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١‏ الضرائب التى يؤديها أهل الذمة 


وأثرها فى موارد مص المالية 


بعد دراسستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية ؛ والحياة 
الاجتماعية فى مصر الاسلامية » حتى نهاية العصر الفاطمى » ندرسس 
دورهم فى الحياة الاقتصادية بادثين بدراسة الضرائب التى كانوا 
يؤدونها > وأهميتها فى موارد مصر المالية . وفى الواقع » قام أهل 
الذمة بدور لا يستهان به فى اقتصاديات مصر » اذ كانوا يؤدون 
كثيرا من الضرائب »© ويقومون بنصيب كبير فى ميادين الزراعة : 
والصناعة »© والتجارة , 


أما الضرائب فيأتى فى مقدمتها الجزية والخراج . وقبل أن 
نحو ض فى أ : لبيحث فى هاتن الضر ببتين وغيرهما ٠‏ وسجلينل منا أن العير ف 
كلا من اللفظين » فالجزية هى ضريبة الرعوس . أما الخراس فهو 
الخرببة العقارية المفروضة على الأرض )١(‏ . 

دور خا برشيم ‏ 2م5626 1782 أن كلمة حراج يقصد يها 
الضريبة العقارية وأِضا جزية الرءوسس » وانها أحيانا تطلق على 
ضرائب أخرى تختلف فى طبيعتها عن هاتين الضريبتين (؟) . بيثما 
برى فلهاوزن ؛ أن لفظى خراج وجرية > كانا لفظين مترادفين » 


/ 


ولم بعك مدلولهما صعدى أكأوة 1 وان العرب لم بميز وأ 
بين ضريبة الآرض »© وضريبة الرأس الا منذ سنة ١؟١‏ ه . وكان 
من" أقد المتحمسسين لرأى فلهاوزن »© بيكر لعجاع56 .2 ,04 
عينية © تضاهى ضر يبا القمح مأ لطروره قف هد الرومان » 
وكانت هذه الاتاوات تجمع بواسطة المصريين طيقا للنظم البيزئطية 
بكر اليج ذلك » أن جزءا من هذه الأتاوة كان يأتى عن طريق شر يسك 
الرأس البيزنطية القديمة (") . 


ثم يقول بكر : انه لما كان العرب > هم الذين يتسليون 
الضرائب دون القيام بجمعها »© أو تقديرها »2 مهم لهذا لم يميزوا بأى 
شكل من الأشكال بين ضريية الأرض وضريبة الرأسسن وأنه قد 
حدث أول تحول عن هذا النظام »© فى ولاية عبدالعزيز بن مروان 
عندما »6 فرص ضريبة رأسنى على الرهبان بيعدل ديئار على كل 
منهم © وذلك الى جائب ما كان يجمعه الموظفون المصريون + وبعد 
أحخصساء السكان الذى قام به عبيد أله بن الحبحاب * أدخل عند 
ذلك النظام الحقيقتى لضريبة الأرض > وضريبة الرأسى © أى الخراج 
والجزية . ويسستند فى ذلك الى أن كلمة خراج لم تذكر فى آأية 
بردية يرجع تاريخها الى القرن الأول الهجرى فى مصر ()) . 


والحقيقة ائنا كثيرا ما نجد خلطا فى المصادر التاريخية ؛: فى 
استعمال لفظى الخراج والجزية . فترى أحيانا » لفظ الحزية - 
بعدذى ضريية الأرض وضريية ألرأمى معا © كما اثنا تحد أحيانا . 
أفظ الخراج بمعنى الخريبتين معا » أى جميع ما يجبى من أهل .الخية 
من الضرائب . نذكر من الأملة على ذلك » ابن عبد الحكم » المزرح 
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المصرى المسلم ©» فهو يسستعمل لفظ الجزية أحيانا »> بمعنأه الدقيق ٠.‏ 
فيختصد به ضريبة الرأسى . وأحيانا يستعمله للدلالة على كل 
الضراثس المغر ورضة على الذمين ٠‏ كما آنه يستعمله أيضما ء أحيانا 
للدلالة على الخراج دون غيره من الضرائب . كما يستخدم لفظل 


0-3 


بينما نجد الأمؤرخ القبطى ساويرسش © يقصد أحيانا بلفظ 
الخراج . الضرائب عامة وكثيرا ما استعمله بمعناه الدقيق ‏ أى 
ضريبة الآرض ‏ أما لفظ الجزية © فلم يستخدمه على الاطلاق . 
الا بمعناه الخاص »© وهو ضريبة الرأنن (1) ٠‏ 


اما عن الجزية ©» وهى ضريبة الرأس » فتنجد المصادر 
التاريخية العربية المختلفة » تجمع على وجودها فى مصر الاسلامية : 
حيث يلتزم يدفعها آهل الذمة . ويناقش. دائيل دانيت بعض آراء 
الكتاب المحدثين فى ذلك . فيشير الى أن المؤرخ كايتانى © يرفضص 
وجود مثل هذه الضريبة »؛ بينما يصفها بيكر بأئها حقيقة 
تاريخية » وان كان يبرى » أن ضريبة الدينارين على كل فرد » معدل 
نظرى استعملة عمرةو بين العاص ليحسب به ما أرآاد أن يحص سل 
عليه من ايراد . وان الدخل الذى يؤدى منه الأفراد ضر يدهم كان 
يأتى من أوجه نشاط مختلفة حسب عمل كل فرد منهم »4 ولكن 
الغالية المتلس ين الهريين غافف فدمل..نى الؤراعنة © والذلك: كان 
ما يدفعه القدط من ضرائب »© من ايراداتهم من فلاحة الأرض. وعليه 
فان ضريبة الدينارين ©» كانت اتاوة شسملت الضرائب من جميسع 
الانواع التى كانتت تجبى من المصريين . وان ضريبة الراأس كانت 
جزءا من هذه الاتاوة » وانها ضريبة ضثيلة لا أثر لها تقرريبا فى 
حصيلة الايراد () . 


ونحن نرى أنه من العسير 4 قبول ما ذهب اليه بيكر بشأن 
الجزية فى مصر »© ونقول : ان الجزية » كانت ضريبة مستقلة عن 
غيرها من الضرائب »6 وانها تتضمن نسبة كبيرة لها شأنها فى مالية 
البلاد المصرية ‏ كما سترى س ونستدل على رأينا هذا بما جاء فى 
النصوص المختلفة بشأن الجزية أو ضريبة الرأسسش © والتى جاء 
كنا أن: الدرية اف ووعني اآخر مهدك الستازين 2 ل يكن كباسيلة 
لجميع الضرائب التى التزم الذميون تى مصر بأدائها للعرب . ويؤيد 
ذلك أيفة كثير من أوراق اليردى . وتجدر بنا الاثارة الى 
النصوص والعهود المختلفة التى تضمنت فرض الجزية وغيرها 
من الضرائب علي "امضبريين: : 


فاجتمعوا على عيد بيتهم » واصطلحوا على أن يفرض © 
على جميعح من يمصر أعلاها وأسفلها من القبط : دينارين دينارين » 
عن كل نفس شريفهم ووضيعهيم »© ومن بلغ الحلم منهم ليس على 
الشيخ الفانى 6 ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على 
النساء شىء 4 وعلى أن للمسليين علييم النزل نجماعتهم حيث 
تزلع 1 ومن كو عليه شرق والدد رين لين إن لكان يمن لد 
كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام » معترضة عليهم . وأن لهم أرضهنم 
وا اليه 6ك متعوقي اهو قو ء نيا ب شري هذا كلف علن الخط 
خاصة . وأحصوأا عدد القبط يومئذ » خاصة من بلع منهم الجزية » 
وفرض. عذيهم الديئارين ٠‏ رفع ذلك عرفاؤ هم (م) بالايميان ١ل5‏ كده ع 
فكان جميع من أحصى يومئذ يمصر أعلاها وأسفلها من جميع 
اللفظ هويا اكهدن! : كقيو 1: فروكييو 61 أكقر ين نيك | لانن الت سن : 
وكانت فريضختهم يومئذ »© اثنى عشر ألف ألف دينار فى كل سئة)»(5). 


بايليون »6 فرضى على كل بالمْ من القبط ديثارين الا أن يكون 


غقير! © وأن يدفع ملاك الأراضى منهم ‏ الى جائب الديئارين - 
ثلاثةهء أرادب حنطة » وقسسطى زَ بتك 4 وقسصسطى سك ؛ وقتسطى 
خل »2 رزقا للمسلمين » تجمع فى دار الرزق وتقسم بينهم ٠.‏ وأن 
يقدموا لكل مسلم جبة صوف ويرئسا أو عمامة وسراويل وخفين 
فى كل عام . ويجوز لهم أن يستيدلوا بالجبة الصوف ثويآ قبطية . 
وى مقابل ذلك يكون لهم الأماة. علي أمو الهم وأملاكهم 1 سن 
ساق هم وأو لاد هم 

كما جاء فى الآمان الذى منحة عمرو سْ العياآص لقيط مصر 
لضو هو وعلى أهل مصر أن يعطوأ الجزية اذا اجتمعوا على هصذا 
الصلح 4 وأندي حضق زياده دهر هم حخمسين ألف الف 4 و عذيهم ما حدى 
لصوتهم كفان أدمى أحد مذهم أن دحدبا م رفع عطفهم جمسسرة الجزية 
بقدرهم . وذمتنا ممن أبى بريثة وان نقص ذهرهم من فايته اذا 
و فتحاهء عدو 5 6 وأسستباح ما فيك وأمن أهله دي أشهم ذمةه 4 ووضع 
عليهم الجزية والخراج قَْ أرضهم +4 وأن صاحب الأوذيسة أى 
الفسطاط © ظرر لي كل حالم دينارين 4 وصطى سملت سأك وعشرون 
فى كل سنة بدينارين وثلاثة أرادب حنطة .٠‏ وكان عدد العطل 
ديدار 3 حارحا عن جزيةه اليهوود شو حر وأعمالها وحمل لين عور دن 
الخطاب ٠»‏ وهو أول مال حمل اليه من مصر » . 


كذلك جاء ىق عهود الصلعم النئ عتدا ها عمرو دن النعاص سم 
كل قبطى جزية دينارين الى جانب أرزاق المسلمين (18) . 


5 


نسدتخلص من هذه الروايات المختلفة التى فصت على أداء 
اعون الحرءة أن الحزية عانك ضرية يهل © عن رما بن 
الضرائب الثى فرضها العرب على المصريين وأن معدلها الذى 
أشارت اليه هذه الروايات لم يكن شاماذ لجميع الضرائب .. وأن 
هذه الضريبة ضريبة رأسنى »© كالتى كانت فى العصر البيزنطى من 
قيل وتسمى ‏ 82502تع018 ,ذه 2008 سق تلصف (11[) ٠.‏ 


والى جانب ذلك كان لا يدقع »© الجزية الا الرجال البالغون 
الفاذوون. كنبا معن متها النقرزاء. 6و التميو 2 العهرة .والسساء 
والأطفال . ويؤيد ذلك ما كتبه الخليفة عمر ين الخطاب الى عمرو 
ابن العاص « .. ولا يضربوا الجزية » الا على من جرت عليها 
المواسى (ه١)‏ »© ولا يضريوأ على النساء ولا على الولدان » ٠. )١5(‏ 


: نستخلص من الروايات التاريخية السابقة أيخا » أن مقدار 
الجزية الذى آلزم به المصريون كان متساويا بين الجميع »؛ وهو 
ديناران . والواقع كما يقول بعض الكتاب المحدثين د انه لو 
كان العرب »4 عاملو! أهل الذمة فى مصر على هذا! الأساسس ٠‏ لثار 
المصريون عليهم منذ السنوات الأولى للنتحم » ولكان العرب قد 
عادوا بذلك الى ظلم اأرومان ») وعسفهم ‏ وكانت حكومتهوم بحم اق 
الحكومة الرومانية » تعفى ذوى النفوذ والثراء من الأعباء المالية 
أو على الآقل من أغليها »© مينما يقع عبوّها على الطبقات الفقيره 
من السمكان 4 كا أوق هذا لا متفقى وسسياسة العرب الحكيمة © التى 
كانت ترمى الى التدحبب الى اعل البلاد المفتوحة والى توطيد 
سلطاتهم فيها » ليسى بقوة السيف » وائما بحسن السياسة (؟١).‏ 

والواقع » أن مقدار الجزية الذى الزم به أهل الذمة فى مصر »© 
كان يتناسب وثروة الذمى © ومأ له من دخل . وانه لم يكن واحدا 
بالئسسية لجميع الذميين »© وذللك أسوة بأهل الذمة فى اليلاد الاسلامية 


١ 


الأخرى . ونرى الفتهاء يجمعون على أن الجزية كانت تتناسب 
وتووة التين 6 سمواة كاتدون الغيط او البوود دكاتت" ادرب هار 
ثلاثة مستويات »© الموسر يؤدى ثمانية وأربعين درهما »2 ويؤدى 
المتوسصط الحال © أربعة وعشرين درهما > أبأ من دون هدو لاء 
فيدفع اثئنى عشر درهما » كجزية رأسن ٠. )١8(‏ 


المعاهدين ما سمى على نفسه لا يضع من ذلك ثسيثا » ولا يزيد 
عليه » ومن نزل منهم على الجزية © ولم يسم ثشسيئًا نظطر عمر قى 
أمر ه فاذا احتاحوا خقف عضهم 4 وأن استعئو ا 3 عليهم بقدر 
استغنائهم » (15) . 


ويبدو من بعض الأحداث التاريخية أن العرب عند فتحهم 
لفن © كه محددو1 الحوية تتعذيوا ثمانيا © واتها 'اهنيوا بترضيها ؛ 
وتركوا تحديدها للوالى أو الخليفة . كها يتضح ذلك أيضا من نص 
معاهدة بابليون . فقد حدث أن جاء الى عمرو بن المعاص عقب 
الفتسح ©» طلما صاحب اخنا ) وسأله عما عليهم من جزية حتى 
ينظموأ شئونهم . فأحجابه عمرو © وهو يشير الى ركن كنيسشة ٠‏ 
الى اعطيتني يق الأرهن: ال السعب: :ها اخيرتك ينا عليك 4 اننا 
أنتم خزانة لنا » ان كثر علينا » كثرنا عليكم » وان خفف عنا خففئا 
عنكم ) (.؟) أى أن عمرو بن العاص لم يحدد مكدار الحريةهة المقررة 
على المصريين عند الفتح . ويمكن القول ان مقدار الديئارين الذى 
اشارت اليه بعض النصوص التاريخية »© انما كان عقب الفتم »2 
وليس عند عقد الصلح »؛ كما أن معدل الدينارين © لم يستمر طوال 
تاريخ مصر الاسلامية كما سنرى . 


وتؤكد أوراق البردى المختلفة أن الهزية فى مصر ؛ كانث 
تتنفاسب ‏ فى الوائع س هع ثروة الذمى © وأن مقدار الجهزية 


١ 


المفروض على أهل الذمة ؛ لم يكن متساويا بين الجميع . فى 
كتاب من قرة ين شريك الى صاحب كورة اشقوة » نجده يأمره 
فيه يأن يرسل كشسفا بالأماكن المختلفة وبعدد الرجال فى كل .مكان' > 
ومآ عليهم من جزية ؛ وأملاك كل منهم من الأرض »© وما يباشرونه 
من الأعمال . ويطلب أيضا من صاحب الكورة ألا يوجد أى محسال 
للشكوى أو للاستياء منه ©» ويذكره بأنه مصمم على مكافأة من يسير 
سير! حسنا » ومعاقية من يتنكب عن طريق العدل )51١(‏ . 


وبئاء على 'ما١حاء‏ فى هذا الكتاب » فائه لو كان كل' ذمى يذفع 
حزية مسناوية لما يدفعه الآخر » لما استدعى الأمئز ©2 أن يطلب والى 
مصر من صاحب هذه الكورة »© كتتفا يما نولكةه كل لسيخضن وما يق 
به من عمل وما عليه من جزية . ولما طلب من صاحب الكورة » 
أن يكون خاذلا اله عله 6ارنا عوؤة اذا الى إلى يديع طرطكع الح + 
أو أوجد أى محال للشكوى. أو الاستياء »4 من جانبه أهل كورتة ٠.‏ 
وأناه لَْوْ كانت الجزية متساوية بالئسية لجمبيع الذميين لاكتفنى 
الوالى بمعرفة عدد الرجال »© وبذلك يتمكن من معرفة مقدار العريه 
اتواجبة عليهم (؟؟) : 


يدِلنا على ذلك أيضنا كباب آخر لقرة بن شريك » يطلب فيه 
من صاحب الكورة 6 أن بعول ل وير الضرائب الواجبة على كل. 
فرت - وأن يسهل عليهم الاتصال به كى يسمع ما يقولون (19) م 
كا حفخلت نا أوراق. "اليردى أيرضا © كقشوفا 0 الم اد 
افسخاض مختلفين © وترجع هذه الكشنوف. الي القرن الثالث 
الهجرى » وقد ذكر فيها مقدار الجزية الواجبة على كل منهم 1 
وتلاحظ فيها اختلاف ما يؤديه كل شسخص لحان لضم ليه سي 
يدفعان: جزية متساوية ©» فشخمن يدفع دينارا » وآخز دينارا 
وئلكا وثالث يؤدى ربح وثمن دينار وهكذا (56) -.: 
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وكذكة التاق النرؤف: النوكانية ان كتريس الزايين. نم كانت 
تتفق ومدى يسار دافع الخريبة : وأنه لتسهيل عملية التقدير » 
كان العرب المسلمون » يحسسبون دافعة أل أو أكثر من رجل كامل ٠.‏ 
وان المعدل الذى :تقرر لضريبة الرأسن كان دينارين لمتوسط دمع 
الضريبة وهو الرقم الذى ذكره المؤرخون المسلمون . وهذه بردبة 
تتضصمئ قائمة لدافعى الجزية ومقدار الجزية على كل منهم : 





رقم الاسم عدن دافعى نسبة دافع الضريية ضريية معدل ضريبة 





السطر الضريبية الى رجل كامل الرآسى الرأسى لرجل كامل 
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مدن 


سكسسس ل لام 


بسمر نى أن أقدم للشارىء الكريم هذا الكناب امهم عن : م تاريخ 
أهل الذمة فى مصر الاسلامية من الفاح العربى إلى نهاية العصر 
الفاطمى » * وهو فى الأصل رسالة علميهة اعدتهسا الدكنورة 
فاطمة مصطفى عامر ٠‏ وحصلت بها على درهسهة الدكتوراه ' وى 
عمل علمى كبير عالج موضوعا مهما وجديدا فى حقل الدراسات 
التاريخية .2 وهو الذى يتناول أوضاع القيط واليهود .2 الذى 
صاروأ أهصل ذمة بعك الفح الععر بى لمصر ٠‏ وكاننت المر حومة الدكتورة 
فاطمة مصطفى عامر رائدة فى هذا الأيدان »2 ثم البعيأ عدد كبير من 
الباحثين الذين أعدوا دراسات علمية جامعية للماحستير والدكتوراه 
استكملت لحد كبير فترات العصر الأسلامى » وتجاوزتة الى العصر 
العثمانى ٠‏ 


وقد سيق لهذه السلسالكه من تارريخم المصر دين أن نشرت عدد! 
مهمأ من هذه الدراسات ٠‏ فقد نشرت للدكتورة سيدة اسبماعيل 
كاششض كناب : « مجصس الاسلامية وأهل الذمةع» + كما نشسرت للمؤرخ 
« تريئون » كتاب : « أهلن الذمة فى الاستلام » م نرحجمة الدكتور 
احسن بحبشى »2 ثم للك كنور سلام شافعى محمود كتابة : « أهل الذمة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول » , وللدكتورة ثريمان عبد الكريم 
كتاب : « معاملة غير المسء.لمين فئن الدولة الاسلامية » , وللدكتورة 
محاسن الوقاد كتاب : « البهود 0 مصر المملو كرة فى ضوء وكائق 


الحيزة » ٠+‏ وسوف ننقس فى هذه السلسلة قرييا دراسية علمية 
أخرى عن الديوة نين العصر العثمانبى حتتى تكون تحت انلسار 
يهودا واقياط ب عبر عصور مصر الثاربخية 


والدراسة العلمية التى بين أيدينأ هى دراسة موسعة تنثسرها 
على جزءين : الجزء الأول ويتناول بابين » الأول عن دور أعل الدذمة 
فى الحياة السياسية فى مصر ؛ والثانى . ويتئاول أهل الذمة فى 
المجتمع المصرى ٠‏ 

والياب الأول خسم الى [ربعة فصول تتناول : موقف القبيط 
والبهود 0 الفتح لعن بى يني أمصل | لذمة فى الحياة السياسية 


5 تختصس الولاة 0 وأصيلل النه4 فى مط صر الدو لسن الطولونية 
والآأتسشيدية » ومو قعب الدولة الغاطمية هن آهل الذمة ٠‏ 


أما الباب الثانى » وهو يضم أربعة فصول أيضا ٠‏ فيتناول 
أحكام أهل الذمة في الاسلام » ومدى تطبيقها فى مصر الاسسلامية 
حتى نهساية العصر الفاطمي ٠‏ ثم الاحتفالات الدينية والقومية ٠‏ 
والأخلاق والعادات ٠»‏ وعلاقات أهل الذمة سسائر عناصر المجتمس 
المصرى * 


هذا عن الجزء الأول » أما لد الثاني للكتاب فينقسم الى 
ثلاثة أيواب : الياب الآول ب وهو الثالث فى الدراسة ‏ وهو عن 
دور أهل الذمة فى الحياة الاقتصادية ٠‏ ويتناول الضرائب التى 
يؤديها أهل الذمة فى موارد مصر المالية ء ونشاط اهل الدمة 
الزراعى » والصناعىي : والتجارق 


” 


إما الياب الرايع ٠‏ مهو عن دور أهل الذمة فى الحياة الفكرية , 
ويتكون من ثلاتة فصول : الفصل الأول عن الاسلام والثعر يبب . 
والثانى عن النشساط الفكرى لأصل الذمة فى دور العسادة ٠‏ ومو قفهم 
من الثقافة العربية » والنالثك ويتناول أشهر المفكرين والآطياء من 
أصضل الذمة ٠‏ 


نا الدنان: انين »هبو هن علاقة الععبية 'القليةة اكتاننين 
الحيية والنوبة وانطاا كة ٠‏ وينكون من فصللين » الفصسل الأول ء 
دتاوله علدقة الكعييسة القيطية كميي الحفنا والسيوية . 
والفصل الثانى ويتحدث عن الاتحاد بين كنيستى الاس كندرية 
وأنطاكية وقد الخنتم الكتاب بسيعة ملاحق تاريخمة مهمة ٠‏ فضادك 
عن الهوامشنى والمصادر ٠»‏ الأمر الذى يجعل منة مرجعا مهما لاغنى 
عشه للقارصء ا متخصص والقارىء المثقفا »* 


وأمل أن يلقى هذا العمل العلمى ها يسشتحق من اهتمام 
الدوائر العلمسية ٠»‏ 


واللبه اللوفئق * 


رئيس التحسرور 
هم * عمال العظيم ومفشساني 


المتسسسدمهة 


مو ضوع الرسالة هو <« تاريخ أهل ألدمة فى محسر الاستلاميةه 
من الفدع العربى حتى نهاية العصر الفاطمى » . أى ما بين سسنتى 
٠٠‏ با لااهة ها 2 151 9 الالا م ويعد هذا الموضوع جديدا فى 
ميدان الدراسات التاربخية للمصر الاسلامية . فهو دراسة شاملة 
جامعة لتاريخ هذه الفئة من سكان مصير الاسلامية 2 من النواحىي 
السياسسية والاحتيماعة والاقتصادية والفكرية . ومما لا شرك فيه 
أن هذه الدراسية , ثعد دحتا علميا له أهميته ٠‏ فهو سسلك فرأحا فى 
دراسة تاريخ مصر الاسلامية فى هذم الحقية من التارم 5 


وذلك أن أهل الذمة ( وهم القبمط وامهود الذين صاروا أهلن 
ذمة بعد الفتح العربى لمصير ) فى مصر الاسلامية فى هذا العصى , 
كانوا دمثاون عنصرا اجتماعيا له أهميثة فى البلاد من جميعالنواحى ٠‏ 
وكان آهل الذمة يمنلون الغاليية العظمى بن سكان مصر فى يادىيء 
الأمر . ثم أخذ التحول الى الدين الاسلامى طوال عصر الولاة يتم على 
نطاق و أسيع » 'حتى اذا كان عصر الدولة الطولونية 2 تنضاءل عدد 
أهل الذمة 2 واصطبغت البلاد بالصيغة الاسلامية + ومم ذلك كان 
لهم دور كبس فى حياة المجتمع المصرق . فقد اعثمك حكام. مصر 
المشدلمون على الكثير منهم ب متك الفتم ‏ فى ششئون الحكم والادارة ؛ 


5 


ولجنا بة الخراج وخاره من الوظانف المالية , واي كنا نلا سوهل تضاول 
ظاهرة أس تخد امهم أواخر سر الخافاء الفاطمين وما دعدت . 


كنك كان لأعل الذمة دورهم المارز فى التحماة الاقتصاد بة دق 
البلاد . حتى بعد أن صاروا أقلية 2 بالنسية للأغلبية المسلمة . 
فكان أهصل اندمة وخاص4ةه القبط 3 يقومون بدور كبير ع ميدان 
التشاط الزراعىي . كما كانوا عماد الصناعة ف مصر الاسلامية ٠»‏ 
الى جاب نشساطهم التتحارى الو اسع سحدى تعباكب أن إاصطيغت مصصسصس 
بالطا بع الاسلامى فى مختلف النواحى ٠‏ ولم يكن أهمل الذمة ‏ الى 
جانب ذلك 7ب #عيشون فى عزلة عن بأقى عناصر ا ماجتمم المضحرى. + 
فبالرغم من أن كل طائفة منهم كان لها أخلاقها المميزة 2 وتقاليدها 
وعادانها المتمسكة بهسا 2 فضلا عن أعبادهم واحتفالاتهم الدديئنية 
المتنسافة 0 كان سداق اث يببنهم و بن عامة المسلمين ذى الغالب 3 علاقات 
الود والوئام 0 وأيغننسا باهم و بس كير من اللحكام المسلمس وكان كل 
منهم يشارك الآخر فى كثير من مظاهر الحياة الاجتماعية . 


وعليه كانت دراسة تاريخ أعل الذمة ء فى مصير الاسلامية , 
فى هذا العصر . هى فى الواقع . دراسة تنحول مصر من الحضارة 
الصرية الاغريقية القديمة ,. الى الحضارة ألعر ببة الاسلامية المستمدة 
من الاسلام ونظمه ومبادثه القائمة على التسامعح والعدل , لخاصة يعد 
أن اختلط القسط دالعرب واندمحوأ معهم 2 وتأثروأ بأسلوب 
حيبأ نهم . الى جانب ما تم بينهم من تزاوج . وامتزاح اجتماعى . 


وقد احتممنا فى بحثنا بدراسيك مورلحات التحول 2 فى مص , 
مخ لين االضودى م الفين سين لق الديق الأساديى الى ساد 
دن الملاد أأر سمى ٠‏ لعبك الفتم العر بى للملاد . قد حل المصر بون فى 
الاسلام أفواجا متثالية . اذ كانت تجذبهم فى أغلب الآحيان ٠‏ تعاليم 


١ . 


]أدبن الاسيلامى وما انطوت عليه من ا لتسامح والعدل وتكافقٌ الغر ص 
أمام الجميع . كما صارت اللغة العربية . فى هعس . هى اللغة 
الرسمية فى مختلف نواحى الحياة . وتغلبت عاى الاغتين البو نانية 
والقيطية 2. وصارت لغة السياسية والحكم ٠‏ ولغة التخاطب والمع.املات 
التحارية . بل لغة العلم والفكر والكتابة فى ذلك العصر . و كان 
لذلك ١ثره‏ الواضح د نعيضية الدراسات العير سة اللغوبية والأد مب 2 
ومن دم كانت الرسيالة ايضا دراسة موضدة لحركات نشس الاسلام 


و تع اميه ذى مس فى هد | العصر ٠‏ 


وقد اعتمدنا فى رسالتنا على عديد من المصسادن العير ببة 
القديمة الملخطوطة واللبوعة وعلى المصادر القديمة المثر.حمة الى اللغات 
الانجليزية والفر نسسية 1 والتى لم يوحجد لها أصل عر بى »2 إلى بجا نسب 
كثير من لمر اجع الحدثة العر كه والافر نحبة 


بذكر من المصادر المخطوطة ذات الأهمية البالغة فى محال هذه 
الدراسة . ابن زبس القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) وكتابه 
«ه شروط التصارى » وهو مخطوط دار الكتب المصر يك تحت رقم 
( ؟ه65؟ تاريخ ) ويتحدث ابن زسر فيه عن أحكام الذميين ذى 
الاسلام ب وخاصة النصارى ‏ وما نزل بشأن ذلك من أياث قرآانية 
كر دمة . وأحاديث شر بفة وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
وآراء الفقهاء بشسأن هذه الأسكام أو هذه الشروط ٠‏ وأشار فيه أدضما 
الى سئياسة بعضى الخلفاء فى تنفيدذ هذه الشسر ود والأحكام 5 و كشبهم 
الى بعثوا بها الى عمالهم دش انها ٠‏ 


ابن أبى الفتح المصرى المتوفى سنة لاثكلا ها )2 وعنوانه هو « متهح 
الصواب فين قمعم استكتاب أهصل الكتاب 4 وضىق ميكر وفيام لمعم هلب 


١١ 


المخطوطات العربية تحت رقم ( ١ه‏ سياسة ) ويحتوى هذا المخطوط 
على ما استمده المؤلف من كتاب الله تعالى من النهى عن تقر يبه 
أعل الذمة ,ء وموالاتهم , واعزازهم ,2 واستكتابهم . وأيضا سنن 
وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم بشآن استخدامهم أهل الذمة ,2 
وما تنتضمنه من كراهية استخدام المسلمين لهم . وأيضا آراء 
الصحاية والتابءين . وأقوال العلماء والفقهاء فى ذلك مما يكشف 
عن كتير من الحقائق . 


أما ابن النقاش ( محمد بن على . من علماء القرن الثامن 
العحرى ) فكتابه راسم « المذمة فى استعمال أهل الذمة 4 رصق 
ميخطو ٠ط‏ بدار الكتب المصر ده » تعحرلتك رقم ( ؟19ه46؟ تاريخ ( وأهم 
ما تحدث عنئه ابن النقاش , هو كراهية بعض الخلفاء المسلمين 
( سواء كانوا الأمويين أو العباسيين أو الفاطميين ) لاستخدام أهل 
الذمة فى شئون الحكم والادارة وأعمال الكتابة قى البلاد الاسلامية 
ومن سدمأ مصر , واقتداتهم فى ذلك يسنن رسسول الله » صلى ائه 
عليه وسملم م وهأ كشية هو لاء الخلفاء اك عما لهم على الملاد والأقاليم 1 
سآن عدم اسةتخدام أهل الذمة ين أعمال الحكومة واحلال الموظفين 
المسلمين محاهم قى مختلف الدواوين والأعمال وتهديد هؤلاء العمال 
بأشد أنواع العقوبات اذ[ توانوا عن تنفيذ ذلك . 


ومن مخطوطاتنا أيضسا »: مخطوط أبى البلاغ عبى الغنى 
الصباغ . الذى عاش فى القرن التاسع الهجرى . ومخطوطه بعئوات 
« شروط عمر دن الخطاب » وقد صاغة فى قصديدة شعر دة 'نظمها 
سنئنة ٠5م‏ هس فى مائثين وأحد عشسر بيتا 2 تضمنت شروط الخليفة 
عمر دن الخطاب , التى اشترطها على القبط واليهود » وغارهم من 
أهمل الذمة ,2 ومدى تطريق هذه الشروط قن البلاد المصرية خاصة 
وعنى فيها بيذكر من استوزر لماوك مصر المسامين من أهل الذمة 


١ ؟‎ 


تاريخ المصريين (؟7١)‏ 
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الاشراف الفنى 


متحسود الحزاق 


وهدا المخطوط بدار الكتب المصر بة نحصمت رقم حقو تاربخ 
تبمسور ) . 


ومن المخطوطات المهمة ضي هذه الدراسة أضرا : مخعاو ط 
المقريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد » المتوفى سسئة 
65 ه ) بعنوان « إنعاظ الحنفاء فى أخبار الآثمة الفاطميين 
الخلفاء » , وهو ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية » تحت رقم 
1١ (‏ تاريخ ) وبيعد هذا المخطوط دراسة شاملة لناريخ مصر فى عهد 
الخلفاء الفاطميين من النواحى السياسية والاحتماعية والاقتصادية ,2 
مع أبراز موقف هؤلاء الخلفاء من أهل الذمة فى هذه المبادين 
جميعها ٠‏ والجزء الآول من هذا المخطوط . قد اطلعنا علية بعد أن 
حققه المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال . ونشره المجلس الأعلى 
لتلشتون الاسلامية ., 


نذكر من مخطوطاتنا أيضا . مخطوط ابن الرفعة ( نحم الدين 
أسجماك بن محمد بن على الشافعى المصرى المتوفى سنة .١لا‏ ه ) 
بوعنوانة « الرثبة فى الحسية » وهو ميكروقيلم بمعهد اللخطوطات 
الع بية تحمت رقم ( 0؟ سياسة ) وأهم ما يفيدنا منه 2 هو ما يتعلق 
مدور عامل أو صاحب الحسية بالنسية لأهل الذمة . 


ونعد هذه الخطوطات جميعها 2 جديدة فى محسال الببحث 
والدراسية ٠‏ فى تاريخ أهل الذمة فق مصر الاسيلامية فى هذا العصر 
(١‏ أى من الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى ) والواقم أن هذم 
الخطوطات قد أفادتنا كثيرا فى دراسة دور أهل الذمة فى الحياة 
السياسية : والسياسة التى انتهجها الولاة والشخلفاء المسلمون بشآن 
أس:خدام هذه الفئة من سكان مصر ( وغيرها من البلاد الاسلامية ) . 
ذلك الى جانبه أهميتها فى دراسة أحكام أهل الذمة فى العسالم 


١ 


الاسيلاهمى عامةه « ومدق تطميق هصن الأحكام فى مسي الاستلامية بصفة 
بخاصة + هلط فضياا عن !ل “سمشعا نه مهاه المخطوطات فى دراسية نعص.ر 


ومن المصادر القديمة المطبوعة . الحديدة فى محال هذا السحث. 
العامى ء كتاب ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أبو عيد الله محمد 
ابن ان دكن , المتونى نيتنيةه ١ه‏ ه ) وهنا الكعاب بعبنوان )0 أسدكام 
أصل الييافة » وقك نمس فى مش ةق َي محسلد بن رةس نه 
589 د عد 1١9950‏ م . يتحدث ابن قيم فى المجلد الأول عن, 
أسديكام الحزية والخراج وغرها من الالتزامات اللاد ده الى كان على 
أهل الذمة الالتزام بها .2 وأيضا عن بعض الأحكام الاجتماءية بنسان. 
استكةا بهم وتعاملهم مع المسالمس .2 وأحكام البيح والسراء وغيرها . 
آما المحلد الثانى ,» فقكد خصيص الجرء الأكير منه لدراسة شروط 
عمر بن الخطاب الشكلية والاقتصادية والاحتماعية وقد عنى أدن 
قيع بذكر أمثلة ليذه الأحكام والشروطد فى دعض البلاد الاسلامية * 
وقد أفادنا هذا المصدر كثيرا 2 فى توضيح موقف بعضى اللخالفاء 
المسلمين من أهل الذمة فى مصحى , واس تخداميم فى شئون اليحكم 
والادارة أو النهى عن استخدامهم . هذا إلى حانب اعتمادنا عليه 
كثيرا . فى دراسة أحكام أهل الذمة ومدى تطبيقها فى مصر فى هذا 


د 


ومن المصادر الحديدة فى هذه الرسسالة أيضدا اتلك الونائق, 
الموجودة بمكتبة دير سانت كاترين بشسبه جزيرة سيناء والتى قامم, 
دراستها ونشس أحزاء ه.ا الدكتور جوز دا تسديم فى محلة كلبة 
الآداب . بجامعة الاسكندرية سنة ٠ ١19535‏ وهذه الوثائق لها أهميتها 
البالغة فى عجال البحث والدراسة فى تاريخ أهل الذمة فى مصر , 
فى عصر بعفى الخاقاء الفاطميين ( وأيضا فى عدس بعضي الماللاطين. 
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الايوبيين ) فهى تفيد الياحث كثيرا فى دراسة حياة الرهبان المصربين 
فى طور سنيناء وتفهم بعض جوانب حيانهم الاجتماعية والاقتصادية . 
والالمام سبعض عاداتهم وذفاليدهم . هذا فضلا عن العلاقة بينهم وبين 
جيرا نهم العربيان من ناحية وديتهم وسن الحكام المسلمين دن ناحية 
أخرى * واتوضايح هذه الوثائق . أيضا موقف بعضى الخاناء الفاطمييي 
من هو لاء إل مال وروسا بهم الد بلحب والأخد بيد يهم فى المحافظة4ه 
على حقوقهم .2 والدفاع عنهم ٠‏ وغير ذلك من سمل توفير الأمن 
والسلام لهم ظ 

ومن أهم المصادر الثار دخية القديمة 2 وأكثرها قيمة فى عردم 
السالة طى الفابديها نوري دن القع .مهتي وديا لاخجيو نين 
وقك ظهر 5 الكتاب بأسسماء متاعبلدة ٠‏ فيسيمى (« تسداار الدعبة أباإقدسية» 
أو « سلس الأآياء المطاركة » أو « تاربخ بطاركة الكنيسية المصربة » 
وقد عاش الأسقف سسداويرس فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
المسلادى ) وعاصر المخافاء الفاطميسنض الأوائل ذيبى مصر . وصاف كتابةه 
المذكور > باللغة العربية واعتمد فى نصنيفه على السير والتراجم 
الموحودة بالأديرة المختلفة ٠‏ ونلاحظ أن هذا الكناب قد أكمله 
أساقفه آخرون بعد وفات امن المقفع وساروا على نهحجة فى الكتابة 
والعنابة دم تاهب الأشار والأحداث . 


وبدرس الكتاب ٠‏ تاريخ حبة البطاركة القيط منذ ظهور 
المسيحية فى مصر , وحتى عصىر السلاطين الأيوبيين ٠‏ وفى الحقيقة , 
بعد هذا الكتاب من أهم المصادر الأصلية فى دراستنا ,. فقد أفادنا 
لكين ! قي دراسة دور د الذمة ذى الحساأة السبياسسة والاجتماعية 
والإقتصادية والفكر بة . وهذا الكتاب فى الواقع » لبميس تار دخا 
دينيا يحتا » كما يخيل للقارىء لأول وهاة من اسمه ٠‏ بل يحتوى 
على كثير من المعلومات التاربخية القيمة فى محالات السنسنياسة4ه 
والاجتماع والاقتصاد والفكر الى حاتب المملومات الدينية المتتوعة 


م 


عن الكنيسة المصرية ورؤسائها الديئيين ٠‏ كما يتضمن هذا الكتاب . 


كثيرا من الروايات التى توضح علاقة الكنيسة القيطية بكنائس كل 
من الحيششة والنوية وأنطاكيا . 


وقد عنى ساويرس بن المشفع ( ومن جاء بعده ) فى هذا الكتابه 
بتوحى الحقيقة .2 وتمبزت رواياته بالدقة . وان كان قد صسمن 
كتايه كثيرا من الأساطير ,» شيأنه فى ذلك شأن مؤرخى العصور 
#لوسطى الاسلامية والآوربية . وكان اعتمادنا على المجلد الأول , 
إلحزء الأول والثانى . الذى نشر فى ©عططرومع 100 .كعك 
عه1امطه0 , أما المجلدان الثانى ( فى ثلاثة أجزاء ) والثالث 
و ثملاثة أجزاء أيضا ) + فقد عنيت بنشرهما جمعية الآثار القبطية فى 
إلقاهرة فى السئوات من ١555‏ الى ٠/ا59١ا ٠‏ 


ومن المصادر التاريخية القديمة ذات الأهمية البالغة فى هذاه 
إلدراسة ٠‏ كتاب أبى صالح الأرمنى الذى عاش فى القرن السادس 
وآواتل السابع اليحرى . وكتابه بأسدم كنائس وأديرة معس © .ء. 
وقد قام أدد القسس بالكنيسة المعلقة بنسخ هذا الكتاب فى 
إلتصف الأول من القرن الثامن الهجحرى . وعنى ‏ 58ا]أع1807 بنشره 
قى أكسفورد سنة ١895/1855‏ م ٠‏ مع ترجمة النجليزية للنص 
العربى . وقد تحدث أبو صالح فى كتابه عن تاريخ الكناشس 
والأآديرة قى مصر الاسلامية . وما أصابها من عمارة أو تخربب . 
وموقف الخلفاء والوزراء المسلمين من الرهبان والقبط عامة . كما 
أآشار فيه الى بعض عادات القبط ورهبانهم قى الديار المصربة + وذكر 
علاقة كنيسة يلاد الحيشة بالكنيسة القرطية 2 وموققفا ملوك النوبة 
من اليطاركة القيط وأثر ذلك فى سياسة حكام مصر آنذاك نحو 
9< عذ وبطاركنيم . وقد تضمن الكتاب الى جانب ذلك كثير! من 
كيار فصيو هيد السع لمر بق الهابة العصيس القاطى كر لعز اع 
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وك | عقر + الفري ليون دصي الرهان د انهم اقل 
من رجل كامل أو أكثر ©» وذلك حتى يمكنهم أن يعدلوا بين الغنى 
والفقير فى أداء ضريبة الرأس »© على أسانسن معدل الديتارين 
للرجل الموسر مثهم . وعليه اعتبر » دافع الضريبة »6 فى السطسر 
الثالث ثلتى رجل »© فأدى ضريبة رأسس مقدارها دينسار وثلث . 
ذلك لأآن متوسط الضريبة ديتاران للرجل الكامل . وقفى السطسر 
العاشر اعتبر دافع الضريبة نصف رجل »؛ ولذلك أدى نصف المعدل 
افيتان ابو لهذا ب وق 'السطن الأخر اعفن لاقم العريية خيضية 
أسداسى رجحل » وعليه أدى دينارا وثلثى ديئار » وهكذا . 


كنااحقيي وزاك الإردى ال اتن ككينا من الولةة ق مضي + 
رم بس لشي ا ل ل سي ا 
شخص دون آخر » أو التساهل مع أحدهم وعدم التساهل ممسسيع 
الأخرون. ديكانا كلع :ذلك 6 ماج اهن أحدس البودياك دونك : 
الملحفوظة فق المتحف البريطاتى ٠‏ 


خوفا من الله » وحفظا للعدالة والحق فى توزيع القدر 
المفروض عليهم © رتب ناظرا يعاونه أربعة من البارزين فى كورتك 
لمساعدتهم فى. جمع الضرائب » فاذا فرغوا من ذلك فابحث الينا , 
بيكلفة قبائلة للفاصيل: المدلعة والدلة ‏ الطلو جادون كنل وا كد متو 
مدينا قُ هذه اللمكلفة © أسسماء الأشخاص الذين حمصييتك منهم هده 
الجزية المقررة ©» ومكان إغامتهم . ولا تجعلنا نعرف أنك ند خدمت 
أهل كورتك بأى صورة من الصور فى مسالة الضريبة التى كفت 
مها . أو انك حابيت © أو ظلمت أحدا ما فى جمعها . لأننا نعرف أن 
الأشخاص الكلفين بدفعها لا بد وألاً يطيعوا بعض أوامرك . 
فاذأ وحدت أنهم قد عاملوأ أحدا ما » بلين زائد نتيجة محاباتهم إباد» 
أو أثقلوا عليه غاية الإثقال لكراهيتهم إياه » فائنا سئقتص منهم : 


فى أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للأشرع . ومن أئذرهم وحذرهم + 
وأخبرهم ألا يرهقوا عاملا » وألا يحملوه ما لا يطيق © حتى 
ولو كان يعيدا عنهم أو ليس من زمرتهم فى جمع الضرائب ٠‏ ولكن 
تحب معاملة الجبيع بالعدل ٠‏ واخذ الشىء من كل مثيم بقدر طافتاه : 
ومر جباة هذه الضريبة »© بأن يبدأوا باتفاق مدون يبيذون فيه أن+ 
اذا ثبت بعد التحصيل انهم كلفوا أحدا فوق قدرته : وخففوا عن 
أحد تماما » فائهم يتحملون جميعا » سد الثفقص فيما دينهم بالتساوى: 
وسيكوئثون عرضة ‏ الى حائب ذلك للعفقاب الشديد » جحزاء 
عدم انصياعيم لأمرنا . ويجب أن يرسسل الاتفاق المذكور الينا برفقة 
المكافة المشتملة على ما قرر على كل تشدخص. » (51) 

والوأاضح من أوراق البردى © ومن الروايات الناريخية ٠:‏ أن 
الجزية فى مصر ٠:‏ كانت تدفع نقدا بالدئائير وكسور الدنانير..٠‏ وكان 
المصريون يعرفون تلك الضريبة حسسب ما ورد فى قطمع 
الأوستراكا (!ا؟) © وى أوراق اليزدى المكتوبة باللغة اليونائية 
باسم دمزيا . أما فى أوراق اليردى العربية فتعرف بأسم 
الحزية (م؟) . 

أما ضرسة الخراججح م مائئأا نتساعل من قيل الحديث عن هذم 
الضريبة وما كان من شروطها » ومقدارها + وكيف كانت تجبى سس 
هل مصر فتحت صلحا أم عثوة 58 (59) , 

نلاحظ اختلاف الروايات التاريخية ؛ بشأن الاحايبة عن هذا 
التساقؤل . واختلط الأمر على المؤرخين أنفسهيم ؛ مثل ابن 
عمد الحكم (.؟) 4 والمقريزى (!"”) 6 وأبع المحاسيدن (9؟) 
والسيوطى (*9؟) . فنجد كل مؤرخ من هؤلاء يذكر بعضص الروايات 
الفى ولعت اعيها نيا :إن أن حفس نم١‏ تعيوت سويدها ميلها اله مقمة 
الاسكندرية وبعض المدن والقرى المجاورة لها . بيثما يشير الى 


ردوأيات أخرى تلتضصمن أن تمسر كات شتحث عدواة 5 


١ م‎ 


انا" الحموعنة الآولئ:فق الزوايانة فلن حسباد فى الحوااسي ا 
ان عمر! »© لمأ فتمم الاسسدكندرية بقى من الآسارى يها من بلع 
الخراج »© وأحصى يومئذ ست مائة آلف © سدوى الدسساء والصبيان » 
فاختلف. الثاسى على عمرو فى قسمهيم . فكان أكثر المسلمين يريدون 
قسمها . غفقال عمرو ٠‏ لا أقدر على قسسمها حتى أكتب الى أمير 
المؤمئين . فكتب اليه يعلمه بفتحها وشأنها : وأن المسلمين طلبوا 
قسمها . فكتب أليه عمر : لا تقسمها وذرهم » يكون خراحبم فينا 
للمسلمين ؛ وقوه لهم على جهاد عدوهم . قأثئرها عمرىو وأحصى 
الها تفن لويم الكرا دو ستعكك يضر كلها ضلها ترف 
دينارين على كل رجل لا يزاد على أحد منهم فى جزية رأسه أكثر من 
ديئارين © الا ائه يلزم بقدر ما يتوسيع فيه من الأرض والزرع : 
الا أهل الاسسكندرية 6 3 كانوا يؤدون الخراج والجزية على 
قدر مأ يرى من وليهم » ن الاسكندرية فتحت عذوهة بغير عيد 
ولا عفد © ولم يكن لهم 0 ولا ذمة » (؟"7) . - 


ونحن ترى أن فق الإاسكئندرية عنوة » كان فى المرة الثانية ) 
عندما حاول الرومان استردادها من أيدى المسلمين قى سنة 86 ه ؛ 
بيئما كان قد تم فتحها صلها فى بادىء الأمر س كما جاء فى كتاب حنا 
النقبوسى (هلا) ‏ وعلاد عمرمو بن العاص ممع سمكان المديتة الصلح + 


كينا تشسير بعض الروايات من هذه المجموعة ه الى عقود صلح 
مع كثير من ادن المصرية ب وهى المدن التي صالح عمرو أهلها 
على صلح سبيه بصلح بابليون ‏ ومن هذه المدن الحنا ورشيد 
والبرلس (5؟) 4 والفيوم وأخميم والبشرودات وقرى الصعيد 
وسائر مدن الوجه اليحرى ) مُاستجمع عمرو: دن العاص 4 فتقح 
مصر ©» فصارت أرضها أرض خراج » (/ال؟ا) وكان لهم ف عهد هم 
سقة شروط « أن يؤخذ من أرضهم شىء ولا يزاد عليهم »© ولا يكلنون 
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عير طافتهم ولا +5 خحخذ ذرآأريهم 3 وأن بعناتل عنهم عدوهم من 
ورائهم »4 (بلى؟) . 


نا التطبوعة التافة ون الرد لباك الف نوز :نينا رادها أن 
محصسر فتحت عنوهة »6 فتستند فى ذلك الى عدم وجود أى عقد أو عهد 
بين المسلمين الفاتحين وبين المصريين سبكان البلاد . وقد جاء فى 
معضص هده الروايات أن عمورق دن العاصن 6 كان بكول ل 0 
شعدت مقعدى هذا ه وما لأحد من قبط مصر على عيهد ولا عقد ») 
أن شتت قتلمت » وأن شتت بعت » وأن شتت خميسدت » (99) . 


وممما: اخلنت.-هذهة الوواناات القن :ظينتها الركون عسي + 
فقد أجمع هؤلاء المؤرخون على أن مصر © ند عوملت معاملة اليلاد 
التفوحة هلها ٠.‏ فعرفن العريه الناككوي ١‏ الدرية :على الوعويين 
والكن امعان الارقيد .و كه هده ملع باادون مهدر مني السفات 
كما ذكرنا من قيل - وهكذا ‏ كما تذهب يعض المصادر س 
الحديثة ‏ يالرغم من أن مصر قد فتحت عذوة »6 فان العرب فى تسن 
الوقنت ©» يلوا عقد الصلح مع المصريين © لأنهم اعتبروا أنفسسهم 
نحاريين للروياق له سريت د كنا آنه عندنا فم العرب | لالمكتدري» 
فى سنة ت؟ ه عئوه © كان فتحها أنتصار!ا على الرومان » وعلى 
امير إطورهم قسطنتطين التاموع 4 ولم دؤثر ذلك ق عيد الصلم 
الدع اعطاة. الطره للتسزيين 100 .. 


ويؤيدنا فى ذلك »؛ ما ذكره البلاذرى )١(‏ فى رواية لعدد الله 

أمن, عمروق دن العاصس فال ٠ ٠‏ 1( اديه عل عب 'التاسن: أمر مصر » مقال 
اي و ل آخرون : فتحت صلحا . والتلج (؟ ؛) 
فى أمرها أن أبى قدمها » فقاتله أهل أليونة (9؟؟) © ففتحها شهرا 6 


0 المسلمين 8 وكان الزيير أول دن عاد حص عأ 3 فقال 


* 


صاحبها لعمرو : انه قد يلغنا فعلكم بالشام » ووضعكم الجزية على 
النصارى واليهود »© وافراركم الارضص فى أيدى أهلها © يعمرونها 
ويؤدون خراجها . فان فعلتم بنا مثل ذلك » كان أرد عليكم سن 
نتلنا وسبينا وإجلائنا . قال : فاستشار أبى المسلمين »> فاشارو] 
عليه بأن يفعل ذلك الا نفر منهم » سألوا أن يقسم الأرضص. بينهم . 
فوضع على كل حالم دينارين جزية الا أن يسكون فقيرا واألزم كل 
ذى ارض مع الدينارين ؛ ثلائه أرادب حنطة » وقسطى زيت ء 
وقسطى عسل »؛ وقسطى خل ©4.رزقا المسلمين » تجمع فى دار 
الرزق © وتقسم فيهم ٠‏ وأحصى المسلمين ؛ فألزم جميع آهل يصر 
لكل رجل منهم » جبة صوف ؛ وبرنسسا (4؟) أو عماية 
وسراويل (5:) » وخفين فى كل عام » أو عدل الجبة الصوف ثويا 
قبطيا (47) ٠‏ وكتب عليهم بذلك كتايا 4 وشرط لهم اذا وفوا بذلك 
ألا تباع نسسياوؤٌ هسم ؛ ولا يسبيوا ؛ وأن تقر أموالهم © 
وكذوزهم أ أبديهم ٠‏ فكتب يذلك الى فين المؤمنسن عمر قأحازه ‏ 
وصارت الأرض »؛ أرض خراج ٠‏ الا أنه لما وقع هذا الشرط 
والكتاب © ذلن بعض الناسس انها فتدت صلحا . قال : ولما فرم 
ملك أليونة » من أمر نفسه ومن معه فى مدينته ؛ صالعمح عن جميع 
أمل مصر على مثل صاح أليونة فرفضوا به .2 وقالوا : هؤلاء 
الممتئعون (/59) قد رضوا وقنعما بهذا » فنحن به أقنع لاأننا 
فرش (25/8) لا متعة لنا * (وضسيع الخراج على أرض مصر فجحعل 
كل بحرمية (545) .ديتارا وثلاثة أرادب طعاما ؛ وعلى رأسن كل حالم 
دينئارين . وكتب بذلك الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » . 


وهكذا ترك العرب الأآراضى ف أيدى أصحابها المصريين © 
دون التعرض لها وت#:سسيمهأ فين الفاتحين هه ودقؤ كد ذلك أرضا 52 جاء 
قّ تمصن العود أو الأمان لدم وتحة عمرو 21 العاص الأمصر دين 
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من امات على أنقسسهم 4 وملتهم وأموالهم 6 وكشا دهم وصليهم < 
وسررهم ولعوه أ اوقحل علياج شع مو كلهاو لاماتتمن ين ار 08 
فى ازوابة اخرف 6 أت ين الخروط القن اقوط وا عيوى بق التاهوي 
للمحسريين أيضا أن تكون ) لهم أرضهم وأموالهم » لا يتعرض لهم .قى» 

ويتضح لنا من رواأية البلاذرى » أن ضريبة الخراج فى مصر »© 
كانت قسمين : قسسدم يؤخذ نقدا بالدنائير » والقسم الثائى يؤخذ عينا 
عض الله والنيف و الستدل بو الكل وغين. ذلك وو الكان الطهات. © 
نكن ذلك" لنا 2 ها “:تشدياته أككى بنك آفوراق'الدودى ايها يقين ‏ الى 


فهناك بردية تتضون كتابا من ذرة بن شريك » فى مسئة 381 ه 
الى أهل شسبرا بسيرو من كورة أشسقوه © يطلب فيه منهم دقمع 
يتاخواف الكرية علرهم بالدقالى © بؤدقم ضتريية الدلمان عكيها” ٠‏ 
وقد جاء فى هذا الكتاب « يسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من 
قره بن شريك لأسل شسبرأ يسيرو من كورة أاشقوه »© إنه أصايكم 
من جزية سنة هلم ه ا ماثة دينئار وأريعة دينار وثلثى ديئار عددا ٠.2‏ 
ومن جزية الطعام أحد عقسر آردب وتلثت أرب ميم . وكتديةه 
راشده ىق صفر من سنة 51١‏ ه » (25) وفى بردية أخرى نجد كتابا 
من قرة بن شريك الى أحل باكونيس من كورة افروديتى ( اشقوه ) 
يعلمهم ما أصابهم من الجزية سنة 88 ه . أى من ضريبة الرآاسن 
ونا اصانيم أبفا من هزيية الطمماد. 6 اي :انيرا دق يده 
السستكة (م) . 


وهكذا نجحد أن ضريبة الطعام 4 ف هذه الدرديات وغه شا 4 
و بد وأنئها شعنتى ضر يبك الأرض أق دوسعنى آخر الخراج ( أو جزءا 
منه © وهو ما يدفع عينا » ويسمى ترتون (54) هذا الجزء منت 
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خريبة الخراج يضريبة الفلة . أما فى أوراق البردى اليوفائية 
غتسمى إمبولا ا (938018ن8ة) ‏ (ده) »6 بيئما فى أوراق البردى 
العربية ؛ تسمى ؛ كما رأبنا ؛ ضريية الطعام 3 وت عد ذلك مردبكة 
أخُرى تتضمن كتابا خاصا بضريبة الطعام » مرسلا الى الوالى 
قرة بن شريك من عاملين » هما : بقطر بن ثيودوسيوسس 2 وأيى 
قيرس بن اندرياسن (06) . 


ونجد فى أوراق البردى أيضا ؛ ما يؤكد أن جزء! من ضريية 
الخراج »© كان يدفع نقدا . فهناك بردية » تتضمن كتابا من قرة بن 
شريك لصاحب كورة اشقوه © يطلب فيه © منه » أن يرسسل اليه 
القمح المفروض على أهل كورته »© ويخبره أنه اذا وحجد الاصالى 
صعو بك ف دفع الجزية غلة © فلا بأسسى مدن دفعها 1 ٠.‏ ودحدد أء 
ما يعادل عددا معيئا من الأرادب نقدا © ولكنه يطلب منه أن يعمل 
على ارسال الفقمح لا النتود (لاه) . وكذلك حفلت لتا أوراق 
البردى ايصالات عن خراج سنة 8//ا؟ ه » سمنة /امر؟ ف > هلسن 
657 ه ؛ سسنة 5[ ه » سسنئة 17" ه . لبعفضى الأتدخاصى ونتبين 
مئها أن الخراج دمع نقداأ ((م) . 


وتجدر بنا الآشارة الى أن أهم ما كان يجبى فى ضربية الطعام 
هو القمح الى جائب أنواع أخرى من الطعام . وكانت الغلال 
ترسل منذ السنوات الأولى للحكم العربى فى مصر الى العاصمة 
الاسلامية ؛ المدينة » ثم انقطع ارسالها فى فتنة عثمان يمن عفان »6 
ثم أعيد حملها الى المدينة فى عهدى معاوية وابنه يزيد © ثم المقطع 
حتى خلافة عبد الماك بن دروآن . وأستمر بعد ذلك حمل الغادذل 
الى المديئة حتى عهد الخليفة العياسى أبى جعنر المتصور (5ش2) . 
وتعل هذا الأمر هو الذى حعل الأب لأمائس (.1) 8تته ص:7صدصة 
يقول : أن مصر لم تكن لها سوى أهمية اقتصادية » أذ كانت تنتج 


الحيوب وتدفضع الضضر أدب 8 


ويتضح لنا من الروايات التاريخية المختلفة ٠‏ أن ضريية 
الخرايم » كانت تجبى من المصريين على أسامى مساحة الأرضص 
القن ومقلعها القبخصن. :كنا آنه كان نراعن'ق ذلك حالة قيفنيان 
النيل فى كل سنة » لارتباطه بالزراعة . وقد لمسنا ذلك من تحص 
العهد الذى أعطاه عمرو بن العاص للمصريين )15١(‏ . ويتخ سح 
لنا ذلك أيضا ؛ من روايات ساويرس عن مدى أهتمام المصريين 
بل الولاة أيضا »© بفيضان النيل حتى يتمكنوا من جباية الخراج © 
وما كان يحدث 6 كما رأينا جح ودر اشتراك الجميع فق الدصنماء 
والضلؤة بن اسل تماففف + 





ودقول أبن ممأتى (55) : « وق كتب المصسريين > اذا أوق الندل. 
سمه عتمر ذواعا 6 شقد وحب الخراج 6 واذا زأد علئن ذلك ذراعا 4 
مائة ألف ديثار . ف امد آَم ديكون ذلك دمأ لخدم مدت الستين 3 
عند بأوغ العمارة الى حد اعتبر به هذا القدر . فأما الآن © ختد 
تغرت الأحوال © واختلفت أحكام الأعيال )اي أزللك: كاق راق 
ى اقددر الخراج 6 كممك الحصول لذ الننجاء الأرص 6 وحالف 
الأراضى :31 كانت عابر ة اد قابرة : 


وقد كتب الماوردى (17) فى هذا المعنى فقال ٠‏ أن الأرضصس 
وتكصات» (« أحدهاأا ما بختحس بالارض ددن حودة بزكو ديأ زو عسيا 3 
أو رداءة يقل بها ريعها . والثانى ما يختص بالزرع من اختلاف 
أذوأعه مدن الحدوب والثمار 4 ونيا فا بكذر دومناه 6 ومتها م 0 
تمتك 4 فيكون الخراج ند ستاك ٠‏ والكالت مأ يختصس تاليحية 
والشرب » لأن ما التزم المؤنة فى سفيه بالنواضص م (664) © 
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والامطار .. ومن الئاسى من اعتبر شرطا رايعا وهو قربيا من 
البادان والأسواق »© وبعدها لزيادة أثمائها ونقصائها » وهذا ائما 
يعتبر فيما يكون خراجه ورما (/9؟) 6 ولا يعثبر فيما يكون حراجه 
حبا (34) © وتلك الشروط تعتبر فى الحب والورق » 


وهناك دوعان من الخراح 3 خراج حزية »© وهصوق الخراجح 
الذى يفرض على الارض التى صولح أهلها على أن تكون لهم .. 
أما النوع الثانى فيسمى خراج أجرة » ويفرض على الأرض التى 
صولح أهلها عليها على أن لأصسير وقفأ »6 ولا بسقئط عنها بالسادمم» 
أو بانتقالها الى غيرهم من المسلمين (595) . وكان الخراج فى مصر 
من نوع خراج الجزية ؛ لأن الأراضى المصرية تركت فى أيدى 
أصحابها يزرعونها ويؤدون الخراج عنها . 


كان على المصريين الى جائب الجزية والخراج © ضرائب 
أذخرى متعددة الأنواع © وان كنا لا نجد اشارة لكثير منها فى كتب 
الفقه والتشريع الاسلامى . ويقول ترتون (./) »؛ معتمدا على 
ها وصل اليه من أوراق الدردى اليونانية والقيطية والعربية ٠»‏ أنه 
كان هناك ضرائب متعددة . فكانت ضريبية الأرضى تدمع تصذ! 
وعيئنا . أما الضريبة الثلاثيةك 38 فكانت تدمع قدا 4 وأما 
المعائيد (1/ا) © فالظاهر أن العادة جرت على دفعها نقدا . وهناك 
معاتيد معيئة من اللبن والعسل والجزية . ولم يكن يدفع المسلامون 
يدا من هذه الخرائب »© دمعنى أن عبء الضرائب كله © كان يضع 
قل عاق افك الندة وص .. ورنول: ل ماهم الخ 4" إن الخرية 
الثلاثية كانت تيلغ على وجه التقريب جزءا من مأثة من الخراج ٠‏ 
وإنه من الجدير بالملاحظة أن هناك قائمة واردة فى مجموعة 
ريزئيكه »© تحتوى علي ثلاث ضر أئب لقدباء كنا سي أحد المؤرخين 
السريان الى الضرائب والحزية والخراج : 


م 


بيئما تخرى دائيل دينيت (؟الا) ؛ يقسم الضرائب التى كان 
بؤديها أهل الذمة فى مصر ‏ ينئاء على ما جاء فى الأوراق البردية مس 
الى سبع فثات هى ٠:‏ 


| ل الخيريبة النقدية 126200818 . . 


؟ سا ضريبة إل سلا 51682618 ومدرها واحد فى الماثة بن 
الضريبة النقدية » ويرجح أنها كانت لتغطية نفقات جمع الضرائب . 


دا هأ يسمي 2221111126508 0189118232011 02.1111151105ه 
وهو مقدار من المال مخصصى لامدادات خاصة ؛ يطليها العرب »© 
والدواجن 4 والزبيي والنييد والأوتاد الحخشبيةه وحطذوع الشخل 
وغير ذلك . 
؛ ب 111326861 6 01828232012 8مططس 1“ تناع ندوورث وهو -حساب شراء 
أدوات وأمدادات تطليها الحكومة حسب تعريفة محددة أو .حدول 


الأحولة . 


ه م ضريبة لبن لصفع الزيد وتسمى 15غ[18ه8 229711118552108 . 
1 ل ضريبة على عسل النحل ‏ 21611608 008طهم تناع وترم 
وهذه الضريية لا يؤديها سوى أفروديتى نفسها وبوكائيس . 


/ا ا #تقتدماع10 وتتضون مقدارا هن المال ©» بوستةلع 
خصيصا من جميع الحصص الضريبية ما عدا » الضريبة الثلائية 
وخدرسة العسيل ي وعافة هدي المرينة مسو 3 بعقاية براض نيا 
المبالغ اللازمة لجميع الاغراض الاعتيادية » لتغفطية ننقات العمال 
وبناء السفن وشراء المسامير والحبال والقوارب وغير ذلك ٠‏ 


ب 


وتحفظ يعض أوراق البردى اليونانية كشدوفا بالضرائب 
المووضية: على عطقي الاديرة > نفك يزيا الفائنة (العالية رار * 
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ويعقب ترتون (9/14) على هذه القائمة » التى جاءتك فق احدى 
البرديات » مستشهدا ببردية أخرى » جاء فيها أن الوالئ 4 كسان 
يحتايم الى مواد مختلفة « لاعالتنا » وللعمال الذين معذا من العرب. 
والنصارى على السواء » ولغيرهم « كما أن الاساطيل كانت فى 
حاجة الى كثير من اليحارة ؛ الذين يلتزم لهم دافعهو الضرائب. 
بأجورهم » وكذلك الحال إزاء العمال الذين كان لا بد من إنفاذهم 
للعمل فى بيت المقدس ودمشق » ويضيف الى ذلك فرار كثير من 
الفلاحين المصريين من قرأاهم وتخليهم عن أر أضسيوم ٠‏ وقاك 0 نكون 
بعيديرن عن الصواب اذا قلئا ان فداحة الضرائب © كانت أحد 
الدوافع لهم على ذلك . وان هذا الموقف.من جائب الحكومة العردية 
أدى الى حمل كثير من الفلاحين المصريين أحيانا على تسرك 
أراضيهم . ومن الجلى أن هناك تناقضا واضحا بين ما يراه النفهاء 
والمشرعون ؛ وبين الوقائع الواردة فى أوراق البردى ؛ اذ تبرهن 
البرديات على وجود ضرائب لم تتضمنها أحكام الاسلام نحو أجل 
الذزمة . 


ويقول دائيل دينيت (هلا) : أنه من الؤكد انه كان « هناك 
حصة من المال كم تكن تسدد للعرب © وائه كان فى أمستاملا متهم 1 
أن يرسسلوا أوامر خاصة فى طلب أشياء يبعيئها » أو خدمات أاودى 
يمتها من هذه الحصة حذى, تسمتنفتا.. ٠‏ ودهذا عرف أماما © أن جم بعر 
المطذوبات الخاصة والأوامر التى تذلهر دائما فى لخطابات ال والى 
الى الباجارك » لا تمثل أعداء أضافية © وانما هسى امدادات ند دخل 
حسابهاأ ضمن ميز انيه قائمة بذاتها » نشسأت من استقطاع مقدار 
معين من ؟ل الضرائب العاديلك .,. » ', 


وئنستخلصس مدن الروأيات التاريذية الذي لوث هأ ألم 557 ان 
العربية أن عدرق دن العاس عند فنتنحاء البلاد ألأدسر سيا 4 أل لت 
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اللضرين سكي الالدر اكاك اللادية آى متحتي الخو غير انبا عي 6 
يأتى فى مقدمتها أرزاق المسلمين التى تجمع وتوزع على الجند 
الممسطامين ؛ وتتكون من الحنطة والزيت والعسل والخل , وتحفظ 
.أنأ المصادر العربية نخصين بثسأن هذه الأرزاق ١‏ 


فيشير ابن عبد الحكم (5/إ) الى أن عمر بن الخطاب ؛: كان 
خد كتب الى أمراء الاجناد بتحديد الجزية على الذين بلغوا من 
كان البلاد الشركة 6 الرن حاتت أرواف | اصلييق 4 ومو من ده 
اليلاد مصر . وقد جعل على المصريين لكل مسلم © إردبا فى كل 
شهر © ومقدارا معيئا من الودك والعسل © وأيضا بعض الثياب . 


بيئما يقول البلاذرى رلالا) ٠‏ « ... والزم كل ذى أرض.ى مع 
الديئارين © ثلاثة أرادب حنطة وخقسطى زيت ؛ وقسطى عسل 2 
وقسصط خل »؛ رزقا للمسلمين » تجمع فى دار الرزق ؛ وتقسم 
فيهم .. وألزم جميع أعل مصر أن يقدم لكل رجل مثهم ا أى ين 
المسثمين ‏ جبة صوف وبرئسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل 
عام أو عدل الجبة الصوف ذوبا قدطيا » ٠.‏ 


الى جانئب أرزاق المسلمين وكسوتهم : اشترط على 
المصريين ©» ضيافة من نزل عندهم من المسلمين ثلاث ليال . تقول 
الرواية العربية : « .. وعلى أن للمسلمين النزل لجماعتهم حيت 
نزلوا » وهن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك © 
كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترض عليهم .. » (8/ ٠.‏ 


كانت الأسياب التى دفئعت العرب الى ا تكسن اود واحسبي 
الفسانة كلن السرييق هو أن العوت فايداية لأسن © كانكا إحايقهم 


ع 


وواجب الضيافة .أخذه. العرب عن الرومان والميزنطيين فى 
مصير (6ثل/ا) . 


وتؤكد أوراق البردى »© مأ تشر اليه المصادر العربية من 
التزامات مادية ‏ غير الجزية والخراجح ‏ التزم المصريون بها عند 
لي 0 . فهناك بردية يرجع تاريخها الى سئة ؟؟ ه 
( 155 م ) < جاء فيها ١‏ بسسم الله الرحمن الرحيم »© أنا الأمير عبد الله © 
أكتب اليكمسا كريستوفورسن وثيودوراكيوس © باجاركى 
مزق حاون بح لاسا بت تسد درت ان قور ا ووز ين 
لصالح من معى من العرب كمسا وسستين من الغنم » ولا أكثر من 
ذلك » وللعلم ققد حررنا لكم هذا البيان » ٠. )8٠.(‏ 


كما أن ضيافة المسلمين ثلاثة أيام » تؤيده البردية ( رقم 

500 ملأطن1 2 ) (1م) وتقديم مد من 53 لكل مسسملم ننسس اليه 

البريية رقم فإقزة 0 6 من ثفسن المجموعة أما البردية رقم 502 

فدتضمن تلديم الزيت للمسلمين 5 وهكذا تقّ كد أوراق المردى 3 

الأصادر الاسلامنية قْ وصفها للضرائب الاضافية 5 وتدل ف الوقت 
الرئيسى فى الادارة المحلية (؟١8) ٠.‏ 


وجاء فى بعض أوراق البردى اليونائية ما يشير الى وجحود 
ضرائب غس عادية » كان على أهل الذمة أداؤها فى مصر الاسلامية . 
فنرى © مثلا » قرة بن شريك يطلب من صاحب كورة اشقوة جمع 
تلت الضر ادب 0 العادية والعادية مسع مراعاه العدل بين الدافعين 
لها (الم) ٠+‏ 


وهكذا أدحُات ضر أدب جديد 5 أ مصر الاسسلامية ف عمسن 
العصور . ويبدو ان الولاة المسلمين ؛ كانوا يلجأون الى فرض 


لني 


الضرائب الحديدة » عندما تزداد مصروفات الدولة عن إدبراداتها 3 
أو رغبة مثهم فى جمع أكير مقدار ممكن من الأموال من مصر . ففى 
ولاية موسى دن مصعب الحُثعمى (/159 د 1358 ه ) فرضت 
ضرائب على الحوازيت »© وعلى الأسواق والدواب (86) . ولا ولى 
أحيد بن محمد بن مدير خراج مصر 4 ايتدع ضراب حديدة . تذول 
الرواية القبطية انه فرض ضرائب على الحشيش والنخل والشجرة 
المثبزة > المفروسة فى بيوت الرهبان فى جميع أثهحاء البسلاد 
المصرية (مَلّْما) . 


بيذما تذهب الرواية العربية الى أنه أول من أدخل فى مصر 
ضراثئب سوى مال الخراج »؛ فكان من « دهاة الناسن »© وشياطين 
الكتاب » وابتدع فى مصر » بدعا استمرت سائدة من يبعده . فحجر 
على النطرون » يعد أن كان مياحا لجميع الناس . وفرض. ضرائب 
عل الكل الذى ترعأه الماثمية وسماها المراعى . كما فرض ضر أتسيه 
على الأسماك 2 وسيماها المصايد ع2 وغير ذلك من الضرائب التى 
عرفت آنذاك باسيم المرافق والمعادن . فائقسم مال مصر حيئذاك 
الى خراجى وهلالى . والهلالى هو ما عرف باسم المرافق والمعادن »© 
وقد ألغاها أحمد دن طولون عئدما ولئ أمارة مصير ه وقد لفقت 
هذه الضرائب فى مصر ٠‏ مائة ألف دينار فى كل سئة . وقد أعيدت 
الأموال الهلالية فى عهد الفاطميين وصارت تعرف ياسمم المكوسن . 
فلما استيد صلاح الدين بأمور اليلاد © أمر باشقاط مكوسن مصير 
والقاهرة ركم ٠‏ 


والى جائب ما تقدم © نجد انه كانت هناك ضرائب على 
التجارة وتسذمى الكوسن (80) 4 فرضت مئنذ مطلع الفتح الحعربى 
لمصر . وأول من ولى أمر هذه الضرائب فى عهد عمرو بن العاص 
ربيعة بن شرحبيل بن حسئثة » وكان ممن ساهم فى فتح مصر من 
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الصحابة اللىْم) . وسدو أن هذه الضرائب كائشت قؤحذ عن التجارة 
الذاخلة ق الباوة ١‏ العروة بر كان مدر فاضي لكين اذى اشر 
مئة مهام منصبه هو أم دئين © التى عرفت يأيسم المكسن أو المفكسن 
مينة الى مساحهيه المكسن الذئ يقيم فيها (8.5):: 


ويقول جروهمان (10) ؛ ليس من الغريب أن نجد تظام المكس 
مئذ بداية الادارة العربية فى مصر » اذا لاحظنا أن ثمة تظاما ممائلا 
تماما : كان قائما فى العيدين اليونانى والرومانى وانه مما لا كك 
فيه كان يوجد مركز تجارى للغلال فى الفسطاط عرف يانسم ميدان 
القيح أو ميدان الغلة . وكان بحده غربا :6 المكان الذى يلى ساب 
القنطرة حتى المقتس ؛ ويصل الى خليج الثاهرة من ناحية الشرق. 


وتجد فى أوراق اليردى العربية © ما يؤكد وجود المكوس عذى 
التجارة الداخلية فى مصر فيناك وثيقة خاصة بارسال القمح الى 
الفسطاط : واطلاق المكسن لتحار 5 التمسح ه ويرجم تاريح د شه 
الوثيقة الى ربيع الأول سنة 51ه ( .الم ) وقد نجاء فيها « .. الى 
الغسطاط نانى وضعت عنهم مكسه » فليبيعوه بالفسشطاط . وعجل 
ذلك فائى قد خفت غلاء الطعام بالفسطاط »© وائى اذ1ا وضعهحت 
للتجار مكسبيم ؛ أصايوا ربهحأ حسنا . واتما الحصاد أن شساء الله 
أرسعين ليلة أو قريب من ذلك 4 فعجل ما كنت تساعد نك امسج 
ذلك ©» واكتب الى كيف معلت فى ذلك © وما بأرضصك من التجسار 
الذين يديعون الطعام © والسلام على من اتبع الهدى .. » (51) . 


قنك ولى مكس مصر 3 قّْ صهيد الخلفاء الأمويين 4 الوليد ين 
عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز » وزيق بن 
حيان . وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب اليه أن « انظر من مر بك 


من المسامين ؛ فخذ مما ظهر من أموالهم 4 مما بد درون التجاراتثك 6 
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من كل أربعين ديناراً » ديناراً » فما نقص فيحساب ذلك حتى يبلغ 
مشرين ديئارا » فان نقص عن عشرين دينارا » بثلاثة دنائير فدعها 
ولا تأخذ منها شيئا ٠‏ ومن مر بك من آهل الذمة » فخذ مما يديرون 
من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا » دينارا » فما نقص 
فيحساب ذلك حتى يبلغ عثرة دنائير ©» فان نقصت ثلاثة دنائير » 
مضني ول افانقق وكيا كبرق ناكمب لوي ونا" نقذ متوه كنايسيا ال 
مثله من الحول » (؟59) . 


العلل منميية الى انسفن الانة من دكا نون ييا كان لخد 
فو النميدو حمق دلق +<اي بتفيدة كميدن المانة من تضار اموي 
يرى بعضص الفقهاء » وجوب أخذ المكس على التحارة فى كل مرة 
ومر يها صاحيها (15) ٠.‏ 


وكما اهتمت الحكومة العربية فى مصر » بفرض الضرائب على 
التجارة الداخلية ©» فقد اهتمت أيضا بفرض الضرائب على التجارة 
الشارئية :8 الدن :قير متذور ها بين الشرف والغرية وو كلك عان 
التجارة الصادرة والواردة . فكانت هناك شرائب متررة على 
التجار فى الثغور المصرية » دمياط وتنئيس ورشيد وعيذاب 
وأسوان والاسكندرية . فالمكس قبل الاسلام كان عبارة عن .حق 
فرن الضرائب على الاسواق © أو حق فرض الضرائب التى تجبى 
ق “احوائقوالبلاف العن: بعلن الخدؤف اللصررية ٠‏ وقد حافك المسليون 
على هذا الحق وقربوه من نظام الأزكاة والعنشور 000 


هذه ىن الضرائب التى التزم أهل الذمة ف ومصر بدفعهاأ : 
يكن الك ل.. محفة نغاية 4 إن النظام الال العرب © كان واخورة! 


نع الى يضف كين د من الفظام السيزنطى »© ولم يكن آخف منه وحلأة 
الا أنه كان يمتاز بتسيطه بعض القشىء عن سالفه . فد أيطل. 
العرب » خاصة فى أول عهدهم بعض الضرائب التافية الى 
استحدثها البيزتطيون . وقد زادت وطأة النخلام الضرائبى خاصة 
فى عهد تصحاب الاقطاع فى مصر الاسلامية ©» من الترك © كما بيتبين 
من أوراق البردى (356) ٠.‏ 


ونئتقل الى دراسة طرق حبابة الضرائب ق مصر الاسملامية . 
والو اشع أن العرب بعد فتحهم لهي 4 أيكو أ 1 ى كلام الحياية 
الذى كان سائدأ فق مصر الميزئطية » أذ كانت كل كورهة أو كريشة 

مسئولة بالتضامن عن دفع يا على شكانها من الخير انئج 6 ووؤيق 
ذلك الرواية العربية وأوراق البردى العربية واليوئائية . 


يقول ابن عبد الحكم (35) انه لما استوئق الأمر أعمرو بسن 
العاص فى مصر 4 « أقر قبطها على جباية: اريم 4 وكانت جبايتوم 
بالثعديل »© اذا عمرت القرية وكثر اهلها زيد عليهم وان ذل أهابا ؛ 
وخرحت »© نقصوا ٠‏ فيجتمع عرفاء كل قرية ©) وماروتها (/57) »6 
ورؤساء أهلها فيتناظرون فى العمارة والخراب »© دتى اذا أثقروا دن 
القسم بالزيادة ©» انصرفوا بتلك القسمة الى الكور 4 ثم اجتم»وا 
هم ورؤساء القرى © فوزعوا ذلك على احثمال القريى وند.تم.نة 
المزارع 4 ثم ترجع كل قرية بقسمهم © فيجممون تساورم وذكراج 
كل قرية وما فيها من الأرض العامرة 4 فيبذرون © فمخرجون ون 
الآأر ض فدادين لكنائسهم ؛ و مام أ هسم 4 و مسسسسة. إأة نم - 3105-5-5 ا 
الأرض . ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين : ونتزول الساحلان) 
فاذا فرغوا نظروا الى ما فى كل قرية من الصناع والأجراء ) نقد.موا 
عليهم مدر احتمالهم 4 فان كادت مييها جالية تسموا عابي.نا 
بكدر أحتمالها » وقل ما كانت تكون ألا الرجل امنادب أو المازوججم . 
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ثم ينظرون ما بقى من الخراج »© فيقسموئه بينهم على عدد الآرضص * 
ثم يقكسمون ذلك بين من يريد الزرع على قدر طاقتهم ©» فان عجز 
أحد وشكا ضعفا من زرع أرضه »© وزعواأ ما عجز عنه على 
الاحتمال »© أن كان مذهم مكب كويد الزياده أعطى م عجز عنه أهل 
الضعف © فان تشاحوا فسموا ذلك على عدتهم ©» وكانت انلسمتهم 
على قراريط » والدينار » أربعة وعشرين قيراطا » يقسمون الأرضص 


على. ذلك )10 + 


وى هنم هذا|-التمن" أن وتسساء القرف 4 خورف ٠‏ التفوة نهينا 
هم الذين كانوا يقدرون الضرائب تحت اشراف صاحب الكورة © 
الذى كان عليه الاتصال بالوالى أى عامل الخراج لتأدية الضرائشب 
المفررة على كورته وعلى القرى التى تدخل فى دائرة نفوذه . 


ودؤيد ذلك كثير من أوراق البردى © ففى كتاب من قرة بن 
شريك الى صاحب قرية شبرا بسيرو فى سلئة 11١‏ ه »© نجده يطلب 
منه ما على قريته من جزية سنة 8م ه . وقدرها مائة وأردسعهةه 
وثلثا دينئار »© ومن ضريبة الطعام احييف هكين وذلفطه اكي سن 
الكمح (/5) . وهناك بردية أخرى تتضمن أدرضا كتايأ من قرة دن 
تيك »؛ فى نفسنى السنة ؛ الى أهل قرية سبرا أجيه ذيوتية من 
خورة اشسقوة © يذكر لهم فيه انه أصابهم من جزية سنة 88م سبعة 
وتلاثتون دينارا (55)* ونحد دردية ثالثة , فيها كناب لنفس الوالىء» 
وق تقسن المنة الى أهالى:هرية اروسن: عددون. قرئ: القيرقية نه 
يعلمهم فيه ما أصابهم من جزية سنة 88م أيضا ومبلغها ثلاثون 
وسدسنى دينار )٠١٠.(‏ . وف بردية رابعة © كتاب من قرة بن 
شريك أيضا فى نفس السئة الى أهالى هروس أبيرميوطسى - من 
كورة اشفوهة ‏ يذكر لهم فيه مأ عليهم من حزية وقدرها ثمانية 


وعشرون وسدس ديئار ٠ )1١1١(‏ 


وكما كان الحاكم العام فى مصر البيزنطية © يقدر الضرائب 
التى تفرض على نواحى البلاد المختلفة على أسناسنى المعلومسات 
والقوائم التى يتدمها اليه حكام الأثاليم » نجد الوضع كذلك فى مصر 
الاسلامية » اذ يتبع العرب نفس النظام . وتشسير يعض أوراق 
البردى الى ذلك فهناك بردية فيها أن قرة بن شريك © قد أرسل 
الى صاحب كورة أشسقوه 6 تعليمات خاصة بجباية الضرائب » 
ويأمره فيها بجمع رؤساء كل قرية » وذوى النفوذ فيها ؛ كى 
يختاروا رجالا أمناء اأذكياء » ليكلفهم بتقدير ما على كل قرية من 
الضرائب بقدر استطاعتهم ويعد أن يقوموا »© بمهمتهم هذه تحت 
اشراف صاحب الكورة ؛ ويطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم 
بعد أن يحتفظ يئسخة لئفسه , وبطلب منه أيضما أن يكتب أسسماء 
وألتاب » ومحل أقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب . وينذره 
ناكف اذا وحف قري تخيلت اقفر مدا وكين ين الشمر انس ان اقل 
فمانه سيعائب هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائسب؛ وصاحب الكورة 
أيقينا: افيد عقات 0 ) + 


ويشرح بعض الكتاب المحدثين » الاجراءات الضريبية أو 
يمعنى آخر الخطوات المتبعة فى جمع الضرائب فى مصر الاسلامية » 
معتمدا فى ذلك على ما جاء فى أوراق بردى أفروديتى )١.7(‏ كبا 
أنه بذكر أرقام سعضص هذه الدرديات مستقهدأ بها ٠‏ ونذكر قدمأ 
يلى هذه الخطوات : 


تتض.امن الخطو هة الوق ؟ صنت ممع الضرائب 4 إعداد ذائماء » 
لا يعدها ا شُشدسيك وائما أفراد أحسين اختيار هم 4 ودكواون دب 
كتشهل جميع السكان مدن الرجال 4 وفبها ضر دياه الراسشس التي فدرنف 


على كل منهم والأرض التى يملكها » والضريبة المقدرة علبيا 
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وكذلك الخدمات الخاصة التى قام بها كل واحد منهم . ثم ترسل 
هذه القوائم » بعد الانتهاء من إعدادها ؛ الى موظفى ديوان الخراج 
بالفسطاط . وكثرا ما كان يطلب من مقدرى الضرائكب 4 أن 
يصحيو !ا قو أثمهم الى العاصمة الاسلامية (4؟.١) ٠‏ وبتصضصح ذلك من 
اجدى البرديات وقد جاء فيها : « وأحضروا معكم رجال إقليمكم 
الذين ذكرنا أسماءهم فى خطاباتنا السابقة > وكذلك قائمة بالأماكن 
فى كل منها أسماء الذكور من السكان وضريية الراأس التى تدرت 
على كل منهم » ومساحة الأرض التى يمتلكها كل رجل »© من أرض 
الكروم. والآرضن. الزواعية: © والقديات التى هام يها 6.سنواف بناء 
علئ تعليمات 'يذلك أو بسفير تعليمات © وقائمة بأسسماء الأمقين 
والقابهم فى كل مكان . وباختصار أوضحوا لنا فى قائمتكم, كل 
ما تعرفون .. على أن تخبروا أولئك الذين سيصحبونكم فى كل 
مكان فى أقليمكم أن يحضروا معهم قوائم أماكنهم حتى اذا احتاج 
الأمر 4 أن الى مهم المعلومات عن موضوع ما 4 كانوأ عبلئ 
استعة اد لك مزودرنا يكل ما ليعادوق 4 وان وقليوا لكنا كيل 


ما يستطيعون » (ه. |) . 


قم فاك الخطوة القائية ق: حم الضرائنية © ذلك أكه- عه 

أن تصل القوائم المختلفة من الكور المصرية »© يقوم موظفو بيت 

المال فى العاصمة ؛ بتقدير حصص الضرائب على كل اقليم وكل 

قرية » تدخل فى سلطة حاكم الاقليم ( الباجارك ) وبعد ذلك يأتى 

:دور الوالى فى اعلان النتائجح المختلفة لكل قسم من أقسام الاقليم 
فى « أمر طلب » مقررا فيه مقدار الضرائب الئقدية ‏ وخاصة 

| الجزية والخراجم نت اذتى كان غلئن. هذا القسم من الاقليم أن دؤديها 
وبؤكد وجود هذه الخطوة حوالى احدى عشرة بردية » نشرها 

بيكر ٠.‏ وهذأ نص ما جاء فى واحدة مئها : « بسم الله الرحمن 
. الرحيم » هذا كتاب من قرة بن شريك لأهل باكونيس من كورة 


با 


افروديتى »© أنه أصابكم من جزية سئة 88 أرمعمانه ديتان توزقوائية 
وتسسعون »© ومن ضريبة الطعام مائة وثمائية وعشرون إردب تتمسم » 
ونصف إردب ونصصاف ويبة » )١١"(‏ وعندما يبصل هذا الأمر ؛ الى 
أقسمام الاقليم » كان يختار أاشخاص ليقوموا بجمع الضرائب بعد 
تقديرها على أفراد السكان . وكان جامعو الضرائب © يتوبون 
بعمل قوائم للتقدير ©) توضح ما يجمعون ؛ ويطلق عليها اسم 
أممرساسع 11 7ا.١)‏ . 


وهكذا نجد أنه كانت هناك عمليتان منفصلتئان لتقدير الحصاة: 
الضريبية »© الأولى عند اعداد الفائمة التى ترسل الى الفسطاط » 
والتى تقدر الحصة على أساسها . أما العملية الثائية مهوى اعداد 
قوائم التقدير التى توضح مأ يجمع من الضر انب وتس.مى 116185001 
وكانت تعد لجمع الضرائب عندما يصل أمر الطلب من الوالى . 
وهذه الخطوأات »© فى الواقئع © كانيك بشأن الضر أدب الاعتياديا . 
أما الضرائب الأشخرى ؛ غير الاعتيادية ©» فكائت حصسصيا تعد 
بالفسطاط بنئفس الطريقة (م.١)‏ . 


ونحن نرى أنه من العسير قبول ما ذهب اليه بل 13011 
من أنه لما كانت الضرائب فى السسئواتث الأولى للحكم العربى فى 
مصر ؛ كما كانت فى العهد البيزتطى ؛ تفرضها الحكومة فى شكسل 
أجمالى على الثترى » لا على الفرد © مان أسماسن الننلام المالى »؛ 
كان دائما مدآ الضرائب الجياعية الذي تفرفذن 0 الجماعة ا 
الفرد ؛ ,:دأن علاقة هذا الآخير ‏ كوحدة لفرض الفريية ‏ كانت 
بطلجماعة التى ينتمى اليها ل بالحكومة )١.9(‏ . ذلك لان نخلام 
ألمضرائب كان أساسه الفرد فى امحل الأول 4 الفرد وما بؤديك من 
عمل ؛ وما يفلحه من أرضص ٠.‏ مكانت الخطوة ان لجميم الضر اب 
المقشررة » اعداد نائمة التقدير لكل فرد > يلى ذلك جمع المبالم 
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الثالئة فكانت تتضمن أن يؤخذ من كل فرد ما فرض عليه . يلى 
ذلك الخطوة الرابعة والأخيرة - وكان يتمثل فيها المظهر الجماعى - 


فو كلين عسي اله العيي العياننى #«تولاك اقيى السايية 
الضر اب 4 وهو فخلام يالات )١١١(‏ الأراضى ٠‏ وقد بدأ العمل ده 
خاصة » بعد أن ائتشر الاسسلام بين القيط ؛ ونزل العرب الى 
القرى المصرية بعد أن كانت اقامتهم مقصورة على العاصمة والثغور 
المصرية . يقول المقريزى (؟١١)‏ : « وكان من خبر أراضى مصر 
بعد نزول العرب بأريافها » واسستيطانهم وأهاليهم فيها » واتخاذهم 
الزرع معاسا وكسببا »© وانقياد جمهور القبط الى اظهار الاسلام »2 
واختلاط أنسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم المسلمات . أن متولى 
خراج مصر »© كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط فى 
الوقت الذى تتهياً فيه قياألة الأراضى وقد احتمع الئاس من القرى 
والمدن . فيقوم رجل ينادى على البلاد » صففات ©» صفقات . 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج »© يكتبون ما ينتهى اليه 
عبالم الكون © والضففاة على من يتقيليا من الناسن. .. وكانت الثلاك 
تكبله] ودتولورها بالازيع ونننين: + لاحل الخليادق الاسككيتان بير 
ذلك . فاذا نقص هذا الأمر » خرججم كل من كان تقغبل أرضاا » 
وضمنها الى ناحيته » فتولى زراعتها » واصلاح جسورها وسائر 
.وجوه أعماله بئفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك . ويحمل ما عليه مهن 
الخراج 2 إيانه غعلئ أتساط . ويحسب له من مبلع ذيالته وضمائه 
لتذلتك الأراضى يا دنفف4 علي عمار 5 حسورهأ ©؛ وسصسد ترعها ع 
وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج )١1١7(‏ . ويتأخر من 
مبلغ الخراج فى كل سسنة فى جهات الضمان وامتقبلين » ويقال لما 
تأر من مال الخراج البواقى . وكانت الولاة تتشدد فى طلب ذلك 


0 


مرة > وتسامح به مرة »6 فاذا مضى من الزمان »؛ ثلاثون سسنة » حولوآ 
السنة(4١1١)‏ وراكوا(ت! [) الملاد كلها » وعدلوها تعديلا جديداً فزيد 
نيا يحدل انرياذة عن شماق للناقة #وكقمن قدي يحفاج الى الالعرد 
نيا » ولم يزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر أحمد 
ادن طولون جامعة وصار العسكر )١15(‏ مئزلا لأمراء مصر »© فئقل 
ا طولون . ثم نقل أيام العزيز بالله نزار » 
إلى دار الوزير يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير © نقل الديوان 
الى القصر بالقاهرة 4 واسستمر به مدة الدولة الفاطمية » ٠.‏ 


وهمعذا كان ينام قّ جامع عمرو بن العاص ثم ف أ ميع أحمثت 
أن طولوق نم وح عم :عدوت وق كلدي اق العسن الساطيى وين 
فعد.بونانة.. نكسي .الخلوقة #تيذاة علي لتفين الارفني أن بعتن 
آخر ؛: ضمان خراجهيا . وكان تقبل الآأرض لمدة أربع سنوات حتى 
تعادل تتتوابعه المتصيوق الباسه وض معتواة باللخصول الحعيت: .+ 
كنا كان المخصيي الل للذررسن. يحهيم ور الاكو ال لكوي عليه 
دفعيها ما يصرنه فى كر ىالترع © واصلاح الجسور »© وما المي 
ذلك كينا" ديع .من هذا الثمن اننا 4 أن الكرات كان يتم تبه 
على أتسشاط ولا بذع مره واحدة كل سنك وأن ما تبقى مذك كاري 
يسمى اليواقى ٠.‏ 


ويؤكد ابن حوقل )١١9(‏ الذى زار مصر فى القرن الرابسع 

مجرى ‏ اق عهد الفاطميين ‏ أن الخراج كان يتم دفعه فى مصر 
على أتساط وائه كان لا يجبى جميعه دفعة واحدة » بل يدقى منه 
ما يسمى بالبواقى وان ذلك قد أصبح عادة متبعة بين المصريبين 
فيقول : © ..- وبطوبة يطالب الناس بافتتاح الخراج ومحاسبَة 


المتقبلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول 
والمقعود . وبأمشير يؤخذ الناس فيه باتمام ربع الخراج من 
السجلات وببرمهات يطالب الناس فيه بالريع الثانى والثمين من 
الخراج ا وببرمودة تفع الممساحة -5 أهل الأعمال وبطالب الناسس 
باغلاق تصف الخراج عن سسجلاتهم ٠ ٠‏ وببستسىن تقزر الساحة 
وتظطالية الثاني نيا .حتاف الى ١‏ ليداهة من امات مهحرف الانجدوال 
كالصرف والجهيذة وحق المراعى والقرط والكتان على رسوم كل 
نادية 5 ودبستخرجح هنك أتمام الريع هيما تآررردتك عليه العقود 
واأمياعة وطاق الحصباك لحييع الناسن « وونة ضفري فنة 
دتمام نصف الخراج مما بقى ولم يوزن بعد المساحة وبآبيب يستتم 
فيه ثلاثة أرباع الخراس وهو أصل زيادة ماء النيل ويكون ضعيفا . 
ومسرى يغلق فيه الخراج »© وفيه جمهور زيادة ماء الثيل . وق ذى 
الشيرين » تتأخر البقايا على دق الكتأن لأنه يسل فى توت ويدق 
قي بأبه 1 


وذ كذ #دوجوف تتلا الالتوام اق الفكالة ق.تحاية الخير انيت 
المختلفة فى مصر الاسلامية ما جاء فى الأوراق الدردية » وخاصة فى 
الحقير العقاسى. .وناك يرقيات عسي الى ذلك يرشع كار كوبا 
الى الترن الثالث الهجرى )١1١/(‏ ؛ وبرديات أخرى يرجع تاريخها 
الى القرن الرابع الوهجرى ٠ )١١59(‏ 


والواضح أيضا من الروايات التاريخية © ان نظام الالتزام 
ف جحساية مصر » ظل سائدأا حتى عصر الفاطميين ٠.‏ فقد عهد الكلدقة 
الفاطمى »؛ المعز لدين الله » فى سنة 5#" »؛ الى يعقوب بن كلس 
وعسطلوجح دن الحسن 4 بو لاية الخراح ؛ ووجوه الأموال والحسسية 
والسواحل والأعشار (.؟١)‏ * والحجوالى (١؟١)‏ »© والأحياشن 
والمواريث والشرطتين » وجميع ما يرتبط بذلك فى مصر وسائر 


١ 


الأعمال . وكتب المعز لهما سجلا بذلك ©» قرىء على منبر جامسع 
أحمد بن طولون . وقد باثشسر هذان الرجلان »؛ مهامهما بحزم 
ونسامسة جين .كان وتيا نا اذاف على الثاين لتقيل. الأراقن 
وغرها من وجوه الأموال . كما كانا يتشضددان فق المطالسسة 
بالبواقن. ...تقول الأرؤابة الكاريقية: ؟ #بوخلننا غذ :هذا اليوم بدائ 
اليوم الذى اعلن فيه توليهما الخراج س فى دار الامارة فى جأمع 
أحمد بن طولون » للنداء على الضياع » وسائر وجوه الأموال . 
وحضر الناسن للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال 4 مما على 
المالكين والمتقبلين والعمال . واستقصيا فى الطلب »© ونظرا فى 
المظالم » (75؟1) . 


وكما كان بعص الو لاه يتنددون 2 حمل المتقيلين علي أداء 
أحيانا © يتسامحون 2 ترك هذه النواقى دون المطالية هأ +٠‏ وفدت 
حدك مدل ذلك ف عييك الخليفة الفاطمى مق ودزشره الأفضل نسرة 
توك الدوافق الفن على ١‏ ااكقرلين والضايتين فق هذا العام 6 وارسيلت 
الى جم يمع أنحاء البلاد لقراءتها عدن الثاسس ٠.)1١559‏ 


يرسل من العاصمة المصرية الفسطاط ثم القاهرة » بعض الاشخاص 
امشهورين بالثقة بالعدل »© والذباهة ©» ممن يكون لهم معرفه 
بالخراج . وكان يصحب هؤلاء فى العادة كاتب من القبط ويخرجون 
الى كل ناحية من ذواحيى البلاد » فيحررون مساحة مما شسمله الرى 
من الأراضى مما لعله بار أو شرق . ويكتب بذلك سجلات واضحة 
عد كمي وكلفاك بسب هالاففقة 6 والقطاشع ؛ ومأ تتضمئه من الأصئاف 
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العصية افيا بين ااركال الدرون والحاسة وعية اليصدن 
ويصاحبهم بعض الكتاب المشهورين بالعدل والأمائة وأيضا كاتب 
من القبط ‏ وهؤلاء غير الذين خرجوا لمسح الأراضى - ويذهب 
هؤلاء لكل ناحية فيستخرج مباشرو كل بلد » ثلث ما وجب عليهم 
من الخراج » وفقا لما جاء فى المكلفات ومن هذا الئثلت »© كان يدفع 
ما تتطليه العساكر من النفقات . وكانت تبقى فى جهات الضمان 
والففلين: اخيلة النوافن..ن « الكلاسن ان القعلين للاراقين ...د كانوا 
يدفعون ما عليهم من الخراج نقدا أوعينا مما تنتجه الأرض من الغلال 
والأصئاف المختلفة (>5؟١)‏ . ودمكن أن نقول بناء على ذلك » إن 
الخراج كان يختلف من سسئة الى أخرى وحسب حالة الرى والمساحة 
المزروعة . 

وتشير بعض المصادر الأخرى ؛ الى أن الذى كان يسوم 
دمسعح الأراضى الزراعية »وكتابة المكلفات » هم خولة البلاد »© 
ويعينهم مباشر الخراج الخاص بالئاحية أو الاقليم . وأن مباشر 
الخراج فى كل ناحية » هو الذى يعين أيضا من يقومون باستخراج 
الخرات 6تون ساد «وعدول ذوى..خيرة على المسساعة © .وكاسبت 
أمين » وقصابين لقياس الأراضى . ولم يكن هؤلاء .جميعا ينتدبو: 
من العاصمة (6؟١) ٠.‏ 


وهو فرع لديوان الخراج الرئيسى فى العاصمة ‏ فمن ثم كان لكل 
اقليم مباشرون للخراج ؛ وعليه كان يعتمد مباشسر الخراج على 
ديوان الخراج الرئيسى موظفون يشرفون على الموظفين والعيمال 
المحليين عدد القيام معملهم 4 ويحصذون على صور 6 مسجلةه لا تم 
بشسأن الأراضى وتغدير الخراج فى كل ناحية » حتى يطلمع عليها 
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وكان الذين يقومون بدفع ما عليهم من الضرائب »© يتسلمون 
ايصالا عرف فى أوراق البردى العربية باسم دراءة . وكائنث هنذه 
الايصالات أو البراءات تختم بخاتم بيضى الشكسل ©) يتضسمن 
عبارة دينية » يليها أسسم الجهيذ والصراف (5؟١)‏ . وقد حجساء ذكر 
“البراءة قى بعض الروايات القبطية التى تشير الى أن الخلينة الأموى 
هشام ين عيد الملك » كتب الى والى مصر يأمره باعطاء براءة لكل 
من يدفع الاخراج © حتى لا يللم أحد » ولا يكون فى دولته»ه 
ظلم (/1؟١)‏ . وكان جابى الضريبة العيئية ينتخبه السكان ويسمى 
القبال (/15) ٠‏ 


ونستخلص. من أوراق البردى » ومن المصادر التاريخية 
المختلفة » ان ديوان الخرام والأموال فى العاصمة كانت له فروع 
ف الأقالى الخطفة 6 ٠واقة‏ كان يتولاها وولف يسوي القييطال: . . 
وكان هؤلاء الموظنون غالبأ من القيط (5؟15) . أمأ من يدوم جوم 
الخرائبي ؛ ويضطلع بتسليم وتحرير دفع الخراج © والاعفااء 
منه »؛ والاشراف على الضرائب ؛ فيسسلمى الجهبذ وكان هؤلاء 
الجهايذة فى مصر الاسسلامية ؛ فى الغالب »© من الشط أيضا .)١*.(‏ 


ويقول التويرى ( )١9١‏ ؛ انه كان يجب على مباشرى الجوالى 
أى الجزية ‏ أن يلزم رئيس اليهود » ورئيس القبط ©» وغبرهما 
فيها من استجد فى منطقتهم من الطوارىء (؟5*١)‏ والئوايت )١*(‏ . 
ومن توق ؛ وأيضا من خرج من بلده الى بلد آخر » والى أى جهة 
ذهب أن أمكن ذذك »ع وكان هؤ لاء متففدون فأكنا أحوال الذوابيت 4 
حتى أذ1ا وصل أحد هم الى سسن البلوغ ألزم بأداء الجزية . 
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كان أهالى بعض الكور يقدمون الشكاوى فى يعض الأحيان 
ضد عمال الضرائب فى مناطقهم © ويرفعوئها الى صاحب الخراج »2 
وحاكم الكورة نفسه ؛ اللذين كانا من جائبهما يسرعان الى التحتق 
من مدى صحة الشسكاوى أو التظلمات . ويتضم لنا ذلك من بردية 
يرجع تاريخها الى الفترة بين سنتى 1*7 سد .16 ه (6ه7ا ل 
#اه/ا ) وتتضمن هذه البردية اخطارات مدوئة بثلاث لفات »6 
اليونانية والقبطية والعربية » خاصة يظلامات من التعدى مسن 
قبل عمال الخراج . وهذه الاخطارات خاصة بأهالى أخحميم الذين 
رفعوا ظلاماتهم الى صاحب بيت المال »والى يزيد بن عيد الله » 
ضاحب كوزة: اكوم وظيظلا كيه فادن. الخبر انك عيرى بين .عظاين 
ومرعوسيهة © على أساسن انهم ظلموا الأهالى ظلما واضحها »6 
لفحص أسباب هذه الظلامة »© وتبين الحقيقة وطلب تقريرا بشأن 
ذلك » وقع عليه المسثولون المحليون الذين تبينوا أن عمرو بن 
عطاس ومرعوسيه لم يلحقوا أى ظلم ولا أجحاف بأهالى أخميم » 
فكتب لهم دراءة أن عمرو بن عطاسن ومرعوسيه لم يلحقوا أى ظلم 
ولا أجحاف بأهالى أخميم 6 شكتبا لهم دراءة بذلك أشهد عليها بمعضص 
القهود الحاضرين (؟؟١)‏ . 


وئلاحخل 2 الأوراق البردية المتضصيمده لدوائم دأفعى الخراج 
والحجزية وغيرهما من الضرائب »© أن هناك كثيرا من الأفراد الذين 
يؤدون ضريبة الأآرض  -‏ أى الخراج - بيثما لا يؤدون ضرييبة 
الرأسى ( أى الجزية ) . وعليه فائنا نتساءل لاذا لا يؤدى هؤلاء 
الأفراد كفيرهم من الذميين الجزية ؟ 


قسن المؤكد أنه لديدى سين هق لاء الذين دك فعسونْ الخراج 4 
ولا يدفعون الجزية ؛ ذميون تركوا ديئهم اليوودى أو المسيحى »© 


نك 


و'عتنقو! الاسلام : لأن مثل هؤلاء يشار اليهم فى أوراق البردى بكلمة 
مولى 5 -- 0102 (ه؟١)‏ . وندحدن شرجحح أن درق لاع الذين له 
الجزية - إلى أعقائها من ضريبة الرأسن . 


ونشذكر من الأمثلة غعلئ ذلك سردمكه د سدفعا» وحدمسصعح بن 
تسحخهنا دوّدون الخراج 34 ولا يوؤدون الجزيةه ٠‏ وم دكن هدق لاع أئنتا 
ولمب ىّّ برديكه قوستو كله حالة واحدة يؤدى فيها أحدت الكهنةه 
ضريبة 'الرأمسش : وكذلك الشمامسة © وغيرهم من رجال الدين 


وهناك سجلات كثيره لأديرة وكنائس تؤدى ضريبة الأرذن 
وخريبة القمح بينما لا يأتى فيها ذكر لضريبة الرأس »> الا فى بردية 
واحدة تتخلمن احالات كثيرة لأديرة وكنائس تدفع الضرائب الشخاصة 
32 . 0 تتخفمن تنأاصيدل مبالع تديها فك دين 5 ناه وديا 
خاصاه بكسريبة الأرض والقمم أما الدير السادسن © وهشو دير أنزبا 
عرموت ‏ 8653851253 وضطة) ُأماما» مبالع تك نك أسيم خريبةه 
الرأس -. ومن المرجح أن هذا الدير كان يقوم يدور الوسيط قى 
جمع الخرائب من سكان منطقته . ويؤيد ذلك أن أئبا هرموت © 
كان يؤدس عن اعؤلاء ريب قمح مقدارها ») سبعة وسيتون إردبا 6 
بيتما يتضس- من دردياه أخرى أن ضريداه المح الخاصة هذا الدير 
كأادت ستة أرادب ققط ٠‏ وبغض النظر عن هذه الحالة »© لا رحد 
ذلك اخكن ا ع على أن األرهبان و العسيسن: 6 كاذو | ب دون ضريسةه 


, اسل (/1؟ 6 


ويتغى ‏ ف جاء ىق هذه ألى رديبات #سسلتم مأ دكن 5 الفقهاء والعذماء 
المسلمون من أعماء ال رهبان ورحال الدين الذميين من الجزية ٠‏ يول 


" 


1 


الثشدعرائى (8/؟١)‏ : « واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على 
نسساء أهل الكتاب مطلقا ؛ ولا على صبيائهم حتى يبلغوا و عدن 
عبيدهم © ولا على مجنون © وأعمى وشضيح غان 6 ولا .على اهيل 
الصضحدة | ( 
احعيدي ان + 


وفكةا روحم افير بيكة النعم الغري © مليقية نات 3 ين 
أهل الذمة لا تؤدى ضريبة الجزية » وهم جماعة الرهبان وغيرهم 
من رجال الكنيسة . ولذلك لجأ كثير من القبط الى الأديرة وحياة 
الرهينة » كى يتخلصوا من دفع الجزية » وغيرها من الالتزامات 
المالية: القن ركه الغريه على الصريين تحير المدامين. 4 .و تقر 
المضع عار كلاف كي كانهايار ا عيه العرين يان مرو ان 131 ): .. 


عهد الوالى الآأموى »؛ عبد العزيز بن مروان الى ابنه الاصبغ ؛ 
باحخصاء اأر هبان ىق كل الكور ووادى لوييبا 6 ومسسائر الاماكن 4 
وجعل على 2-5 وأحد مسوم حزية ودأسن 6 ديئارا 4 فكات ذلك (, أول 
حزية وزذه هأ أأر هبان ) © كما من ألا بيدخل أحدد قّ نلك اذر هيسنة 
بعد من ككينا 5 وأم بكتفب الاصيغ دذلك 4 دل ألزم الأمناةفة2 بد ممع 
مبطع ألفى دبثار سمئوماأ الون حادب خراح أمللاك كنادسسهم | المسمرو 
عليوم أداؤه ل 1 0 


ودددى أن الزام الر هيان بأداء الحزية لم اكور انلمك ولاية 
عبد العزيز ببن مروان والدليل على ذلك »© ما تشمير اليه المأصادر 
التاريخية » من أن أسامة دن زيد » قد أعاد إحصاء الرهبيان ثأئنية > 
أثئاع ولايته» لخراج مصر . ذلك أنه أمر بمنع التر هب ف عصره ثم 
أمر باحصاء الرهبان فى جمع أرجاء البلاد » وأن يوسم كل راهب 
منهم بدلقة من حديد فى يده اليسرى عليها أسسم بيعته وديره سغير 


لا 


صليب : وعلييا تاريكم مملكة الاسلام ؛ أى التاريم الومجرى © وكأان 
ذلك فى سنة +5 ها . كيا أنه ضيق على هؤلاء الموسومين )١51(‏ 
ويقول ابن المقفع (؟15) ١‏ « واذا ظفروا يهارب أو غير موسسوم © 
دوه الى الأمير * غيئقب أعصابه ويبقى أعرج . ولم يكن يحصى 
عدد من شوه به على هذه القضية » وحلق لحا كثير وفتل جماعسةكة 


وقلع أعين جماعة بقعم رحماه 44 5 


1 يكتف أسامة سن ربد دمأ قأم به هن أاحصاء الر صيان 


1 ' 
ووسدميم ؛ وانما آراد التأكد من أن جميع الرهيان موسومون © 


وأنه لم يلحق بهم رهبان جدد بعد أحصاثهم . ففاجسا عماله 
الديارات المختلفة » حيث وجدوا جماعة من الرهبان بدون وسمم © 
نألحق إسامة يهم عقابا شديدا نمتهم من قطعت ركبته © ومنهم من 
هرب بالسياط حتى مات . كما ألرّم الرهيان دضع ألف دينار » وأن 
يقتدم كل واحد منهم دينارا كجزية . وهددهم بهدم الأديرة والكثاكسى 
اذا لم يقوموا بذلك (8؟1) . 


ولنا أن كتساعل لماذا كل هذا الحرص من جائب , بعضى الو لأة 
اللنناتد على خرن , اللهزينة على الرزكيان + .وعانو 1 :13 :31 نينا مين 
شل ف مصر الاسلامية ١‏ الوامع أن كثيرا من الثاسن كائوا مجر وني 
قراهم 3 ويتركون أعمالهم وأراضيهم 6 تخلصا سس الضر اتيب 
المفروسة عليهم . وكانت أراضى الأديرة غير معفاة من الخراكب» 
اذ كان علييا الخراج 4 شأئها فى ذلك شأن قغيرهأ مسن الأراضى 
الزراعية . ولم يكن على الرهيان اعباء مالية آخرى ؛ لذلك كان 
دخول الأديرة والتر صب 6 من أبيسر السيل ل أمام هو لاء الاسشاص 
ثم سسامة بن زيد 6 نيليا الي ذلك فعملا على الحيلولة دونه » بمشع 
الترهب ؛ وغرض الجزية على الرهبان »© وبذلك قشى فى الوقت 


3 


خفسه على الدافع المادى الذى كان يشجع كثيرا من الذميين على 
الرهيقة . 


فليا ولى الخلاقة عمر بن عبد العزيز »© المشهور بحزمه : 
وقدته فى تطبيق أحكام الاأسلام ؛ أبطل جميع اجراءات أسامة بن 
زيد بالنسبة للرهبان » بل بلغ به الأمر انه أعفى الاساتفة والكنائس 
من الجزية والخراج )١144(‏ ء ومن المسلم به أن الكنائس والأديرة 
قيل خلافة عمر بن عيد العزيز » كانت تؤدى الخراج . ويبدى أن 
الجزية قد أسقطت من على الرهبان ورجال الكنيسة منذ عصر 
هذا الخلينة الأموى حتى منتصف القرن الثالث الهجرى حينبسا 
أعيدت الجزية على الرهبان فى العصر العباسبى ؛ فى ولاية أحمد بن 
محيد بن مدير على الخراج فأرسل عماله الى الديارات ققى مختلف 
الاقاليم وأمرهم باحصاء الرهبان يها « وطالبهم بالجزية والخراج 
عن الحشيش الذى فى البهلس وعن النكل والشجر المثرة 


والمغروسة فى بيوتهم ») (158) . 


ونحن نرجح أن الجزية على الرهبان قد أسقطها أحمد بسن 
طولون » عندما ولى إمرة مصر ؛ من بين ما أسقطه من الضرائب 
من على المصريين التى أثقلت كواهلهم فى ولاية ابن مدير لخراجم 
مصر . والدليل على ذلك أنه قد حدث ف بداية القرن الرابع الهجرى 
أى الفترة ما بين سقوط الدولة الطولونية وقبل قيام الدولة 
الاخشيدية » وهى الفترة التى عادت فيها مصر الى التبعية للخلافة 
العياسية فى بغداد وصار ولاتها يعيئون من قبل الخليئة س نقد 
حدث فى سنة 5119 هاء أن الورزير عبد الله ين محيد بن خاتان ؛ 
أرسيال على بن موسى الى مصر ؛ ليتفقد أحوالها 4 فلما دخلها ؛ الزم 
جماعة الرهبان والاسائفة » والضعفاء والمساكين من أهل الذمة 
فق جميع أنحاء اليلاد المصرية »© بأداء الجزية . مما كان من هؤلاء 


أهل الذمة ه؟ ‏ 55 


الرهيان.والاسائفة الأنآن: واوا حبباعة ولوق 'الى يغد اه [للاستفافة 
بالخليفة العباسى المتتدر الذى كتب لهم سجلا يتضمن إعفاءهم من 
الجزية « وأن تجرى أمورهم على ما كانت عليه قديما .. » (115) 
كان حت | العدظ هود الوالن. ابن متهيون انقو كوك سرع د 
| المقتتصدى (1) ٠.‏ وقيما عدا هذه الفترات الى تدونا عي ” 
كان الوهيان يهال العنيية الاودون الكزية يي 


ذكرنا ». من قبل أنه الى جائب الرهيان » كان يعفى من 
الحرية. التساء. :و التطدال و القع امن فتقون امك حاتي 4 1 
« الجزية واجبة على أهل الذمة الاحرار البالغين دون النسباء 
والصبيان »© والرهبان والعبيد والمجانين ٠.‏ وأما ايخ الفائى 
وغيرة © فخفيهاأ قتولان 6 والفقراع الذين لا كسب لهم ففيوم أيضبا 
قولان 6 الأول تجب عليهم » والثائى لا تجب عليهم » ويطالبون كذا 
اذا أيسروا . وان كان منهم من يجن ويفيق يوما 4 فالمنصوص أن 
تؤخذ منه الجزية . ومن مات منهم أو أسام فى أثناء الدول » تيل 
أن تؤخذ منه »© لما مضى بقسطه وقيل انها لا تجب عليه © فليسى 
عليه شىعء 11. 


وند جاء فى بمعض أوراق البردى ما يؤكد ذلك . كما كان 
هناك أرضأ بعضص.صى أفرات ممدز بن دن أهل الذمة 4 معقفيان ون أداعء 
الجزية 5 ويبدل علي ذلك دول عمسر ين عيك العزيز أن تؤخذ الحزيه» 
على القيام بها . وبذكر دائيل ديئيت )١519(‏ بعضن الأمثلة لهذه 
الحالاتك ا على ف جاء قْ لخر ن الاوراق الدردية 4 سمواء كانوأ 
من الفقراء 4 أو النساء 6 أو الاطفال » أو بعض العلماء والموظفين 
الذين كان لهم بعض المميزات . 


0 الكزية والخراج 09 5 هذه 0 كانت ترفع عجن 


امنا من ناحية الجرية » فيبدو أنه فى بداية الحكم العربى"ق 
مصر » لم يفكر أحد من الولاة فى فرض الجزيّة على من.أسلم.من أهل 
الذمة ٠‏ وقد أراد عدث العزيز بن مروان أن بدأ فى فرضها © بأيحاء 
من الخليفة الأموى عبد الملك ين مروان » الإ أن ابن حجيرة نهاه 
.عن ذلك »© وقال له : « اعيذك بالله أيها الامير أن تكون أول من 
سنن ذلك بمصر أ فوزالك إن اهل الذئة ليككيلوى: هرية من تنوه 
منهم »© فكيف انهه على من انه ان ستو لخد كن , دللن با اا 
.علية لا يؤدون الجزية عند اعتناقهم. الاسلام (.16) ء 


فلما ولى عمر بن عيد العزيز الخلافة © رغب فى تشجيع 
الذميين عل ى الاسملام 6 ودذلك عن طريق إعفائهم من سعضص الأعياء 
المالية » التى كائوا يلتزمون بأداتها للحكومة العردية وأهمها الحزية . 
فكتب الى عماله : « من شهد شهادتنا » واسستقفيل قيلتنا »© واختنن»؛ 
.فلا تأخذوا منه جزية » )١51(‏ . وعليه أمر واليه على مصر » 
بالعمل على ذلك ©» وتسجيل أسيماء من يعتئق الاسلام من أهصل 
الذمة فى الديوان وكتب الى حيان بن سريح بأمره برفع الجزية 
.عمن أسلم من الذميين » واسدتشهد فى ذلك بقوله تعالى : ( فان 
تايوا » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » فشلوا سسبيلهم © ان الله 
|غفور رحيم ) (؟655١1).‏ 

وتو أنه كد اضر كي كلك أن مسقت اين عاض مسين هلها 
أدرك ذلك واليها حيان بن سريح كتب الى الخليفة عمر بن عيد العزيز 
يقكول له : « أما بعد © فان الاسسلام قد.أضر بالجزية » حتى سلفت 


ذه 


من الحارت بن تابتة عشرين ألف دينار ؛ وتمميت عطاء 00 
الديوان . فان راى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعل ” وهكذ 
عيب والى محر + قى أخذ الحزية ممن أسلم من أهل الذمة © بيتهأ 
رضي الخليفة ذلك © وكتب اليه يقح رأيه ويقول له : « فان الله 


انها بعث مدمدذا ينيج : هاديا ؛ ولم يبعثه جابيا » ولعمرى © لعمر 
احتر من أن يدخل الئاس كليم الانبلام على يديه ») (10) . 


ويعلق توماس أرئولد )١514(‏ على ذلك فيقول : ولكن الولاة 
الذين جاءه! بعد ذلك 4 اعترفو! أن مثل هذه السياسسة تسضير 
عالدولة : لأمسياب تتعلق بمال الجياية وألدوا بأن بؤدى الذين 
يدخلون فى الاسلام الضرائب »© كما كانوا يؤدوتها من ثبل . على 


م 


ونحن نتفق مع تومأس أرئولد فيما ذهب اليه » من أن سياسة 
عمر ين عيد العزين كد اتبعهاأ بعضن الولاة والخلفاء )الذين ,حكموا 
معدت © ومنهم الوالى حفص يبن الوليد الذى ولى فصر ق سدلسةه 
٠١‏ ه( 5654 م ) خفقد حدث ائه لما وعد أهل الذمة بالاعفاء من 
الجزية إذا هم تركوآا ديثهم اليهودى أو المسيحى ؛ واعتئكقوا 
الاسلام ؛ أمسلم من أهل الذمة نحو أربعة وعشردن ألفا (مم1) . 


وتكرر حدودت ذلك أيضما فى عهد الخليفة أسسى النع اسن 
عيد إثله السمفاح ل فى مطلع الدولة العباسية ‏ حينما اعلن هذا 
الخليقة سياسته قفقال ٠‏ « أن كل من يصير على ديئه »4 ويصلى 
عصلاته يكون بغير جزية »> فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
ثير من الفقراء والاغنياء دين المسسيس وتبعوه » )١05(‏ . وه>ذا 
حرص أغلب ولاة مصر على أخذ الجزية ممن أسلم من امل الذمة » 
الا فى النترات المحدودة التى أشرنا اليها . 


ا لحك 


أما بالنسبة للخراج ©» ووضعه عن أرضص من يعتنق الاسسلام 
من أهل الذمة © فلم نجد أية أشارة اليه فى المصادر المختلفة . 
وئحن ترى أنه لما كانت مصر © قد عوملت معاملة البلاد المفتوحة 
صلكا 6 نوسن فلن ونون هالا الجزية © وعلى: :اراضسييب) 
الخراجح »© فلا بد أن الخراج لم يرفع عن أرض الذمى حتى بعد 
تركه دبينه واعتناقه الاسسلام ٠‏ وكان ذلك فى الوائع » يتفق وما ذهبه 
الية: الفضواء الوق + 


بأرضه وماله » أما أهل العنوة ؛ فمن أسلم مهم 0 أرضه 
للمسلمين 00 لأن أهل العذءوه غليوا على بلاد هم 4 وصارت فيئقاً 
للمسلمين 6 ولأن أهصل الصامم 4 أئهما دهم قوم أمتئعوا 4 ومئعوا 
بلادهم حتى صالحوا عليها وليس عليهم الا ما صالحوا عليه . 
ولا أرى أن يزاد عليهم 6 ولا يؤخذ منهم الا ما فرض عمر بسن 
الخطاب » لأن عمر خطب الناسس. فقال : قد فرضت لكم الغرائض »© 


بيئما يتول يحيى بن آدم القرشى )١158(‏ : « من أسلم من 
أهل الصلعم » رفع الخراجح عن رأسه وعن أرضه »© تصير أرضه 
أرضص عشر 4 ألا أن بكون دن أهل الصلح 4 صولحو ا عدي أن 
بو ضع عدي زعو مهم الحزية 6 وعلى أرضهم الخراج 4 فمن أسلم 
رفعت الجزية عن رأسه »؛ وكان الخراس على أرضه على حاله » , 


أن كثر ١‏ من الو لاه حا يحخرص أكدد الحرص على تحصيل الجزية 


والخراح هن الي الذى يترك دددك ودعددق الأسالام 5 بل بالم 


جه 


الذميين م من تركاتهم أو منت أقاربهم دن 7 الذمكه ٠.‏ وتشير عضن 
النروايات التاريخية الى حدوث ذلك فى 'عصر الولاة الأمويين © بيثمبا. 
لم يحدث ذلك ثى عصر الولاد 0 أو صهد اندو لذ المستفلة 
الحلولونية * يي » والغاطمية مس . 


وكات الال دونه ذلك فى عهد الوالى عبد الله بن عبد اللملك 
05 1م كن الي أمر5 مسر شاك عدد العزيز د مروآن 0 الدع اتستهر: 
بتسلاده مع أهل ألدذمة 03 وزدادته الخراج عليهم 3 فانتسار الرواية 
القطية الى تمسكه الشديد بأخذ حزية موتى القيط فتقول : « وأمر 
إ؟ ددشن مدك حدى دتومه | عدا بالحز به واه عدي و المستوردينت 
إلذين اج يتكتدرون على الحسييئ 4 اذا فاتصعو ١‏ له يلفنهسم أحد 
الا بأمرد .. “ا (مت1ام) . والواضم لنا أن مثل هذا الاجراء كان 
ذ لمهم طوياذ 3١.‏ فيدر عا ف يبطل الأحذ يله 6 دوماة من سسئسهك 


وخاصة ا بأداء حزية ا 4 00 قْ عصيد 0 الأموى 
عمر بن عبد العزيز © وولاية حيان بن سريح . وقد سدبق أن ذكرنا 
عمن د سم م قذت أضر مايرادات مسر 6 وأنئقصس دخلها ٠‏ ويبددى أن 
حيان بن سريح فكر فى أن يلزم الأحياء من آهل الذمة © بدفع .جزية 
هذا المر إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز » الذى تردد قى بادىع 
عن - وسأل ء غورات بن مالك واأستقتاه يشأن 6 75 00000 له 
عراك : 0 500 0 عقد 1 هك 4 0 لل عنوه إمنزلة 
أن يجعل جزية موتى القبط عا و لخبائته ه03 ١‏ 


رفي 
6ع 


ويقول ابن عبد الحكم (.15) فى ذلك : « وذلك يدل على أن 
عير يبن عبد العزيز كان يرى أن أرض مصر »© فتحت عذوة , 
وأن الجزية أئما صى على القرى . فمن مات من أسل القرى كانيك 
تلك الجزية ثابتة عليهم . وأن موت من مات منهم لا يضع عنوم من 
الجزية شيئا ... ويحتمل أن تكون مصر © فتحت بيصلعم »© نذلك 
الصلح ثابت على من بقى منهم » وأن موت من مأت منهم © لا رضع 
عنهم مما صالحوا عليه شيئًا » . 


ولعل ذلك هو الذى دفع هذا المؤرخ الى أن يقول : ان الجزية 
فى مصر »؛ جزيتان ٠‏ جزية على رءوس الرجال © وجزية جملة تكون 
عل اهل القرية 6 وروخة بيه اهل الدرفة در فين مللف ين ادل 
الرجال » ممن لا ولد له » ولا وارث »© ترجع أرضه الى قريته فى 
جملة ما عليهم. من الجزية » ومن هلك ممن جزيتةهة على رءوسن 
تكيساه العمزين أ الحزية عل الرءوس ولسست عل الأرض » (1355) * 


القركل © :والأعماء الالية #أرو تشؤوو ا اق هقابة الشواكيه ب كلها كتير 
المناطق التي بقيمدون فيها الى مناطق أخرى 1 وخاصة إسحك أن أدركوا 
أنه لا قائّده دن الاعتصام بالأدرره لس فعك أن فرص الأصبع !ل 
عبد العزيز الجزية على الرهبان ب ومما لا شئك فيه أن حركنة 
الوقوويع: هذة 6 كان لها اخرها فى هالية البلاك 6 الى حاني.يا كانت 
تثير ه من الفوضى والاضطراب ٠‏ 


وم أَحْذ الولاة الملسلمون م8 ا ولانك عيد أله دن عيد أألكت 
الذى زاد الخراج على القدط © فجعل من عليه خراع دينار » 


6. 


يؤدى دينارا وثلثين بتشددون فى مراقبة الآمقين © والحد مت 
حركتيم . نأمر عيد الله بن عبد الملك يوسم الغرباء الذين وجدوا 
ف الأقاليم المختلفة على أيديهم وجباهيم » ثم أمر بارسالهم الى مناطق. 
مكتفة عن القرى انزلوا يها 11551 
استمرت حركة الهروب بعد ذلك فى ولاية ققرة بن تسريك ء 
صر هذا الوالى » شكلا واسسع النطاق مس فكانت عائلات» 
رمج ال والنساء والأطنال تهرب من منطقة الى أخرى > 
تغلصا من عبء الضرائب »© مهما اضطر قره بن قشريك الى تعيين 
حماءة خاصة للمراقية هذه الحركة وايقافها . ويقول ابن المقفع-(5597١)‏ 
بشأن ذلك : <« وكان الناس. يهربون ونساؤهم وأولادهم من دكان 


'لى مكان ٠‏ ولا يأويهم موضع من أجل البلايا » ومطالبات الخراج 
ع عخلم 4 اكت مون تخدمك © كم أنه 595 أنسأن أسدهاء عرييك العزيز » 


.ن مديئة سخا ؛ وكان يجمع الذين هريوا من كل موضع ؛ ريردهم 


وتحن نرى أن ذلك كان طبيعيا من جائب القبط فى مصر © قى 
ذلك العصم »© وخاصة اذا عليثا أن قرة دن شريك © قد طالب أهل 
الذمة + بدفع الجزية المتأخرة عليهم » مئذ عهد سالفه وتشدد ى 
ذلك )١554١‏ . كما أنه كان يفرض ؛ أحيانا » ضرائب فير عادية 
عليهم )١١63١‏ ثم أنه قرر على البلاد » مائة الف ديئار » الى جائب: 
ماهو مثترر من الخراج (155).ء 


وتوضح أوراق الشرد الشتلنية جو أئب هدم الدرحكة 4 وكيقف 
عئم بيبأ قره بن شريك خاصة »؛ وكيف أنه كان يأمر عماله على 
إن5.ى. : 9 2 عٍِ هم 
'لأقاليم .- باعاددت هو لاء الزراع أق الحالية (157 )١‏ 0 الكو هذى 22 
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008ظ ن ما كتبه قرة بن شريك الى صاحب اشقوة » بأنه علم بوجود 
حالية فى أرضه © ود يطلب منه © إن يردها الن موطنها الاصدلى 5 
ولد حاء فى هذه البرديكه )0 مقسدمم ألله الرحمن الرحيم من قرة مني 
ريك الى ماسميل صاحب أشفوه ؛ فائى أحمد الله الذى لا اله 
هو » أما بعد ©» فإن هششسام بن عمر ؛ كتب إلى يذكر جالية له 
يأرث شيك 7 وقد تقد موك ال العمال 4 وكديت اليهم ألا يأوو أ حاليا 4 
اذا جاءك كتابى هذا »© فادفع أليه ما كان له بأرضكت من 'جاليته 
من اتبع الهدى © وكتب يزيد فى جمادى الآخرة © سنة ١91ه)(/15).‏ 


وهناك بردية أخرى ؛ تششسير الى أن قرة بن شريك أرسصسل 
مندوبين من قبله » للنظر فى حركة الآبقين » وفى نفس أالوقت يطلبه 
من صاحب الكورة تيسير مهمة هؤلاء المندوبين بأن يورسل معهم 
هالا ننات يورق الكنا 031 ابول وكنائسة اسسمياء «الأنهحين 
والكابهم » وليبيئوا أيضا » الاماكن التى هربوا منها » والأماكن 
التى لجأوا اليها من أجل حصر الذين عادوا الى قراهم ؛4 والذين 
معدم لهم بسالاستقرار فيهاأ على أن دبؤدواأ الضرائب 5 دم يأمر صاحب 
الكورة عوسي هه لاى اللقيقاس «الدام الحف والشاط يدا 
اكول #وتكذودم يعدم اقيؤل” المدابا:ز الى كين 0:5 و إلا لاتق المفاب 
تفنالخي الكور ونا سخدن القانسة إنضيا 150 + 


وهناك بردية ثالثة » يطلب فيها » قرة بن شريك من صاحب 
كورة اشقوه أن يرسل اليه الهاربين وأسرهم »© ومقاعهم . وان 
بعذ له تتسحال بأسماع الأشخاصس الذين اسك ١‏ © وبيحدد 2 أى 
.وضع من كورته هربوا 4 وأملاك كل شخص والوقت الذى أمضاه 
فى كورته » وكل معلومات لازمة عن الهاربين دون كذب أو محاياة . 
وأن يرسل الهاريين © وهذه المعلومات عنهم © مع المئدوب الذى 
أرسله ثرة لهذا الغرشن وبهدده بأشد أذواع العقاب الجسيمائى 


/أاة 


والمالى ك1 اكوانين فى تنفيدذ ذللت © أمى تغافل عن أحد الهارمين ٠.‏ 
كما نراه فى هذا الكتاب يهدد الذين يأوون الهاربين » بدفع غرامة 
د ْ 


ة تفوق قدراتهم وامكاناتهم المادية ٠ )١9/.(‏ 


عم « 
4م 
ل سنا - 


عه 


و نستخلص من هذه الوثيقة أن بسعض. الأهطسال: © كاتا 
يرجعون بالآبقين الى بلادهم © ويخقونيم فى منازلهم . ويؤكد لنا 
ذلك ما جاء ف البمردية رظم 88 أ من تردى أفر وديتى 2 لكل 
من يثيت أنه يخفى أحدا من الآبقين » بعد هؤلاء 6 ستوقع عله 
غرامة : وقدرها عشرة دتائير عن كل رجل © وستوقع على ألابقى 
غرامة تتدرها خيضيةه دشائر 4 وعلى الاداريين والرؤساء والبوتليسس.ى 
خمسة دنائير . وسيكافاً بدينئارين عن كل آبق 4 كل من يزود 


ببعلومات بعد اعداد القائمة » (1ل/ا١)‏ . 


وهكذا إستمر قره بن شريك © يراقب حركة الآبقين © يعسزم 
ونقشضاط ؛ محاولا وقنفها بمختلف الوسائل ©» حتى توق »© وانتهت 
ولايته على مصر فى سنة 355 ه . وولى خشراج مصر ق هذه السنة 
أسامة من زيد . وقد استمرت فى عيده حركة الوروب © ذلك أئنسه 
تتندد ى جباية الضرادب المقررة على أهل الذمة . ولذلك نجده يآامر 
المصريين بألا يأوى أحد منهم غريبا » فى الكنائس أو الفنادق ؛ أى 
السواحل . ولقكده الخوف مناه طرد الكاس من كان يلوذ سيم 
من 'لعرياء الآبقين (19/5) . 


من أجل وشخسع حد لهذه الحركة 24 التى كعائت ىع الى 
مالية اليلاد ه بالاضماتقة الى ما كانت تسبيسه من الفسوضبى 


بجواز'ت السفر اليوم ٠‏ والزم كل شخص يريد » الانتقال من جهة 
لين اكيم ف اليلاد المصريك أو يريد ركوب مسقم فك أو النزول مئمأ 4 


أن يحمل معنه سسجلد 8 وأمر عماله بالقيض على أ شسخص. دوجد 
مايا » أى عابرا » من مؤضع الى موضع وليس معه سجله .. 
واذا وجد شخص فى سسفينة بدون سجل » ينهب ما فى المركب » 
وتفنحل فيها الثان. امن فعد سيسلة أن اصنابه التلف لسريت: نين 
الأسببابة 4 قاذ دمكثه الحصول على سجل آخر » الا يدفع غرامة 
تخدرها خمسة دنائير (11/9) . 


وهكذا كان أهل الذمة فى مصر » يقاسون أحيانا من التشدد 
فى حبداية 207 المختلفة التى 06 كوا هلهم فى يعض الفترات . 
وبالرغم من أن الخايفة عمر بن عبد العزيز كان قد أمر برفسع 
الجزية والخراج - كبا ذكر ناس عن الكنائسسى والأساقئفة والرهبان) 
الا أن خلفه يزيد بن عبد الملك 6 أعاد الجزية والخراج الى ما كانت 
عليه » قبل عصر سلفه عمر بن »عبد العزيز وأخذ جميع المسيحيين 
بالقدة فى أداء الالتزامات المالية (4/ا١)‏ . 


2» وأسستثمر ولاه مصر فى تشددهم فى جباية الجرية والخراج‎  . 
وغرها من الالتزامات المالية » التى يلتزم بها اهل الذمة » بل‎ 
زادوا فى مقدارها أحيانا © ممأ دفع القيط  وهم الغالبية العظيمى من‎ 
أهل الذمة 3 مصر  الى المقاومة الايجابية وترك المقاومة السلبية‎ 
ونلمس ذلك فى العهد الذى تولى فيه عبيد الله بين الحبحاب خراح‎ 
مصر »؛ فى عهد الخليفة هشام بن عيد الملك . شد أمر عبيت الله‎ 
يأخصاء الئاسن والدواب 4 وبآن تقاس الأراضى » وتخصى الكروم‎ 
حتى بمكن تحديد مساحة كل مدن الأراضى الزراعية ؛ والأراضى‎ 
البور .. ووضع علامات فى الأراضى المصرية » على الحدود‎ 
والطرقات ؛ كما أنه ضاعف الخراج . وأمر يخشتم رقاب الذميين‎ 
مس من سدن العسرين الى المائة س بخاتم من الرصاص ووسسم أيدى‎ 
وقد زاد عبيد الله فى الخراج‎ )١9/5( الملديحيين متهم بوسم الأسد‎ 
. )175( على كل دينار قيراطا‎ 


5ه 


وأمام هذه الاعباء المالية المترايدة 6 بدأ القبط » لأول مرة فه 
تاريخ مصر الامسلامية » يتركون المقاومة السلبية ويقاومون العرب» 
مقاومة ايجابية . فقاموا بيأول ثورة فى وجه الحكومة الاسلامية 
فى سنئة /ا.١‏ ه . وتركزت الثورة فى الوجه النحرى . وكان والئ 
مصر آنذاك الحر بن يوسف » الذى بادر بارسال الجئد اليهم > 
فحاربيو هم »؛وقتلواأ من القبط نفرا كثيرا (ل/الا1» 8ل/ا١ا)‏ ء 


وقد تتابعت ثورات القبط بعد ذلك »4 وثشملت الوجه القبلى 
الى جائب الوجه البحرى »© نفى سنة ١؟١‏ ه فى ولاية حنظلة بن 
ضنوان. > اثثفكن أهل الضعيد © وحارتك القيط عمالهسم فأسرع 
حنظلة بارسال الجند لحاريتهم »؛ والقضاء على هذه الحركة ٠.‏ 
وتمكن الجند من تمع هذه الحركة وقتل كثير من القبط (19/5) - 


وق سئة "!| هاه حرم رجحل فك القيط مسدمدود » وكان 
يسمى يحنسى . وثار ضد حكومة العرب فى ولاية عبد املك بن, 
موسى النصيرى الذى بعث اليه بالجيوشس فهزم وقتل كفر من 
أصحابةه (.8م1) ٠.‏ 


ثم ثار القيط فى رشيد فى نفس هذا العام » فلما وصل حروآأنه 
افق نحية عد اخر الكتلفاء الأمويين ألى مصر © فمبا ١‏ من وحه 
خصومه العباسيين © أرسل الييم حيشا تمكن من هزيمتيم (1/1). 
كذلك ثار أهل اليشرود فى نفس السنة » أى سنة ؟8| ه )2 وكأن 
ظلرع رانهم مركا بن يقر 4و اكتمو قن اذا الخراج: بو خرن 
عبد أالك بنفسه لقتالهم 6 وتمع ثورتهم »؛ الا أن اليمشموريين تيكنو! 
من «هزيمته .ا فا ريسل اليهم عسكرأ آخر © يساعده أسطول ق 
انع 6 "تولعتيى تغلب ا علبوج ايهنا ف ابن بو النكن > وراك درروات 
اين محمد مسالتهم ومصالحتيم »© نظرا لاقتراب خصومه العياسيين 


هغه » فكتب اليهم بالعهد والأمان إلا أنهم رفضوا ذلك فأرسسل اليهم 
جيوشا كثيفة ولكنها ام تتمكن من الوصول اليهم « لأنهم تحصنوا 
اق مواضع الوحلات التى لا يقدر أن يصل اليها سوى رجل » رجل . 
غاذا رلت قدمه فى الطريق .. هلك . وكان العساكر يحرسونهم 
جراءً » فيخرجون لهم فى الليل اليشامرة من طرق يعرفونها يتلصصون 
عليهم ويقتلون من قدروا على قتله » ويسرقون أموالهم وشيلهم 
قيطول عليهم الأمر فيرحلون عنهم » )١185(‏ . 


وهكذا أحفق مروان وجنده فى التضاء على ثورة البشموريين 
د الرامهم. الهدوء وارغامهم على اداء ما عليهم. من الضرائب .. وقد 
أتهم البطرك أئيا خايال بأنه حرضهم على الثورة والعصيان فتيض 
خليه: 4 والتدق: نه دراه بموزو أن عقر | كن الوا التعذين: 2 قار اذها 
تله »2 ولكنهم فى نهاية الأآمر فكروا فى حمله معهم الى البشامرة 
ليهدىء من روعهم » ويضطرهم الى السكينة والهدوء »© ويعلمهم 
ألجند ومعهم اليطرك الى البشامرة »© إلا أنهم تمكنوا من هزيمتهم » 
هزيمة ساحقة »© وقتلوا أكثر جند مروان © وطردوا الباقى ٠.‏ ومن 
م عجز مردوآن وحنده عن التضماء على أنتفاض هق لآأء القيمط 6 
«وما ليث أن تمكن العباسيون من دخول مصر والقضاء على الخلافة 
الاموية نهائيا . فتفاءل القبط لخيرا فى مصر » وخمدت ثورة 
اليتسامرة 1859) ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فالمشكلة المالية بالنسية للتبط لم تنته بقيام 
الفولة العيابية وؤوال كفم الأفرين وبل زايف: الخ انفنت هيا 
كائمت عليه زمن الأمويين . اذ لم تمض ثلاث سنوات على قيام 
الدولة العباسية حتى ضوعف الخراج على القبط » ولم يتحقق 
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وسترغان .ها عاد القبط © الى الانتشناضن والقؤرة: 6 و الامفتاع 

حن أداء الخراح وغعدره من الضرائب 4 فثار قابط تسو دورق : 0-2-2-7 

ه_؟! ه : فى عيد الوالى أبى عون عبد الملك بن يزيد.عندما ولى 

محر ف المرة الأولى ١** ١‏ 1816 ه ) مبادر بارسمال جيسن 
1 


لتتالهم » فتمكن من. هزيمتهم وقتل زعيمهم ( أبى مينا ) ٠١ ٠ )1١48.(‏ 


وئار قبط سخا ؛ فى سسنة 1١6.‏ ه »؛ فى عهد والى مصر يزيد 
ابن خاتم بن قبيصة ؛: وطردوا العمال المسامين » وانئضم الى هذه 
التورة جماعة البيشموريين »؛ وبعض أهالى الوجه البدرى ٠.‏ تدبعث 
اليهم يزيد بن حاتم » بالعساكر لقتالهم والقضاء على ثورتهم > الا أن 
الحبط د هده اآرة شك بون تعرس لستايين و يديك كتير تين 
أمراثئهم وقوادهم (1/85) . ْ 

وى سنة 1١67‏ ه » انتفض القبط على العيال العرب وكاإن 
ذلك فى عهد الوالى موسى بن على رباح اللخمى » فى بلهيب .. فأرمذل 
موسى بن على اليهم جيشا تمكن من هزيمتهم والقضاء على 
تمردهم (/1/61 © كلما ) . ويبدو أنه قيض على نذر كثير مث القيط م 
يقول أبو المحاسن (185) 4 إنه قتل منهم جماعة وعفى عن نجماعة 
أخرئ .. ١‏ 

وامستمر الولاة المسلمون بالرغم من ذلك » يضاعنفون الخراج» 
ويتتددون قى جباية الضرائب وعليه استمر القبط من جسانييم ف 
الانتفاض ؛ واعلان العصيان » خاصة فى بعض أقاليم الوجه 
البحرى » وقد شاركهم فى الثورة والانتقاض العرب فى مصر . ففىع 
سئة إر/ا١1‏ هس » زأد أسحقٌق سن لديا الخراجم على المصريين 
فخر م عليه أهل الحوف 4 فقاتلهم » ولكنه لم بتمكن من القضماء علوي 
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عضيانهم نهائيا » فبعث الخليفة هارون الرشيد © اليه هرثمة بن 
اعين فى حيش عظيم ونزل اقليم الحوف »© فأذعن أهله »© له 
بالطاعة »© ودفعوا ما قرر عليهم من الخراج . ثم خرج أهل الحوف» 
مره ثانية على الليث دن الفضل لأنه بعث يمساحين » لمسح 
الأراضى الزراعية »© فانتقصواأ من القصية »© أصابع . فتظلم الئاس 
الى ا » إلا أنه لم يشتجب اليهم ©» فساروا الى الغسطاط فى 
5-0 كلما ه لقتاله » إلا أنه 'تمكن من هزيمتهوم ٠.‏ وأمتئعوا حن 
أداء الخراج فى السنئة الثالية ؛ مما اضطر الليث ين الفض لل الى 
' الخروج الى بغداذ فى المحرم سنة. لم1 ه . وطلب من الخليفنة 
اأرشيد أن يرسل برفقته جيثا دمكنه من حباية خراج أهل الحوف ,م 
فسآل محفوظ بن سليم- » الخليفة »6-أن يوليه خراج مصر » وضمن 
له الحباية بلا سوّط :ولا عصا . فعيد اليه الخليفة بذلك الا أن 
أهل الحوف كانوا كثيرا ما يمتئعون عن أداء الخراج المقرر .)15٠.(‏ 
وبالرغم: من أننا لا نجد فى هذه الأحداث تحديدا للقيط » أو سواهم 
مدن قاموا بااثورة فائنا ذرجح أنه قد شارك العرب المسلموت »© 
القيط فى هذا العصيان »© والامتناع عن أداء الخراج » وخاصة أن 
عددهم فد زأد فى مصر »6 وتوسسع انتشارهم فى المدن والقخرى 
المصرية »© واشتغفل الكثير منهم بالزراعة . 


كانت آخر ثورة القيط فى مصر » أو بمعنى آخر ؛ آخر محاولة 
لهم فى المقاومة الايجابية »4 نتيحجة تشدد بعض الولاة » ومضاعفة 
الخراج عليهم 6 فى سئة 5١؟‏ ه . فى عهد الخليفة العيناسى 
المأمون »© وولاية عيسى بن منصور على مصر : وقد شارك العرب » 
القبط فق هذه القورة + وقول الرواية العربية : 8 انتفضت أسفل 
الأرض علها » عربها وقبطها » فى جمادى الأولى فى سنة 5١؟‏ ها 
وآأخرجوا العمال » وخالفوا الطاعة » وكان ذلك لسسوء ستبيرة 
العمال فيهم » )١51(‏ . بيئما تثسير الرواية القبطية ؛ الى أن 


ذا 


الخراج ٠‏ كان ينولى أمره فى ذلك الحين » شخصان هما 
أحيد بن الأسبط : والثائى »© ابرأهيم بن تميم . وكانا يتصفان 
بالقسوة والعنف فى حباية خراج مصر »© مما أرهق الناسى »؛ وجعلهم 
الثورة واعلان العصيان ٠ )١55(‏ 


- . اه و أ م ا 
ىق ضيق تبدند © أداتف الئ 


ويبدو أن هذه الثوره > كانت من أضد ثورات القيط وأعتفها © 
خامة أنه قد تماون كل من القبط والعرب المسلمين فيها » 
قصاروا قوه لا يستهان بها لدرجة بلغت معها أن والى مصر © 
عيسى بن منصور وجئوده © لم يتنجحوا فى الصمود أمام جمسوح 
الثائرين ©؛ حتى ققدم اليهم الائشين من برقة )١95(‏ 4 وتمكن مسن 
القفلفيه خنئن الثائرين »© وبدد جمعهم * ثم توجه الى منطقتة الحوف 
الشرتى حيث تمكن من هزيمة الثائرين به » وأرسل فى نفسنى الوقت» 
عيسى بن منصور وبعفن القواد الآخرين الى مختلف الجهات 
بالوجه البحرى . تم سار الافشين الى الاسكندرية » فهرم الثائرين 
فيها وسيطر على المدينة ه وتفرغ بعد ذلك للقضاء عسلى 
تيرد اليشموريين وعصيانيم ( أهل اليشرود ) ٠.)115(‏ 


ويبدو أن البشموريين كانوا قد قاسوا كثيرا من عمال 
البثموريين ؛ كانوا يعذبون بعذاب شديد ؛ مثل بنى اسسرائيل » الى 
أن باعوا أولادهم فى الخراج من كثرة العذاب » لأنهم كاتوأ يربطونهم 
فى الطواحين » ويضربونهم حتى يطحنوا مثل الدواب ©» وكان الذى 
يعذيهم رجل يعرف ب ( غيث ) أو ( بغيت ) وتمادت عليهم الأيام »> 
وانتهو! الى الموت » (155) . 


ع 


اللخواح :# القون خليين بو وكا من اكبن العوايل امتهم لوم خان 
شعيه » وما يعرف طرقهم الا هم »© فبدوا ينافقون ويمتندون أن يدفعوا 
الحشراس » واتفقوا وتآمروا فلن ذللك ) (1531) ٠.‏ 


وبعد أن انتهى الأفشين من أمر الوجه البحرى © وأخضسعع 
عصديئة الاسكندرية » تفرغ للقضاء على ثورة البشامرة »© ولكنه عجز 
عن التغفلب عليهم »6 فقد استمروا فى عصيائهم . وكتب الأفكخضسين 
مخدلك الى الخليفة المأمون فى بغداد /ا9١)‏ . فلما علم المأمون يمسا 
كلت الئة كال لكايو ف بسن نقدى انها نو سركي ماسر لك 
أقططاكيا أنيا ديوتنوسيوسسن (19/8) . ودخشل المأمون مصر ؛ فى المحرم 
سمكة /ا١؟‏ ه » وسخطط على الوالى عيسى بن منصور وعماله »6 
مققتال له : « لم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل عمالك 
حدماتم الناس ما لا يطيقون »© وكتمتمونى الخير حتى تفاقم الأمسر »؛ 
ى أخطرب البلد »© (159) . 


ونحن شرح أزق-الامسوث اوؤاذ بأاصطحاب يطرك انطاكيا 6 أن 
سكيد على الأثن الدينى تشفط كل مخ مطزكا انطاكيا ويكار لق بص 
عثى الثائرين » فيستجيدوا لهما ؛ لما لهما من مكانة روحية لدى 
(املسيحيين ورئاسة دينية عليهم . ولذا طلب المأمون من 
اكيطركين التوجه الى هؤلاء الثائرين اتهدثة روعيم » وإرضائثهم 
حال ليما : « أن تمضيا الى هؤلاء القوم ؛ وتردعوهم © كمأ يجب 
فى ناموسكم ؛ ليرجعوا عن خلافهم » ويطيعوا امرى » فان أجابوا ؛ 
هاا أفعل معوم الخير فى كل ما يطلبونه منى وان تمادوا على الخلاف ؛ 
ممتحن يريئون من دماهم » وتوجه البطرك ديوتوسيوسن والبطرك 
آكَماأ دوساب الى أهل اليشرود © وحاولا إرشادهم ونصحهم حتى 


يتخلوا عن عصيائهم » ويضعوا حدا لتمردهم ؛ ولكن ددون حدوى © 


فلما أدرك المأمون أصرار اليشموريين على الثورة » أرسسلء 
الاتفتمنى غخلي رابن: اسمن لعتاله ‏ يوالكنه كدق لحصاثة بو ضعي + 
فخر مح المأمون لقتالهم 6 وحصد معة جمبع من يعرف حا رقهم سن أعل 
المدن والقرى المجاورة » وركز كل قوته ضدهم © حتى اضطروا الى 
التسليم » فأعمل الجند فيهم السسيف »© وأخربوأ مساكتهم ونهيوها > 
وأقيملوا كهيا الثاى © ,حمر ا كلانهف 1 


ويقول المقريزى (؟١١)‏ : « فحكم فيهم © بقتل الرجال وبيع 
الننساء والذرية »© فبيعوأ وسسبى أكثر هم .٠‏ ومن حينتئذ ذلت القيحطك 
ىُْ جميع أركضن مصر ؛ ولم يقدر أحد مثهم بعد ذلك على الخبروج 
على السلطان »© وغليهم المسامون على عامة الترى © فرجعوا من 
المحارية ألى المكايدة ؛ واستعمال المكر والحيلة 6 ومكايدة المسامين 
وعملوا كتابي الخراج و5 )ااه 


وقد لنيدا عتم ورا نما لدو اهل النواتق: المياة السناميةت 
كيف كان ألو لاه والخلفاء دتو سصعون 2 استخد امهم ىق دواوين الحخراح 
وا قف هما من الأعوال 6 وخاصة لعفي الناطيى 2 مكنا 
أن كثيرا من القدط كانوا عتدما يصلون الى المناصب الرئاسية > 
الوكلفين السليين + 


ودمكدنا أن تنكول 4 مدت ذلك ( أن الحزية والخراح وغرهماة 
الحكومة العربية فى مصر . وكان أول من حبى خراعم مصر وجزيتهآة 


اام 


عمرو بن العاصص. ؛ وذلك فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . ويلمم 
مقدار ما جباه عمرو بن العاص ائثنى عشر مليون دينار (5.؟). 
ويشير المفريزى )١.5(‏ ) الى أن هذا المبلع حبأه عمرهم سن العاص 
مق كرية الردويدي فقط قوق الخرراعى :ولول البلادرى (11840 كان 
يقصد يعباورته « حبى عمرو خراحج مصر وجزيتها ألفى ألنى .. ) 
مأ جباه عمرو يبن العاصص من الخراج ندا دون ضريية الطعام 6 
وتئلاحدط أنك قدر ضكدل باأنسدبة للعدر الذى يذكره كثير من المؤرخن 
وهو اثنا عشر مليون دينار . 


وكأان الختلفاء ببدون أهتهماماأ عظيما بحبابهك دصر © وقد خطلهر 
ذلك الكتايات المتيادلة دكن الخلايفة -32 دن الخطاب 4 وء اليه ق 
مصر كحي ١‏ الإ ع وي وي 1 ا 
يبعضس صده المكاتيات 4 والواضح 1 ن عور دل الخطاب أستدطأً 
عمرو دن اللعاص ىق أرسال الخراج مكدب يستعجله وبودخاك حلى 
تأخره « قائى أحيد إليك الله الذى لا إله الا هو 6 أمأ بعد 4 فائى 
فكرريت فى أمرك » والذى أنت عليه »6 فاذا أرضك »© أرض وأسعة » 
عريضة »© رفيعة »© قد أعطى اله أهلها عددا وحجلدا ©» وقوة نى بر 
ودحر وأنها قد عالجتها الفراعنة 4 عيلء:! ميهأ عملا محكما ممع تدم 
عتو هم وكفرهم © فعجبت من ذلك » وأعحب ممأ عحيت © أنها 
ل تلؤداى ُمصف مأ كانت دَق دياك من الخراح قبل ذلك علي غير قتحوط مًُ 
ولا جدوب »© ولقد أكئرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك من 
الخراج 6 000 أن ذلك ده على شبر 5 4 ورجوت أن تديق” 


فى تفسسى 4 ولست 525050 4 دون الذى كانت ده ذلك 


ا 


عدف مقن كنع دنا كلكا صمي ا 0 
يا ا ا . ان الأآمر لعلى غير مأ تحدت بة 
0 قي توقن :فرعت ان 0 الماضبى رجاء أن 
0 » الى ذلك . وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك الا عمالك 
0 و ويا تو السنق عليه ؛ وتلفقا اتخذوك كهفا وعندى 
كه ال دواء د فيه شفاء عما سالك عنه ؛ فلا تجزع أبا عيد الله ؛ 
أن يؤخذ منك الحق ؛ فتعطاه » نان النيز (/ا١؟)‏ يخرج الدر »> والحق 
1 وما عه تلجلم » فانه قسد يرح الخفاء 


مم اقب ضير بن الخطاب الى عمرى بن العاص تائيه »© وقك 

و , 
حء ى كنابه هذا : « من عمر بن الخطاب »© سبلام عليك © غانى 
احيق اليلق ا ل الاي ل لذ ال حي سلما سند القكف لحري وحن 
شثر 5 ّتبى اليك 2 إلمطائك بالخراج » وكتايك الي ديناتك المارق 3 
وعد لهات لنت أرقى فعلا الا بالحق المبين > ولم أقدمك الى 
عتص ‏ " أجحعليا لك طعمة ؛ ولا لتومك © ولكنى وجحهيتك لما رجوت 
مان توفيرك الت راح 3 وححسدلن سياستلك 3 مُاذآا آخاات كتادى هذآ 4 


فاحمول الخراج : نائها هو فىء المسلمين 4 وعندى من تعلم © قسسوم 
محصه رون 3 والسادم 0 (5. ؟) 


ددا 


وبعد عيد عيرو ين العاص © رزأددت حباية مصر © فقد يلم 
حراب مم ىق ولاية عيك أنه دي فمسهك دن أدمى سدسن 4 أربعة عئتسر 
مئيون دينار . فاستحسن الخليفة عثمان بن عفان ذلك مئه * 
ا م الى “دين السادق 3 عمرة دن النعاص 6 وأعلمهء 00 
مأاجاء دنه أنه دن سعد : وقال له : « يا أبأ عيك أئله درك اللقحةه 
داكن مخ درعها الاول: 8 6 كاحابة عووو م أضررتم بولدها ل" 
هر كشهه اله 1 الحديث :» © كشه كان الخليفة 5 لسك بد ألا م: وم بحباية 


الى ما كان عليه فى أمارة كل من عمرو بن العاص ؛ وعبد الله بن 


تشير بعض المصادر التاريخية الى أن حجباية مصر »© فى عهد 
الوا ميلم من يخلة كانيق كبية لين فينان 151ل يواه 
أرسل متها الى الخليفة معاوية بن أبى سسفيان » ستمائة ألف بعد 
أن أدى الى أهل الديوان أعطياتهم وأرزاقهم © وأداء رواتبه 
الكتاب » وغشر ذلك من المصروفات كما أرسل أيضا © القممح الى 
لمكي زا 1+ 


ويرجع هذا النقص فى خراحج مصر الى عدة أسيباب » أولهيا 
تحول. كتسن من أهل: الذية الئ الاسسلام عد تخ اميت الستس عد 
وبالتالى اعنائهم من كثير من الالتزامات المادية التى كان بؤديها 
الذمى وخاصة الجزية » مما كان يؤثر فى خراج مصر وايراداتهيا 
الالية . :آنا السابل الات قوق اول اه مصير فى العصررق 3 الأعوق 
والعباسبى »© كان كل همهم جمع ما يمكن جمعه من الأموال لارضاء 
الخلايفة مت شاحية وادخار ا دبمكن أدخاره لأمفسسهم و تاحيهك 
أخرى © لقصر فترات توليهم الحكم » فلم يعنوا بعمارة الأراضى © 
وما تتطلبه من إصسلاح الجسور »© وحفر الترع والقذوات وإقامة 
السددود © وغير ذلك من وجوه الاصلاح والتعمير . أما العاميل 
الثالثك فهو 4 ما كاثت تتعرض له البلاد من فتن وثورات داخلية 
أو حروب خارحية 4 تتطلفه كثر ا من التقعات. :كينا ١أنيا‏ عاليوف :كتسفل 
الثاسن عن الاهتمام بأر أضيهم وأعمالهم 4 وهن ثم يتقص الدخل © 
ويتعذر على المصريين أداء ما عليهم من الأعباء المالية . 


315 


ويول المقريزى )١١(‏ بشأن تناقص خراج مصر وايرادها ٠‏ 
« وانحط خراج مصر »© بعدهيا ب أى بعد عهد كل من عمرو ين 
العاض ‏ وعيد الله ين سعد لثمو الفسساد مع الزمان » وسريان 
الخراب فى أكثر الأرضس »© ووقوع الحروب ؛ فلم يجبها ينو أمية » 
وحلفاء بتنى العباس الا دون الثلاث آلف 4 مأ خلا أيام هشام بن 
خيد للك ؛ فاته وصى عييد الله دن الحيحاب 6 عامل مصر بالعيارة » , 
ذلك ان نعية اه ابو عيالة ونث الآراهن العرية #اافخمسة 
مساحة الآراضى العامرة ؛ الصالحة للزراعة من الأراضى الغامرة 
أو بمعنى آخر البور » وما ترويه مياه النيل من هذه الأراضى . 
كما أنه أصلح كثيرا من الأراضى وعمل على تفويمها »© وتمكن نتيجة 
لوده العمارة من حباية خراج دصر أربعةه ماديين دينار (15١؟)‏ . 


وملاحططد نخصس حراج مصر ؛ كثيرا فى نهاية العصر الأموى : 
ققد بلع مأ أرسسله والى مصر الى دمشق فى عهد الخليفة الأموى 
مروآن بن محمد بعد خصم الثفئات والمتطلبات الداخلية ؛ مائتى 
ألف ديثار (ه١؟)‏ . 


وبلغ خراج مصر فى خلافة المهدى العباسى فى سنة ١59‏ ه ؛ 
دوالى مليون وثمائمائة وثمانية وعشرين ألف وخمسمائة دينار("! ؟) . 
ثم زاد فى خلافة هارون الرشيد »© وولاية موسى بن عيسى فبلغ 
مليونين ومائة وثمانين ألف دينار (/ا1؟) . ومما لا شك فيه أن 
هذه المبالع 4 كانكت تحمل ال مغداد سعد استقطاع 5 تتطليت» 
إلتفقات المحلية ؛ فكان مجموع 5 جياه موسى دن عيسى من الحزية 
والخراج أربعة ملايين دينار ©» وقد استمر شراي مهصر بعد ذلك 
تلاثة ملايين ديئار [14؟) 4 وان كانت بعض المصادر تثسير الى أن 
خراج مصر بلغ فى عهد الخليفة الأمون > أربعة ملايين ومائتين 
وسمعة وكمسين ألف ديثار (995؟) . 


با 


وف عهد الأمراع الطاولونيين 4 زأد خراج 0 3 عما كان 
فلية كيل .ذلك العصن +- وترجم هذه الويادة الى" اعتهام الأمزاء 
يصمارة الأرض وتحسين المحصول . فقد تسلم أحمد بن طوذون 
ونكدى خراحهها ككس 85 فاهتم أَدَ طولون بتعمير هأ حعدى بلع خراج 
بديدان (+؟؟) 3 


أما فى عهد الأمراء الاخشيديين »© فقد نقتص خراج مصر عن ذلك 
كثيرا وبلع فى عهد كافور الاخشيدى ثلاثة ملايين ومائتين وسيعين 
ألف دينار 2 وكان هذا المبلغ أقل كثيرا من الأموال [اطلوية للنفقات 
المحلية (١؟؟)‏ . وقد ساهمت الفيوم وحدها » فى جملة هذا الخراج 
مستمائة وعشردين ألف ديثار (؟؟؟) ساهمث فية الاديرة وحدها 
(فى كوره الفيوم ) ب يحوالى كمسيمائة ديئار . وكان عدد الاديرة 
المؤدية لهذا الخراج عن أراضيها خمسة وثلاثين ديرا (؟5؟5) . 
بيئما زاد الخراج عن ذلك فقليلا » عندما تم للفاطميين فتح صر ن 
فجباها فائدهم جوهر الصقلى فى سنة مه ه ثلاثة ماديين 
وأربعياثة ألف ديئار . وريما كانت هذه الزيادة راجعة الى زيادتهم 
الضريبة النقدية على الفدان اذ انه فى هذا العام » جباها .جوهر : 
سيعاة دنانير عن الفدان الواحد »© بيئما كان المصريون يؤدون » 
قيل ذلك عن الندان ثلاثة دنائير ونصفة »© ورمدما زاد أو خقخص عن 
ذلك قليلا (؟؟5) . 


نستخلص من دراستدتنا هذه ©» وحجود عديد من الضرائب التى 
لارع. عي الذمى ىحصي ا لإساقيية > نحت الى كانه «الخزمت: 


ذا 


الاعتيادية 4 وضيافة المسليين وارزاقهم و كسمم وتهم » وضر اننا لتغطية 
نفكات اأموظفين المحليين وضرائب ع[ا يالتماره لق والخارجية 
معيئون من القرية نفسيا أو الكورة © ويكتبون بيذلك سجحلات 6 
رن ١‏ ى ديوان الخراج الرئيسى فى العاصمة المصرية » يناء على 
الكورة » فيقوم موظفى ديوان الخراج المحلى بجبايتها وعمل تنواثم 
بأسسماء الأفراد » ومقدار ما دفعه كل مثهم . 


وتلاحظ أنه لم تكن هناك حصة معينة من الضرائب التقدية 
أو العيئنية تلتزم بها كل فرية أىم كورة » وائما كان أسسانى الضر أتب 
لسر انذالك القركي :وعلفة كان كدان الحرانيي يكتلت جيه 
مكان لع آخر © سسا عدك السكان َ( وحصاتم 4 مدا ييه 
الأراضى المزروعة ٠‏ وكان يعفى من الجزية سعضص الفئات من أآصل 
القبية وهم  :‏ التساء والاطفال و والقفوو :و النقير م الفاح روم 2 
والرهبان »© وأن كان هؤلاء الرهبان ؛ كد الزموا فى بعضنى الفتر ات 
المحدودة بأداء الجزية » كما أنه كان يعفى من الجزية دون الخر اج 
كل من يعتنق الاسلام من أهل الذمة » وان كان كثير من الولاة اد 
حرصن عل أن يدفعها الذمى الذى أسسام حدتنى لا دشبر ذلك حيوآانثة 
الخراج ومالية البلاد . 


وقد أفاذقنا كفيرا اورائ البردى: اليوقاتية والعربية اق #وضيت 
نظام الخرائب المغفروضة على أهل الذمة » ومتدارها » وكيفية 
جبايتها . وأن كان أكثر هذه اليرديات خاصا بالشرن الأول 
الهجرى . أو بمعنى آخر بعصر الوالى قرة بن شريك بيصفة 
خاصة . كما نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات يتفق 
كنيرا بيغ با خاع"ق الساون «القعيية والارفيشية , 


ب 


ونستخلص أيضا من درانتنا للضرائب المفروخضة على أهل 
الذمة فى مصر واثرها فى الموارد المالية للبلاد ؛ ان أهم هذه الضرائب 
كانت الجزية والخراج . كما أن أهل الذمة قد قيلوا أداءها فى بداية 
الأمر وسلموا بها دون مقاومة أو محاولة للامتناع عن أدائها. 
ولكنهم أمام زيادة الاعباء المالية المتوالية عليهم » عمدوا الى المقاومة 
السلبية نى بداية الأمر » والهروب من منطقة الى أخرى تخلصا من 
دفع الضرائب المقررة © الا أن ولاة مصر فطنوا لذلك © وحاولوا 
جاهدين وضع حد لحركة الآبقين والقضاء عليها . ثم بدأ القيط 
مذذ سسنة !١.97‏ ه »؛ المقاومة العلنية الدموية ضد عمال الخراج 
وجباة الضرائب الا أن ثورات القيط التى استمرت أكثر من ترد 
من الزمن »© كانت سرعان ما يقضى عليها » وكائنت آخر ثورة لهم 
ق سنة 5١؟‏ ه . وبعد القضاء عليها سنة /1١؟‏ ه » لم يعد القبط 
#قومون ؛ بأية محاولة للانتفاض والثورة وأصبم الذميون أقلية فى 
كين © تفنو ] الى ,وستائل امك بو السهاء ولح امزاء مهر بوكلناتها 
الى استخدام الذميين فى ديوان الخراج وغيره من الأعمال » فصاروا 
يدون ما عليهم من الجزية والخراج وغيرها من الخذرائب كما 
ناطللب منهم طوال تاريخ مصر الاسسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى. 


اف 


'؟ ب التنشساط الزراعى 


الحياد شييا وأهم كشتاحل اكتصادى متلق م 4 الملصربون 5 و وم صير 
الأسادممةه م القبط بالتصيب الأكدر ق ملاحةه الأراضى 4 بل دمن 
سئوات طويلة + تكاد تبلغ قرنا . ذلك لأآنهم أكثر دراية يحالةه 
اراصوي تكله :زرا عنها ورين © بوايء االحاضيق اللاتية »: 


ومما تجدر الاشارة اليه ما نلمسه من قلة ما تضمنته المصادر 
التاريخية المختلفة عن نشاط الزراعة »© ونظم الزراعة والرى © 
والقائثمين بيذ! النشاط فى ذلك العصر الذى نحن بصدد البحث 
والدراسة فيه . والواقع أن هذه ظاهرة كثيرا ما نجدها فى دراسستنا 
للتارينم الاسلامى ؛ ذلك لأن المصادر التاريخية تعثى غالبا يالجو أنذعب 
السياسية : وتغنل كثيرا من الجوانب الحضارية © بل لا تشير اليها 
فى كثر من الأحيان الا اشارات ضثيلة . 


وميما كان الأمر - نان ملكية المصريين للأراضى الزراعية »© 
دم نكن عامة أو على نطاق وأسع ؛ لكثرة ما تعرضت لله البلاد من 


الف زأه المحتلفين 4 الذين كانوا يضعون أيد يهم على الأراضى 
ولا يتركون للسكان الا حق الانتفاع بها . وبالرغم من ذلك » كان 
للمصريين ملكيات زراعية »6 مئذ عهد اليطالمة . وقد زادت مسساحةه 
هذه الملكيات فى عصر الرومان (6؟5) ٠.‏ 


وال انيه الكدانف: ابا عينة مكارو كريد كس سالاد اخ 
ملكا للحكومة »© تؤحره أو تقطمه من تشساء من كبار رجال الدولة . 
كنا كانت هناك ايها الشباع الواسفية الدن فبسين الفديساغ 
الاوتوبراجية أو الاقطاعية (5؟5) . ومما لا تسك فيه أن المصريين 
كانوأ يعملون أجراء فى مثل هذه الأراضى »© فيقومون بالزراعة 
والحصاد » وما تحتاج اليه الأراضى من عمارة الجسور وحقر الترع 
والقنوات © واقامة السدود © وتوفير وسائل الرى © وغير ذلك 
من الأمور المرتبطة بالزراعة وتتطلبها جودة الانتاج وزيادته . 


ما عن الملكية الزراعية سعد الفتح العريبى افاننا فس كخلصس 
من النصوص والعهود المختلفة التى منحها عرق بن العناص 
والمسامون لامصريين ‏ والتى أشرنا اليهامراراً من قبل س أن 
الآاراضى الزراعية »© بقيت كما هى فى يد المصريين » ولم ينسمها 
العرب الفاتحون بيثهم فكان المصريون يةومون بزراعتها والعناية 
نهنا “يم التراموم ,فم اكوا لعرى بعلريا [/951:.. 


وق الحقيقة أن عمر دن الخطاب »© قد أظهر سياسةك حكيمة »6 
حيئما عمد الى عدم تقسيم الأراضى فى مصر بين الجند المسامين ب 
وكافت تاق نس سياسقه أيقنا ق: البلاذ النحهة الأذوف ب ذلك 
لأنه أراد ألا ينصرف جنده ؛ الى الزراعة والأرض » وهم فى .حالة 
حناذ و تحاف فى يختلت الاقطان + يقناف الى ذلك إن الآبة الغرعة 
لم تكن أمة زر اعية تين لجرو نامويه العزيرة الغروية ادر يعن 


ن '//يا 


نتخاط الزراتى بيأ 1 يال . أدْ 95 حاذنب ذلك 6 غان.عمن نتن الخحتاب» 
كد آأر'ك تسناسته غكة كينت ينكان اليادة ل وقأييد هم له . 


17 . 0 3 دون سواهم + أي الارائى ا 


مسد " افد سوم 5 
3-3 و 


0 


0 ' 0 رق د ديه ات يسستآأثر بهأ بها العرب 4 وهذهة الأراضى 

ومتصمح لتا من يعخن. الم وايات التاريخية 4 أنه حتى هصده. 
الأراضى 'لتى ضار يلكا لكدية الورفه والئق ووكتها عق السكرية 
ليم تدك 1 يعمل النعربي ف 000 4 ف بداية 5-0 8 ومصدر 
و فته . ذلك 0 عمر دن 0 0 وألده علي مصر 6م ا أن 
ولا بزارعون " ' 5 أ انه حر مسايرت العمل فى الزراعة » كما 
حرم أيضا علييم ابتلاك الأراضى الزراعية ٠.‏ 


واذا كان ذلك حال الملكية الزراعية ق مصر دئد الفقح العربى 
لعأ وما حنارت إليه اماه حقعبا هذا | لفتحم 6 15 نتساءل 4 صل استمرت 
“للكية الزراعية + مقتصسورة على القيط وحد هم دون المسلمين طوال 


و 


وي كيدا اركة الممسلمين لهم أيضا قى هذا النشاط ؟ 


١ 1 , : ١ 
جو يان‎ 3 ٠. ع 5 5 ا و 7 و«‎ 5 
مشار كاك العرب السلمين للقيط خاصة ف الزراعة مسسيعية عندماأ دآ‎ 


ا 


العرب يعيشون فى الريف المصرى ويختلطون بالمصريين ويمتزجون 
يهم . وحدث ذلك فى الواقع بعد القرن الأول 'هجرى . وخاصة 
بعد أن بدأ القدط القيام بثوراتهم ضد الحكام المسلمين متذ سنة 
١,‏ ه » فى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد المللك : ووالى 
صر يق انا بن السفاب غنديا انشع هذا الوالئ:باسن الخلييةء 
معض القبائل العربية ؛ للاقامة فى الريف المصرى © وخاصة قبيلة 
قيسسى . وندن ذُؤيد © ما يذهب اليه بعضي المؤرخين المحدثين »؛ من 
ائه قد يكون الخليفة قد أراد من وراء قدوم هذه القبائل العربية 
الى مص © زا سسعلانيا عزاو اتتغالها واارر ةد أن وتتصوي 
المسامون فى مصر بالعرب ضد القبط »؛ الذين بدأوا ثورتهم أو أن 
يدل 'العرب يكل من موت ديق القبط أ .مكل هقه الكورات: أو نون 
يهمجر أرضه ؛ وذلك كله حتى لا تتعرض الزراعة فى اليلاد المصرية 
لأى ضرر »© ولا تتحول الأراضى الزراعية الى أرض بور اسهجورة 
لعدم ايتتفياليا 57 م 


وتشهد كثير من أوراق البردى فى القسرنين الثانى والثالث 
الهجريين بأن زراع الأراضى فى مصر عانوا من القبط والمسلمين . 
فهئاك بردية تتضمن كثلفا بأسماء المزارعين ومساحة الأراضى 
الخاصة بكل منهم ٠.‏ وبرجع تاريح هذه البردية الى القرن الثالث 
المحرى »4 وتضم أسماء من القبط . وتلاحظ أن مساحة مأ يمتلكه 
كل واحد منهم كانت تتراوح بين فدأآن ونصف فداآن ٠. )59١(‏ 


وهناك أيضا بردية ترجع الى القرن الثالث الهجرى »© 

و تتضمن كثقغفا بأسماء ملاك الأراضى الزراعية »© ومساحة 

أ بملكونه »6 وأبضاأ أنوا ع ما يزرعونه من الملحاصيل ٠.‏ ونلاحظ 

أن ملاك الأراضى جميعهم عند اق هده البردية كانه أ مق المطليين. © 

وتتراوح مساحة أملاك كل منهم » بين عشرة وخمسة وسستين 
فداأنا (؟:"9؟) . 


/ا/ا 


ونا حك من “خدع الدرديات بيت المتقدم ذكرها 50 أن ناكف ١)‏ 
ب تكد لبذ رون كافك كدر من ربك ولادوتلقه الشيدك و عير 
دك رأجع الى تناخص.س عدد الغقدط مع تقدم ايساق الاسلام 3 
محر - واأعدناق الكثير من أهل الذمة الاسسملام 5 ودضاف الوم ذأك 
انه ممأ لا ناك فيه أن كثيرا من القدط عمدوا الى مسيم أر أ هسم 
ذ! 'اأتسعت مساحة اللديات الزراعية الخاصة 


1 ك0 1 ل الايام والعصور * 


1 
| 


6 0* 5 8 7 - عماالة إلى به أء 
عنات أوراق يردى أحرى يرجع تاريخيا الى القرئين الثانى 
د 


دريين وتقضمن كشسوفا بأسماء المزارعين © ومسماحة 
ما يمتلكه كل منيم من الأراضى »© أو ما يستأجره »6 وايجار كل 
دان .. ومن هذه الكشوف مأ يضم أسماء مسلمين فقط (*؟**؟) أو 
قبط ققط 95 © ومنيها هأ دسم أشمياء مزارعين ندط - ومسامين 


5 


ويبدو أن ملآاك الأراضى فى مصر »؛ قد ارتفع تسأئهم بعد ذلك» 
قفصار لهم بعض السلطان والأطماع . ققى العصر الفاطمى © 
ومصفة خاصة »© فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله » ووزيره الأفضل 
أبن أمير الجيوثس > طغى يعض ملاك الأراضى فى بلاد الصعيد على 
الاراضى الحكومية واسستولوا على بعضها وضموها الى أراضيهم. 
فنها أخرك القيرت على هزه التواحى ذلك © وكان المشرف آنذاك 
هو الرشيد بن. الزبير ؛ عبد الى البحث والاستقصاء حتى يتجلى 
له الآأمر ويتكشف الحقيقة ٠‏ فبعث من قبله رجالا » ليقومو! بمسسح 
أراضى كل مهمالك ومعرفة حقيقة ما حدث © وهو لاء بدورهم طليو 1 
من الملاك أن يظهر كل منهم حجة أو قهادة تثيت أملاكهم من 
الأراضى والسواقى ومساحتها وحدودها . الا أن هؤلاء اللاك. 
لم يفعلو! ذلك قمأ كأن من مسسام الأرض المأكبورينق ألا أرب 


لما 


ع اشدوقا! لحن الديوان المشاريع ث» دما ؟كلفوه 5 وأوضحوه »6 
فوجدوا التعدى فيه ظاهرا وباب الحيف والظلم غير متقاصر والشرع 
يوجب وضع اليد ©» على ما هذه حاله © ومطالية صاحبه دريعه 
واستغلال» ؛ لا سسدما وليسى بيدى كتاب © دوكسيد مص حساء االكتك 
رأسا © ولا يستند فى ذلك الى حجة ادخرها » احترازأ عن مجاعدة 
حميلة بو اهدو امنا دى بولكن لحك برها كاه عرزي | المطلفة الريية م 
والعدل الذى أتمنا مئاره وأحيينا معالمه وآثاره » مع الرغبة فى عمارة 
البلكف 6 ومسنالم أخوانها و الياتياظ الأركبين الداسوة ب القدياة 
الفروس » واقامة السواقى بها . أمرنئا دكتابة هذا المنشور » 
وتلاوته يأعمال الصعيد الأعلى »© باقرار جميع الأملاك والاآأرضين 
والسواقى بأيدى أربابها الآن يغير انتزاع شىء منها ولا ارتجاعه 2 
وأن يغرر عليها من الخراج ما يجب تقريره ويشهد الديوان على 
أمثالهم بمثله » احسانا اليهم .. » (95؟) . 


وهكذا تلسسامعح المسسثولون عما عمد أليهة يعض التستلا كه مد 
وتلاحط أن هذه الروابة لى ححدد ينا اذا عانق هؤلاء الاك من المسامين 
أو القبط» ومما لا سك فيه أنه كان بينهم قبط من ضم بعض الأراضى 
الحكومية وزراعتها ضمن أراضيهم » الا أنهم فى الوقدت نفسه هددوا 
من يحاول أن يسلك نفسنى السبيل ثائية بأشد العقساب ,. 
وقرر عليها الخر اي على الا نندة» متاحية الاركن الا فى النهنة 
الرايعة دن أستص الا حه الأررض اليبور )0 فليعتمد ذلك النواب 4 
الاحسان الذى تجاوز آمالهم قْْ إحابتهم الي 5 كائوا يسألون 
منله © وتغذربر 5 يدبا ان د المذكوره من الخراح 62٠0‏ عيبل 


175 


الوضع الذى مثلناه ويجيز الديوان تقريره ويرضاه على تضمين 
الأرلقي الواكة 8 بو الكناى ١اللمطلية‏ ار مر عي ايالمه 
االقاريف وذلك: :4 واس اها الى الفوو ان لمكلة فيمحا علي حسف 
أمثالها » (/اا؟) . 


ويقول المقريزى (9/8؟) :«واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية 
شان بسن لناوا الى لانيل لول شرا اك الع ل 
الناذد اككلافاك معد ها هلي الخال الدوم فى اهناف (الدولةة الفركية, 
وإنما كانت البلاد تضمن بقتبالات مسعرونة لمن ثتساء من الأمراء والأحناد 
والوجوه 4 وأهل النواحى من العرب والقيط و غير هم . لا يعرف 
هذه الابذة التى يقال لها اليوم الفلاحة ويسمى المقيم بالبلد فلاها 
م قتعي فيد اهنا إن اتدل تللق الاح الا انه لا ررحى خط أن 
يباع 6 ولا أن يقطع ؛ بل هو قن ما دقى ؛ ومن ولد له كذلك . ول 
كان من يختار زراعة الآرض يقبلها .. وحمل ما عليه لبيت المال » 
قاذ مان هال الخواك بالديو إن 4 انفقق ف لو القع العب عسين وحن 
الخزائن » . 


والواقع أن أراضى مصر الزراعية © كانت مختلفة الأنواع » 
متعددة الأصنافف »© منها ما يمتاز بالحودة © ومثها مأ تضعف قدرت»ه 
على الانتاج » ومنها ما يصلح لزراعة محصول دون الآخر © ومئها 
ما يحتاج لأقل مجهود فى حرثه وسسثيه 4 ومنها ما يتطلب أعظلم 
مجهود ممكن للزراعة والرى (74؟) . وقد تعددثك طبقا اثلك 
محاصيل مصر وتنوعت . وكان أهم ما يزرع فى مصر الاسسلامية » 
القمم والش عير والفسول والعدسن والحمص والكتان والتقرط 
فعس .والسيه. و النان وكين السكر ,و الما تابي :ونا ايوز 
والبطيح والكروم (.52) . 


ع 


أما عن نظم الزراعة والرى : فلا نجد فى المصادر التاريخية 
شميئا مفصلا » أو حتى موحزا عن ذلك . ومما لا شك فيه أن نظم 
الزراعة والرى اسستمرت فى مصر الاسلامية على ما كاثت عليه فى 
العصر اليزنطى 6 دون تغيير أو تعديل فى هذه الأنظية . ولعل 
الطريقة” الكنائعة الاستتسمال. فى فصر الرض الأ امى. “الور افية عي 
رى الحياض ؛ فيما عدا بعضس. الجهات التى يمكن ريها ريا دائما ؛ 
عل ازاهى لقيو [:4 4 :- 


وكانت مصر تعتمد فى رى أراضيها الزراعية على مياه 
النيل » يقتول أبن حوقل (؟5؟) : « بمصر نخيل كثيرة ويساتين وأجنة 
صالحة © وتمتد زروعهم دماء النيل © نوك لخد أسسو أن الي سيق 
الاسكندرية والباطن »© ويقيم الماء فى أرضهم بالريف والحوف © منذ 
قدا «الدن الن ١‏ الخريك 0 متهي وه احور وو لا وعدا ج< الي سس 
ولا مطر من بعد ذلك وأرض مصر لا تمطر ولا تثلج . وليسنى بأرضص 
مصر مديئة فيها الماء من غير حاجة الى زيادة النيل الا الفيوم » . 


ونظرا لأهمية الثيل العظيمة بالئسيبية لزراعة الأراضى 
المصرية © فكان عدم زيادة مياهه تهدد البلاد »4 وتعلن القحسط 
والحاق الضرر بالزراعة . وعليه » فإن ولاة مصر وخلفاءها يهتمون 
اهايا حالما مان ة «النذل اكيشافة ,. كف جا كان ا تيون 
بالقبط وبطركهم فى توفير هذه الزيادة » اذا أمكنهم ذلك . ومما يؤيد 
ذلك انه ف ميف الكلهة: القانابي "تافو بال ممدة اسفن 
لياه النيل » فرأى الخليفة ان يستغل العلاقة التى بين كنيسة 
الاسكئدرية وبلاد الحدشة فى العمل على زيادة مياه النيل الجارية 
إلى مصر . فأرسل البطرك أثئبا ميخائيل الى ملك الحبثشة بالهدايا 
والسفت. الفيكة 6 ااكين لبقاو اغ ولك السيعية يصن مناه التميدل 
وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من الضرر . وعند ذلك أمر الملك 


اكرام 


المذكور يفتح الشية الذعن هزاف نهنةه الماع الى الديان الحسري»” 
لحن البطرك اليه »؛ فزاد النيل فى ليلة واحدة ثلاث أذرع د تمان 
الفلاحون من رى الأراضى الزراعية (؟559) . 

وميا ا#كون الأنارة :آلية: + ان االعوسة حكن «السدوانة» الأول 
دكب ل مسر 6د دوا افتدايا بالها والون عه 6 ويا يدااع 
الأرض من العمارة » فعنيت الدكومة العربية باقامة الجسور وحفر 
التررع والقنوات واقامة السدود للتحكم فى مياه الفيضان © كما أبدت 
عناية خاصة بمقاييسى النيل . ويشير ابن عبد الحكم (55 ؟) الى 
مدى أهتيام العرب فى بداية عهدهم بأمور الزراعة وغمارة الأراضى 
فيقول : « وكانت فريصة مصر .. 0 © وأقامة ,حسدورهاه 
وبناء قناطرها وقطع جزائرها مائة وعشرين الفا » معهم السطور 
والمساهحى والاداه © متعفدون ذللة:. 4 0 مدعو ذلك تاء + 
ولا صيفا ») . 


ولم تتحدث المصادر التاريخية عن مدى عناية الحكومة 
الاقتالاسة كلك طو الى كارت تمي الإمناابية ب روهها كاك ويه انه 
ل دك أن الو لاه 6 والأمراء 8 والخلفاء 2 مصر 4 كانو أ عون ذلكت 
شصتيا أعيتهم 4 ويحيطوده بعنايتهم 6 وأهتمامهم حتى دزدد الافتاس 4 
وبيسودك أل رخاء البلاد ٠‏ والدليل على ذلك الت جيسع خلي أصلاح 
الأراضى المور والسواقى المعدألة 4 و أعفاء هذه 6 راضى | اكد في ا 
من الخراج المقرر عليها فى السنوا ت الثلاث الأولى ©» ودفعه فى 
السنة الرابعة (هم؟) , 


وق يد الخليفة الفاطمى الأمر بأحكام ألله 4 8 زر بره الأغخ بيبا 
ابن أمير الجيوش © كان يتولى أمر الزراعة فى بعضي النو احى : 


أحد اليهود و دسمسيعى أبو المنجا ان دبك 53111 1 110 1ش" 


كم 


وقد أبدى هذا اليهودى عناية عظيمة يشثون الزراعة وعمارة 
الآأراخى وما تتطلبه لتوفير مياه الرى وتوصيلها اليها »؛ ومن ثم حفر 
قئاة تصل من النيل لنقل مياهه الى أ راضى قرى: الدلتا وكان .ذلك 
فى مستهل الثرن السادسس الهجرى ( الثانى عقر الميلادى ) 4 وقد 
نسيت هذه القناة اليه وعرفت باسسم بحر ابن المنها (555) . 


ويثول المقريزى (5517) فى ذلك ؛ أن الماء لم يكن يصل إلى 
بلاد الشرقية الا يصعوبة ©» وجهود شاقة » مما كان وؤدى الى 
تعرض البلاد لاشرق أكثر السنوات . فلما كان أبو المنجا اليوودى 
مشرفا على الزراعة فى هذه التواحى ©» شكا اليه الفلاحون >4 
هذأ الأمر : وسألوه سق مناه مو الذيل لتصل اليهم المباهة عند بدع 
زيادته . هبدأ فى تحقيق ذلك فى السادسى من شعبان سئة ".وه ه »> 
واستمر العمل فيها سسئتين ؛ وفى كل سسنئة كانت تتضح للجميع 
فائدة حفر هذه القناة ©» وما يترتب عليه من ارتفاع جباية هذه 
النواحى ٠‏ وقد أنفق فى حفر هذه القئاة أموالا طائلة » حتى إن 
الأفضل أراد أن ينسسيها اليه ©» ولكن الناسى لم ترغب فى ذلك » 
وعرفت هذه القناهة يأسسم أبى المنها . 


وكانت العناية أيضا » عظيمة بالحسور ؛ اذ ليس لاراضى 
مصر غنى عنها » ولا بد منهاأ لحجز المياه عن الأراضى . وكانت هذه 
الجسور توعين © الجسور الرئيسية أو الحكومية » وكانت عامة 
النفع و ق حفظ مياه الثيل على الدلاد كافة . وكان يدوم تعمل هذه 
ده ؛ وخدمتها » وكل ما تتطلبه المتقبلون للأراضى © فينفقون 
عليها . ثم يخصم ذلك مما هو مقرر عليهم فى قبالة مأ معهم من, 
الأراضى . ويشير أحد المؤرخين الى أن هذه الجسور أشيه بسور 
المديئة » الذى يتعين على الحكومة الاهتمام بعمارته © وكقاية 
الرعية أموة: .2 أما النوع الثائى من الجحسور فهو الحسور المحلية 


ىر 


الالكشاشية متاشيجة ذون الآخز ى © ويقولى اللمتقبلون للأراضى 
الك يحون حيننا مك اغدل مال هذه الناحية » ومحلها محل الدون 
التى من داخل السور ؛ ومن ثم يلزم صاحب كل دار أن يصلحها 
يدل خورها :014/0 + 


وكان يحدث بعد أن يتكامل رى ناحية من النواحى ؛ أن 
يقطع أهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند كبار رجال 
البلاد ومشايخها » فى أوتات محدودة لا تتقدم ولا تتآخر عن أوقاتها 
المقررة »© تبعا لقوانين كل ناحية من النواحى »© فتروى كل جهة 
مما يلييا مع ما يجتمع فيها من الماء . ولولا أتقان ما هنالك من 
الجسور »© وحقر الترع والخلجان لقل الانتفاع بماء النيل فى 
الرراعة م يوكان برهت لخيارة السسسور فى كسبل ينه قلف اكوا 
لا لها من اهمية عظيمة فى تنظيم الرى والزراعة (5645) ٠‏ 


'حتم العزب أيضنا منذ السنوات الأولى لهم فى مصر بمقاييس 
النك * المرهة معدان الزياكة والتقصان فق هياة الثيل © نا لذلك حت 
اثر كبير على الرى والزراعة ؛ وبالتالى لارتباط ذلك بأداء الخ راج 
وحية يو الخرالبه 4 وللقاسن: كيار عن «كيويه وغاى وقنية فى 
موضع ينحصر فيه الماء عتد انسيابه اليه » وكان هذا العمود 
يقسم الى اثنتين وعشرين ذراعا » وكل ذراع تقسم »© أربعة 
وعشرين قسسما متساوية © تسمى الأصابع »© ما عدا الاثنتى عشرة 
ذواغ الأولن .كانت اعفدل الزياد اها فى هماف التدل: #رواعيها: تنقيا 
للبلاد كلها » هو سبع عشرة ذراعا » ويكون فى ذلك كفاية لرى 
جميع الأراضى : واذا زأد على ذلك القدر » أغسرقت كثير من 
الأراضى ؛ وتعرضت للضررر . ويقال أيضبا إن ست عشرة ذراعا > 
تكفى ثرى أراضى مصر كلها عامرها وغامرها وخاصية لعئاية 
المصريين بالجسور ؛ وبناء ما يلزم من القناطر ©» وتطهير الجلجحان 


45 


يصفة مسستمرة »© ممأ يجعل الاسستفاده من مياه التيل تبلع مناعا اه 
دمض الكين سيائن البلاد الاصرفة 0/0 


المقاييسس 4 أن الزراعة 4 و صطى عمياد الحياة ىق مصسر 4 متقتيةة عدي 
الوق حجن قاف (ادل.. .روم مقف الطزي :ونا ويجو رون إن مشر * 
جديدة © قبنى أول ولاة مصر سل عمرو بن العاص »© مقياسا بأسوان»؛ 
وآخر بدئدرة (501؟) ومقياسا ثالثا فى حلوان (؟5؟) . ونرجح أن 
الذين قاموا ببناء هذه المقاييس هم القنط لعدم خيرة العرب (بناء 
بأئنصتا زأهة ا( 5 وأستمر القياس علياء حتى ولابهك عيد العزيز ل 
ذا 441 موق مهم الخنيدا ساجان يدن عبد الاك يت احياية 
ابن زيد والى الخراج بمصر مثياسسا فى جزيرة الروضة فى سنة 
“باذ ه زمه؟) . 


':واعتمد المصريون على هذا أأقياسس 20 فى قياس زيادة 
القيل محف غوف 'الخاءية العحاسى ‏ القوكل .وف القن الثالة: اليجخري) 
حيئما بنى مقياأس خجديد فى الجزيره فى سئة 0 ه : وأمر الخلينة 
الملأوكل 4 والى مصر -يزيد بدن عبد الله التركى » يصرف القبط عن 
العيق نارين الندك 4 و امتففواب لسن بدلا متو 810 
وقد وحد هذا أأقياسس » وقد كتب عليه السسئة التى تم بناؤه فيبا 6 
كما كتب عليه 7( يسم الله الرحمن الرحيم © والحمد لله رب العاللين * 
وضلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين © أمر عيد الله جعفر 
المتوكل على الله أمير المؤمئين »© وادام له العز والتمكين © والظفر 


ت بالي 


عنى الاعداء ؛ وتتايع الاحسان والنعماء » وزاده فى الخير رغبة »> 
وأريعين ومائتين » وكتب فى موضع آخر اح للا يام ف الفيوة 
التى بنى فيها هذا المقياسس سمبع عر ه ذواا وثمانى عشره 
أصصميعا (لاه؟) . 


وقد عنى الأمراء الطولونهيون »© بمقاييس النيل ©» فجدد أحمد 
ايبن طولون المقياس الجديد وهو المقياسس المتوكلى ؛ وأنفق فى 
تجديده مبالغ كييرة »؛ كما ينى مقياسا جديدا فى الجزيرة (8مه؟) 
وزادت العناية يمقاييسنى النيل فى عهد الخلفاء الفاطميين حتى صار 
للدولة رسوم معينة لتطهير مجارى الماء ©» بلع مقدارها خحخمسين 
دينارا فى كل سنة (5595) . ونرى أن القيط كاتوا يقومون بأكير 
نصيب فى شق التنوات »© وأقامة الحسور » وبئاء المثاييسس فى مصر 
الاسلامية ؛ وذلك لارتباطهم الوثيق بالزراعة والآارض 4 كما كانوا 
اكثر الناسن.علما ودراية ينا تتطلبه: اراضيهم. الزراعية ين هذه 
العمارات جميعها ؛ كما أنهم أكثر خبرة بما يتفق وطبيعة بلادهم . 


واعتمد القبط فى الزراعة على الشهور القبطية.ففى شسهر توت 
أول هذه الشيور » تعم مياه النيل أراضى مصر © ويبدأ الزراع ببذر 
تقاوى الغفلال ٠‏ كما أنه فى هذا الشهر #يتوافر الريان والسىر 
والرطب والزيتون والقطن والسفرجل . أما فى شمهر بابة » فيحصد 
الارز ؛ ويزرع الفول والبرسيم » وسائر الحبوب التى تشق لها 
الأرض . ونى هذا الشهر تبلغ زياده النيل مداها »© وتبدأ مياهه 
فى النقصان ؛ دويزرع فى هذا الشهر الكتان » وتعد أرض الصعيد 
ليذر تقاوى القمح والشعير » وتصرف المياه عن الأراضى »© وتبذر 
يذور القرط . أما شهر هاتور 64 فيزرع القبط فيه الخشخائى 
والهليون والحلبة والترمس والخيار . وفى شهر طوبة » قكوبن 


أل 


زراعة الدمص والعدسس ويبدا تقليم الكروم » وتنظيف أراضى الفلة 
والكتان من النباتات الأخرى التى تنمو دخيلة علييا . يما انه 
يحدث أن يهتم التبط فى هذا الشهر بعمارة السواقى وحفر 
الآبار ٠‏ وى شهر أمشير تورق الاسجار » بينما فى شهر برميات 
مزرع المصريون السسهسسم وقصب السكر ويقلع الكتان »© ويأخذ 
المقشرون فى تنفليف الأرض المزروعة من القثش فى وقت الزراعة 
ويحصد القمح فى برمودة » بينما يزرع الأرز فى يشنس . وق هذا 
الشهر تكثر الفواكه ويتم درسى الغلة . أما النيلة ؛ فتزرع ق شهر 
دؤونة ؛ ى أراضى الصعيد »© ويظهر فى هذا الشسهر التين البرشومى:» 
والخوخ والكمثرى والقراصيا والبلح »© بيئما يجمع القطن فى 
مسرى (.51؟) ., 


نصير تمن "اراقع «البردف التزبية الى اله كان يحفك :3 
مصر الاسلامية أن متقبلى الأراخى والضياع الزراعية » كثيرا 
ما كاتوا يعمدون الى تأجير هذه الأراضى الى آخرين وفالبا ما يكون 
هؤلاء المستأجرون من القبط »© يتولون بأنفسهسم زراعة الأراضى 
وما تتطلبه من أعمال وعمارة »6 على أن يقوم هؤلاء المستأجرون 
بدفع الخراج المقرر . وئذكر من الأمثلة على ذلك وثيقة تتضمن 
عند كراء ؛ يرجع تاريخه الى سنة 159" ه ( 115 م). 


وقد حاء فى هذه الوثيقة ٠‏ « بسمم الله الرحمن الرحيم ؛ شهد 


الشبهوة: المنسمون ىق هذا الكتاب © على اقرار انتئاسى ين سسئة 
أبن انتناسنى الساكن القرية المعروفة بذواية (551) من قرى أسغثل 
أنسمون 6 أنه حضر عند هم 4 وأسهدهم علي سسا ىُْ صحة مدن 
عقله ويدنه © وجواز أمره © أن سلائح أراضى الاملاك المعروفنة 
يوهورقلته ؛ والمنسوية الى بقام بن هلستوس ممأ كان باسم جرجة 
خزمان بدلالة (؟8؟) ذواية © ما تقيل مزاحم بن أسحق بن محمد 


1 


ابن أحمد ٠‏ عامل أبى أحمد الحسن بن محمد علي أعمال لمعن ب 
والضمياع بكور الأشمونين * لأربع سسئين متواليات أولون سك 
85 ه وآخرتين ستة #١5‏ ه . بعثشرين ديتارا عيونا ذهبا » 
مثاقيل معسولة ؛ ينقد بيت المال ووزنه سوى مأ يجب فيه مسن 
الاحرة والاسدا يحساب خيسة دنائير لكل سنة .. وأقر ائتتاسن, 
ابن سسسنة بن ائتتاس الئواتى © انه تسلم من مزاحم ين استحق 2 
سلائم آملاك الآراخى المذكورة فى هذا الكتاب وحازها لنفسه ؛ 
وزرعها © وزرع من أحب © وأسجل من شاء »© وألزم تفسه 
عمارة (58؟) ذلك 4 والتمام بها » على الشرايط الثايتة فى ديوان 
الخراج دون مزاحم بن أسحق ؛ ولدفع انتئاسن دن سنسئةه بسن 
انتناس النواتى جميع خراج ذلك » عما يجب لحق بيت المال م... 
دون مزاحم بن اسحق : لسنتين متواليتين © أولوين سنة ؟5١؟‏ ه 
والكتوكين بنشة 0ه عدلن“ القتراسيط القانفجة تق ديمو اك 
الخراجح ٠‏ » (935) + 

ونستخلص من نص هذه الوثيقة »© أن مزاحم بن أسحق بن 
محيد بن أحميد عامل أيى أحمد الحسن بن محمد © على أعمال 
الخراج والضياع بكورة الاشمونين © كان قد تتبل الأرض أربع 
شاو اح متكالية 2-1 #حك .18" نه )كا بحريت العادة فى يكير بق 
دلق العمين وهو تاف احى يسك هذه الأرضن ‏ االقررنة و لمحل نك 
ذووان الخراي. ٠‏ كها :انها ديتحلمن ايقييا أ انشيان ‏ الار اكع 
الزراعية فى مصر الاسلامية كان له قروط ثابقة » مسجلة ف ديوان 
الخراج ؛ لا يمكن لأحد أن يتوائنى عنهيا . 

وكان يحدث أحيانا » أن يشترط على المستأجر ‏ فى 'عقد 
الكراء العناية بالأراضى وما تتطلبه من عمارة 6 وتهديده بلدضع 
خراج الأراخى المهملة البور » حتى لا يتوانى المستاجر فى ذلك * 


قلقم 


ولا يهمل العناية بما فى يده من الأراضى 4 مهما كلفه ذلك من جهد 
أو مال . ونجد فى أوراق البردى والوثائق القديمة ما يشي الى 
ذلك . فهناك وثيقة ترجع الى القرن الرابع الهجرىئ » حوالى 
سنة يمع ه (401 / 95.0 م ) وقد جاء فيها « بسسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ هذا كتاب سجل من أبى النجم بدر .. كتبه لشبيب. بن 
اسنطرهيوه ؛ أنك ساألتنى » وطليت الى أن أسجلك اع 
سائية .. ثلاثة فدادين ايخن طيبة سوداء » بثلائة دثانئير » 
معسسولة على الرسم الجارى فى البلد فى الصرف الأجود. والجين 
والآن أحيت لون ذلك على ان تُؤدى خراجك ممع أنجم السلطمان 
أعزه الله © وأوقانه © فازرع على بركة الله » وعونه ا يد 
ع ل لد ا د لله لحسواج 
سسمئة مع" ه » تزرع فى المعلن فدان بديئار ... » (516) . 


ونستخلص من هاتين الوثيقتين أن متقبلى الأرض كانوا من 
المسلمين »6 وانهم لم يكوذوا فى الغالب ‏ يقومون بأنفسهم بزراعة 
الأرزافتى #نوانيا كاتنا يؤجرونها الى آخرين »© غالبا ما يكونون من 
القدط . ويلتزمون بكافة ما يشترط عليهم فى العقد من عناية بالأراضى 
واذاء الكرات + 


وتشير بعض المصادر الى أنه كثيرا » ما كان يحدث أن يعمل 
المسامون مستأجرين فى أراض خاصة بالمسيحيين من قبط وخلافه ٠‏ 
فكان لبعض أديرة النساطرة وكنائسهم أراض وعقارات 0 اننفة + 
وحدث أن أجر أحد القسمنى هذه الأراضى 4 لنقر من المسلميين 
بمبالغ بسيطة جدا » ولمدة طويلة (511) ٠‏ 


وهكذا كانت الزراعة © أهم أوجه النشاط الاقتصادى ق 
مصر الاسسلامية وكان يقوم القبط بهذا النشاط دون غيرهم مسن 
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3 كات ' 'عأم محالة أر أمْسيهم 4 وما تقطلب» هذه الأراضى ل العمار 
والعناية الى جانب معرفتهم يمأ يواققها من أنواع المحاصيز 
الزراعيه 0 قم تساركهم العرب 2 ذأ النشاط قى الفجيورت اأثائى 
خأئه ىّ مد ا الزراعة 3 وما يرتدط بهأ من مناييسن الذيل ١‏ 
واتامة الحسور 4 وحقر الترع والققوات »© وما تحتاج اليه من تطهير . 
وكثير!ا ما كان القبط يستأجرون أراضى بعض المسلمين »© كما كاز 
يحدث” : أحيانا > المكسى . ومما لا تنك فيه أئه كان لأهل الذية 
يضمأ تورعم فى ميدان النقاط الممناعي فى مصر الاسسلامية © .حتى 


#اى التتشاظك الصناعى 


الاسلامية , والواقع أن الصناعة لم تكن حدثا جديدا فى مصر »6 
والقيؤذة 3 المسدوى المبالقة 2 وخافية فى العصير الوو دي م 
وذاغيف 'قميرة” التسمجاك. القيرية 4 الى انيت ميافكى العتامة 
المتعددة ف محر ٠‏ 

والواقع أنه قد نشا فى مصر فن قبطى »؛ عندمسا انتثشرت 
المسيحية فى مصر ؛ فى القرن الثالث الميلادى . وقام هذا الفن على 
التقاليد الفنية الموروثة » ونما وترعرع » وبلغ ذروته فى الترئين 
أصتاعارتك وفدون عديدة ى خلما اأتئفصلت الكئيسة القمطية عن 
الكنئيسة التى كانت تلصقه بالفن البيزنطى ؛ وبدآ الصناع القيط 
يقلءون عن نحت التماثيل فى صورة الانسان »© ومن ثم بدأوا يفقدون 
والنداتية © التى أهذها منهم العرب ؛ وتطورت على يد المسلمين 
القيطى من دحك وتصوير دفي 4 فائه فقد ما كان فيه من صدق تمثدل 
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الملمسة .+ فى طريق يمهد لما أصاب الصور الأآدمية والحيوانية 
فى 'لننون م د عن تمثيل الطديعة . 

وحيتبا فتح العرب مصر وحدوا لدى القيط فئونا زاهرة ا 
: تامحو ريا كار ن يلزمهم من حاجيات »© وفى بناء ما يحتاجون اليه 


يميم الى 
ثبل :45197 . 


اي أبفيكه 


تقد م القبط قَّ كدنا ك١‏ لنسموجات ؛ لتتوعة وصئاعة الورق 4 
أالمفاأة ترشن العمار د وصتاعة الزجاجح 6 والعاجح 4 والمعادن 3 وغير 
دلك من المهمن الصناعية . ومما لا شك فيه أن هذه الصئاعات » 
0-6 م كا المصريون أتقسهم 4 سمو أع من مقى مشهم عل ال شسسله 


5 َس دده ق ومشهم الاسسلام 3 وخاصة 2 الخروق الأولى للاسلام 


1 5 2 
5 ال ااي : +« 


د 
عي 


و حت ذلك * ف الواقع » الى عدة أسياتب 4 وكيا أن المعربه 
الها سحن 0 5 دأ 321 ينصرفوا 0 الصثئاعة 4 ومشاركة 
المح ف عية* ١‏ ميدان © وأنها اكتفوأ يثسئو السياسة والحكم 


الكت ٠‏ ويضاف 0 ذلك 2 0 أن 0 اسم ستكستانة الفبلددت 

أكبشة اخ 

0 أعلم التامنى يما يوجد بها من مواد خا خام. تقوم عطلرجمة 
حميات عد د كائوأ أكثر دراية وحخُبرة بالغئنون 

امحصفة أنتى اشتيرت بها بلادهم- ؛ وعليه»ه كانوا- ذواة الصتاعاته 

المختلفة في مصر الأسسادمية ٠‏ 


| وف الحتيقة : أنه حتى بعد مشاركة العرب المسلمين “القيط 
3 دا المي ان 01 أسلشن تمر القبط © يمثلون الأغلبية العظمى © بين 
لستاع حت فى العصر الفاطمى . وكات مراكز الصئاعة عى 
حت ل سكت نيبا الا حت كما سثرى ل كها تسسيبت , 
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لمم أ عا 
20 م شاصة صناعة المتسوحجات ال القيط 4 فاشتهزرت 


يأسم شماطى مصر (555) © وذلك نسسية الى صناعها : والقائمين 


تقاليد الفن المصرى التى أصبحت فى العصر -القيطى 4 مزيها أثررت 
نيه الفتون: البو تطوةة 14و النماتياتية وشو ها ناكرا غير ا به لعل 
الصناع القبط تطورا منتظما لارضاء المسلمين والتحيب اليُهم 
وانتاج ما يوافق ميولهم وتعاليم ديانتهم ٠‏ وتأثر المصريؤن القبط © 
بالضسعوب الأخرى ىق العالم الاسلامى كالإيرائيين والآاتراك 4 وظهر 
خلاكه بصووة تواضيحة فى البتون بو السفامات» | الخجلي رار 


ونحن ذؤيد ما ذهب اليه بعض علماء الآثار ؛ من أن التعاون 
بين الفاتحين العرب والصناع القيط استمر بدون شك ©» خلال 
الترون الثلاثة الأولى للعصر الاسلامى فى مصر وأن قدوم أحميدٍ 
أبن طولون ومن معه من الصناع والفنانين العراقيين - فى بداية 
النصف ألثانى من القرن الثالث الهجرى ( التاسسع الميلادى ) سم 
لم يقال من أهمية هذا التعاون أو يضعف نشاط القبط ؛ لأن أثر 
فولام المنتاع لء يقلو ق. الكالية 2 :الث فى ييدان لمان :ور فين 
ألبانى »© دينما بقى ميدان صناعة النسيج زاهرا بمهارة القط 
القن و توويك لقوق ضف عيامة :2 إن العربه لك ييكديه الأمدتكاء 
عن القبط فى هذه الميادين الا حوالى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
اليلادى ) حين عم الأسلام مصر وبعد أن تمكن العرب من التتامذ 
مدة طويلة »© فى مدرخية الصناع القيط واحكدوا يمع انيس ار 
الصناعة وأصول المهتة (إل/ا؟) . : ش. تان 


أنا” ضيتا 2ه النسيج فقد سسأ هدم اويا بدوو لا يستهان به ى 
تقدم هذه الصناعة فى مصر الاسلامية »© فكانوا عمادها »؛ وأكثر 


رحد 


القائمين بها » طوال العهر الذى ندن بصدد اليحث و آلدو اتعيتسيه 
فيه ٠.‏ وتد اشتهرت مصر »© بيصناعة المنسوجات المختلفة الافواع 
وكانتت صتاعة النسيج مزدهرة فى مصر الفرعونية » واستمرت 
ق طريق التقدم والرقى حتى العصر البيزنطى وأتقن القبيطظ يجاب 
ذلك صناعة الاصباغ ذات الألوان الثابتة . وكان الكتان والغطن »> 
ينسجان فى البلاد المصرية وخاصة فى مدن الدلتا » تئيس ودمياط 
وشطا ودبيق والفرما والاسكندرية . كما اشتهرت بعض مدنبث 
الوعة القلن ولة هيا ليشا ممفافة بيده التم و ححانه د لها 
المنسوجات الحريرية فكانت أهم مراكز صناعتها الاسكتدرية 
ودديق . وازدهرت صناعة التسيجح أيضا ىق أحميم وأسيوط هم 
واشتغل الرهبان بصناعة النسيج وآأتقنهاأ الكثير متهم (؟/!ا؟) ٠‏ 


وكانت مصر © تصدر كثيرة من الأقمشة الئفيسة الى بيزخغطف 
ويصفة خاصة الى روما . كما كان كثير من الأقمشة يصدر الى 
العتاتسر, ' ااتسيكية: (كانا 2ج حوعه حاتكلت: االدن الى امتسدوريك 
نحعتافة ادو حامق 'الفبكيس القيطى » على وضعيا ق . همذ 
الميدان فى العصور الاسسلامية وكانت أغلدية سكائها من القتبمتط 
المحتفظين بدينهم المسيحى (1/2؟) . 


عدت الحكومة الاسلامية ف محصسر يمصناعةه الفسسيجم 6 وقامعت. 
مصائع حكومية الئن حائب المصائع الأهلية ٠‏ ومع ذلك كانت 
المكرية كمي ظناية عر ة جمراضة المصابع الاخلية وتدر فين بطلدها 
القررسهة الحلنة وو كسان أعدر يباين فاددق فى المسساتة 
بطاحد العتلانى كلاهن لذ الطمس القاطي نما اد اكى القرق اليابخ 
التدرى ١‏ الحاف المنااقي ال كي شارك | عار يون الفديدا 
يتصيب كبير فى هذه الصثاعة ؛ بعد أن كان أغلب التنساحين من 
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التيط المحتفظين بدينهم فى القرون الثلاثة الأولى للاسلام فى 
مصر (ه/519؟) ٠.‏ 


وكان صناع النسيج فق مصر »© يعنون بزخرفة منسوجاتهسم 
تسوت فى هوه الوكوة :إلى بلاء شدوعات» الشسفة والنياقة , 
وأصبحت الزخارف الآدمية والحيوائية محورة عن الطبيعة الى 
يح عنين يكذ المرن القامن"البلادى. ف بوآذلك المرونحة: التبما مسعوب»: 
فى ارضاء ذوق الفاتحين العرب © الذين كانوا يكرهون تصوير 
الانسسات .و الكيو انق الركرقة- ‏ قت احتفل الفط هوه طويلة فى 
العصر الاسلامى © ببعض الموضوعات: الزخرفية التى. كان الرومنان 
قد أكلوها عن الفرسى » كالدوائر المتماسة » المتنعزلة » وكالحيوانين 
التقائلس © اف الذ عي يوان كل وقونا الآخر لووفء واستصلويا قبجرة 
الحياة المقدسة ©» أو شحرة الخلد 98طدم8 التى نلمسها كثيرا فى 
الخازف» الانزاتنة. + وشكن القؤل :مضكة غناية أ انة كين اصبخت 
زخارف المنسوجات وصناعتها أسسلامية ف العصر الفاطمى لم تخل 
زخارفها مما يدل على سعضص العلاقة دماخميهأ (6/ا؟) ٠.‏ 


وهكذا نجد أن زخارف الاقموشة المصرية فى العصور 
الاسلامية قد مرت بمرحلة انتقال من الطراز القيطى فى القفرت 
السابع الميلادى ( الأول الهيجرى ) الى الطراز الاسلامى اليحت فق 
القرن التاسع الميلادى ( أواخر الثالث الهجرى ) . ويمكثنا القول 
يصفة عامة » إن الاقمشة ذات الزخارف القيطية الصريحة © كانت 
تدسسحم دمصر بين الكردين الساذحن والثامن المبلاديين ومهما كان 
الأمر » فان الزخارم فى هذه الاقمشة »© كانت تتميز بضعف قى 
التأليفك وتوزيع غير منظم فى الرسسوم ويبدو فيها ضعف الذوق 
واهمال فى الأوضاع »؛ وتدهور فى الزخارف ( شكل رقم ١‏ © 5 *© 
» » > » هم) شير انها تمتاز بالألوان ذات الأثر البراق © وبالتطرفه 
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فى تحوير الاشكال الزخرفية : بدلا من الاتزان والتناسب التقليديين 
: الزخارف لحن سادت بين الأقمشة المصرية من قبل . وكسان 
الغائب على اللملابس فى هذه المرحلة أن تضاف اليها القطع ذات 
الزشارف فاصيح السائد دسحجم الأجزاء المزخشرفة على ائفرادت © ثم 
ضيبا بعد ذلك الى الثياب (لإ/ا؟ » 8ل9؟) . ش 


وكما عدى الولاه والامراء المسلمون قى مصر يبصفاعة الفيسيت 
0 3 3 أيضساً الحلفاء الفاطميون 4 0 هذه الصناعة 
0 0 5 د ذلك رأاجع لضد5 530 هق لاع ا 
ال كميات هائئة من الاقمثة المتنوعة لأنفسسهم » ولرجال بلاطهم » 
كانوا 000 لأتباعهم ورجال حكومتهيم فى كثير من المناسيات , 
التيط م ا 5 في الكن: اتحعقورت 
بيا من قبل - والتى يكثر سكنى القبط فيها (1/5؟) 


وتجدر ينا الاشارة الى مراكز صناعة النسيجم يشىء مسن 

التفصيل ؛ حتى نتدين دور القيط فى هذه الصناعة والى أى مدى 
كان القيط يتركزون ى مراكز هذه الصئاعة . وقد انتشرت مراكز 
سناع التسو فق الوكيين الدرى والبلى: ٠‏ و كان يق نيزن جثر اكز 
هذه الصناعة فى الوجه البحرى مدينة الاسكندرية © ويتسيد بعضص 
ااؤرخي «الثنايه الستوغة «الاسكتيرية 0 وودكر “أنه لاتذكلن لها 

وأنيا تحمل !! لى مختلف الأتطار والشيلدان 3 وأن الأكيئغة ال 1 
بيا من الكتان . وتشمى الشرب وتباع كل زنةه در هم متها شر سم 
فضة 8٠(‏ وتحن نرى أن القائمين بهذه الصناعة غاليا كادئوأ من 
القهك ٠‏ اذ كان سكناهم يكثر لهذه المديئة حيث مقر المطركية فى 
بداية الأآمر . 
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أماأ مدينة تنيس فكانت أشهر مراكز صناعة المنسوحات 
الكافية. عمف حائة واكدر زيكاتها نين القط :كان تسكديا فى 
عصر الخلينة العباسى المأمون ‏ أى فى القرن الثالث الهجحرى ؛ 
الناسع الميلادى ‏ حوالى ثلاثين ألف قبطى (581) . ولم يكن 
لوراحيل .وى تافة اتير + .وسيدو أن هذه السناعية كانت 
تتم فى بداية الأمر فى دور القبيط © وأئه لم يكن لها مصائنع خاصة 
فى ذلك العصر . وكان نساء القبط يشاركن الرجال ى هذه 
الصناعة © فيقمن يغزل الكتان » ثم يقوم الرجال بنسجه ؛ وكانوا 
يبيعون منسوجاتهم لتجار الاقمثقة أولا يبأول . وكان هؤلاء بدورهم 
يدفعون لهم أجرهم كل يوم © وكان هذا الأجر لا يتعدى نصة 
درهم كل يوم مما لا يفى بثمن الخبز اللازم لحياتهم اليومية . كما 
أن هؤلاء الصناع القبيط لم يكن فى امكائهم بيع منسسوجاتهم الا 
السماسره تعينهم الحكومة (ثم؟) . 


وتشير بعض المصادر التاريخية الى شهرة مدينة تنيس فى 
ةف الضتاعة وان أكثن اهلها كانوا يعلون ق.ستاعة: الكنابد . 
وان هذه المدينة قد اشتهرت بنسسمم أنواع متعددة من الاقمشة . 
فكان يصئع بها الثياب الشرب (85؟) التى لا يوجد لها نظير ىق أى 
كان انكر .ولصين ادل على كمون ة مدينة تمن الرطيتافة السنيم 
من أكذ كان يعيل عزنا كياب كاف بالخلهة يوي 'اليوية يحل 
فيها من الغزل سسدأة ولحمة (؟8؟) غير أوقيتين © وينسج باقيه 
بالذهب. ٠.‏ وكان كل ذلك يتم بصناعة محكمة © دفيقة لا اتقحستاج 
يعدها الى نوع من الحياكة . وتبلم قيمة مثل هذا الثوب آلف 
ديثار « وليدسن فى الدكياأ طراز توب كتأن »6 ببلع لدوب مثئه © وهو 
سساذج بقير ذهب مائة ديئار » غير ثياب تئيس ودمياط » (هلم؟) . 





رقيناء مهلهلة النسيج كأنها المنخل (85؟) . وتسسمى هذه الثياب 


« القصب »© وكان هذا النوع من التماش. يلون ولا يصنع اللون, 
منه الا يتئنيس ويستخدم فى عمل عمائم للرجال » وبعض أنواع 
اللانن: اللخاصة بالتنماء ذا التسير الآبيمن.: »تخي املو مسن 
هذا النوع من القماثس فكان يصنع بدمياط (ل19م؟) © ويقبول 
المقدسبى (88؟) ؛ ان الثياب الملونة تكون من تنيسس.ى لا من_دمياط.. 
وقد تفنى يعض الأدباء فى العصر الأموى بالاقمشة المصرية غسعزر 
الملوئة » فكان يقال ان الأقمثقة المصرية كالغشاء على البيض » 
أما اليمنية » فهى كأزهار الربيع (585) ٠‏ | 


وقد ظير فى مدينة تنيس نوع جديد من النسيج فى القرن 
الخامسى الهجرى ؛ يقال له اليوقلمون ( أبو قلمون ) وهو قماشسن 
يظهر لمن يراه فى ألوان متقلية حسب ساعات الثهار »© و ببحم سيم 
بمدينة تنيس دون غيرها من المدن الصناعية . وكان هذا النوع 
من الثياب يحمل الى بلاد المشرق والمغرب (.58) . وكان الصناع 
القدط فى مدينة تنيس يقومون يعمل أسستار هوادجح الجمال ولبيود 
سروج الخيل الخاصة بالخليفة الفاطمى من تسيمهم البوقلمسون 
المذكور ((5) . 


وقد وصف اليعقوبى (195) مدينة تنيس فقال : « ديتسة 
قديمة 6 تعمل بها الثياب الرفيعة الصفاف » والرقاق من الدبيقى 
والقصب واليرود ؛ والمخمل والوقى ؛ وأصناق الثياب . رقد أعجب 
الوبخالة كاضر خفيرى ( نم العرن الخايسن الوسوى 6 الخال عقر 
الميلادى ) بميارة صناع النسيج فى مديئة تنيس »© وارتفاع قيمة 
مأ ينسجونه من الثياب . وكانت الضرائب ثقيلة على هذه 
الصناعة . وكان يدخل خزائة الخليفة من مدينة تنيسسى يومية ألف 
دينار ذهب 4 يقوم يجبايتها شخص واحد دون أن يرفض أحد دفع 
ها عليه من الضرائب أى يلزم أحد بأكثر مما يستحق أن يفرضى 


4 


عليه ٠‏ كما أن هذا الرحالة لاحظ أن العمال الثاثين يصناعة القصب 
والبوقلمون فى المصائع الحكومية كانوا يتقاضون أجورا طيبة © ولم 
يكن ديوان الخليفة يظلمهم . ودةول : « وما ينسج للسلطان من 
القصب والبوقلمون ؛ يدفع ثمنه كاملا » بحيث يعمل الصناع 
برضاهم للسلطان » لا كما فى البلاد الأخرى حيث يفرض الديوان» 
والسلطان السخرة على الصناع » (؟؟) . 


وئحن نرى أن هذه الحالة تختلف عما كان عليه صناع 
النسيج ى هذه المدينة فى خلافة المأمون العياسى . ويدلنا ذلك 
على مدى اهتمام الحكومة الاسلامية آنذاك بتحسسين أحوال هؤّلاء 
الصناع » ورقع أجورهم » حتى يضمئوا جودة الصناعة » وكثرة 
الانتاءج . ولدسى ذلك يجديد على الخلفاء الفاطميين الذين أظلهروا 
تسامحا عظيما مع أهل الذمة » وخاصة القبط على اختلاف طبقاتهم 
والذين كأن من دينهوم هو لاء الصناع 5 


ومن المراكز المشهورة فى مصر الاسلامية بصناعة النسيج 
أيضآ دمياط وهى تقترب من شهرة تنيس »© أذ يوجد فيها « أحذق 
الصناع 4 وأرفع أذواع اليز » (595) وتصئع يدمياط أنواع عديدة 
م اللتسدمحات. نيا الكياب الشيفافة: الدبيقية ىن الغناتب الشريت: 6 
والقصب من كل فن . وهذه الثياب جميعها لا يعمل منها فى دمياط 
الا الألوان البيضاء (ه9؟) . كما يعمل بدمياط الفرششى التلمونى 
من كل لون 4 المعلم والمطرز » ومتاشف الأبدان والأرجل (595) ٠.‏ 


وسدو أنه كان هناك أماكن خاصة يوم فيها الصناع 
القيك ٠‏ يمن الشاب القزيية لياط # دوه تكن فى الشلاية ليلكا 
لهم » بل كان يستأجرها صناع هذا النوع من النسيج . تقول 
تعضى !سماد 2 ا#وين طزوك امن حياط ى علينها على الخليم + 


543 


مستعمل فيه غرف م تعرف بالمعامل © يستأجرها الحاكة لعيل 
ثياب الشرب » فلا تكاد تنجب الا بها. فان عمل بهأ ثوب وبقى منه 


شير »> وئتل الى غير هذه المعامل » علم بذلك السمسار المبتساح 


مم 


للثوب فينتقص من ثمنه » لاختلاف جوهر الثوب عليه » (/ؤ5؟) . 


وعن تقدم صناعة النسيعح بتئيسى ودمياط » ومهارة القيبط 
فيهما فى هذا الميدان » يقول ابن حوقل (558) : « وفيهما ريتخذ 
ومن الحلل التئيسية > التى ليس ف جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة 
والحسسن 35 والتعمةه والترف والرقة والدقةه 4 وريها دلبغت الحلة 
من ثياييا مانتى ديتار © أذ! كان فيها ذهب . وقد يبلع ما لا ذهب 
فيه منها مانة دينار © وزائدا وناقصا . وجميع مأ يعمل بها من 
الحتان 5 فرىمأ بلع متثال عزل من غزولها دثافير 7 وان كانت شقطاء 
وديقوا (515) ودميرة وتونة وما قاريها بتلك الجزائر يعمل بها 
الرفيع من هذه الأجناسسى + فليس ذلك بمقارب للتنيسى والدمياطى 
والشطوى ٠‏ مما كان الحمل على عهدنا يبلغ من عشرين ألف دينار 
ألى ثلاثين ألف ديئار لجهاز العراق © فانقطع بالمغارية » وخص.ى 
ذلك يالتوائب والكلف والمعارم والسكر الدائمة للصناع حتى ,جعل 
جزية على جميع الداخلين أو الخارجين من تنيس ودمياط © وفرضص 
علييم ضرائب ماله 1 حتى يوخضطر هم انين التزام أوامره 4 


ويقول ياقوت الحموى (1) © الذى عائن فى القرن السسايع 
اليجرى عن الصتاع القائمين بصناعة النسيج فى تنيس ودمياط 
« إن الحاكة بها الذين يعملون هذه الثياب الرفيعة © قبط من سفلة 
الكاسن : وأوضعهم م وأحسهم مطعما ومشريا . وأكثر أكلهم العبيلكف 
الملح والطرى .. واكثرهم ياكل ولا يشسل يده »6 ثم يعود الى 


طلغ 'انحياني اريس اللعادنة العم © تووسطلكن مين ,وهل ل لمات 
م بطع الثوب 6 قاد رشك مله للايتياع أنه د مجو القت 4 
ودمياط . كما يدلنا على مدى دقة هذه الصتاعة فى هذه المراكز هه 
يجبا الشدط العاننيق ها ١‏ لورحة اقين ذال شين خم النداديه 
بنظافة أتفسسهم 6 فان منسموجاتهم تحد رواحا عظيما 4 ولا العتد 
أحد أن صناعها ؛ أمرهم هكذا كما جاء فى رواية ياقوث الحموى . 


واستهر من مراكز صناعة النسسيج أيضا فى مصر الاسلامية » 
بعص القرى المجاورة لمديئتى تنئيس ودمياط » نذكر منهيا 
شقطا »4 ويسكنها كثير من القبط واليها تنسب الثياب القطوية من 
البز (1.؟) ودبيق وينسب اليها الثياب المثقلة » والعمائم الشرب 
المأوئة وألدبيقى الملذهب »© كما كائت العمائم الشرف المذهيبة 4 تتم 
صناعتها بهذه المدينة ويبلغ طول كل عمامة مائة ذراع ©» وفيياً 
رقكمات (؟.")متسوحة بالذهب . وتصل قيمة العمامة من الذهب 
حُمسمائة ديثار سوى الحرير والفزل © ويبدو أن صناعة هذه 
العمائم » ظيرت لأول مرة فى عصر الخلفاء الفاماء.», 4 ويصفة 
خاضة ق.عهد الكليفة 'الحزيز حال '(: ).ومن القرئ المشبهورة 
بيصئاعة التنسيج أيضا تونة »6 ويعمل 1ها طراز تندبس (؟85.") . 


وكانئت كسوة الكعبة فى كثير من الأحيان © تعمل فى هذه 
الراك الصنافية الخطية' .+ ووم نصتاعتها > ونفضيا الضناع 
من القبط . وقد رأى الفاكهى أحد الكتاب الذين أعتمد عليهم 
المقريزى فى كتابه الخطط ‏ كسوة من قباطى مصر مصنوعة فى عهد 
المهدى العباسى مكتوبا عليها « بسم الله » دركة من الله » مأ أمر 
به عيك الل المهدى »© محمد أمير المؤمئين » أصلحه الله »؛ محمد بن 


الى ل 


ساس لسن لحا ردي ل م ل 
أآدن مسعلزية . عامله سنة تسع وحيسين و و 
كمسو ة كر فى عيد هذا الخليفة نفسه ومكتوب عليها : « يسم الله 
ف كاف ريف انل د لعيد الله الميدى محمد أمير المؤمنين »© أطال الله 
يقاءه ميا أمر به اسماعيل بن ابراهيم © ان يصنع فى طراز تنيس 
ل ل سنة اثنين وسستين ومائة » وقىن عهد 
الخديك المادق . خارون الرشيد » عملت كسوة للكعية فى كل 
من توتة وشطا . يقول الفاكبى : « ورأيت كسوة لهارون الرشيد 
من 2باطى مصر : مكتويا عليها ١ ٠‏ يسم الله » بركة من الله ؛ 
شك الرشيد عبد الله » هارون »© أمير الوّمنين أكرمه أله مما أمر 
ينه الفضل بن الربيع أن يعمل ق واد تونة سفقة تسعيين 


ومائت 1 2 0 + 


ثما الكسوة التى صنعت فى شسطا ؛ فكان مكتويا عليها 
ىك بقاءع< 3 ينا صن نأله التضيل رق الربيع م مولى أن المؤمنين وصفته 


كت طرانزن شط 9 كيسو 5 | . أكعمئنة 4 ومسستنيك وأحد وتصسمحين 
ومائة ااا 


يذكر الفاكيى أيفا : أنه راى كسوة للكعبة من قباط-ى 
مصر ن وقد كتب علييا « ما أمر بيه السرى بن الحكم © وعيد العزيز 
أين الوزير الجروى 4 يأمر الفضل بن سهل ذى الرياستين © 
وطاعر بن الحسين سنة سيع وتسعين ومائة » ويضيف الى ذلك 
اكه موحد فق نيط هذه الكيوة “قعة من قباط مسر + كفي عليها 
؟يضا + يخط دقيق أسود أن ذلك ما أمر به الخلينة المأمون سئة 
عصمستة ومائتين . والواقع أن عمل كسوة للكعبة بالمصانئع المصرية 
ند اسستمر ؛ حتى العصر الناطمى فقد حدث فى ستة ©ي ه »© أن 


١+ 5 


أرسل من تئييسشى كسوتان للكعبة » (/1.؟) ونحن نرجح أنه لا بد 
ان سناع الفح قد قدا ركو لشلييي حو اول جع د 
التصيب الأكير قُّ صناعه المنسوحات قَْ مصسر الاسلامية 8 


ونجد لون جأذب ذلك أن هذه المراكز الصناعية ‏ المتقدمه 
الذكر ‏ كان يصنع بها ثياب للخلفاء »وكان يشارك القبط أيضا فى 
عملها » ى مختلف العصور . وقد عثر على قطع متسوجات صئعت 
فى طراز تئيس سنة 1١559‏ ه © وكتب عليها « بسسم الله » بركة من 
الله لعبد الله المهدى محمد أمير المآّمئين أطال الله بقاءه مما أمر بك 
أسماعيل بن أبراهيم » أن يصنع فى طراز تئيس على يد الحاكم بن 
عبيدة مسنة اثئين وستين وماثة » (8م.") وهناك قطعة أخرى 
صنعت فى طراز توئة سنه مائة وتسمعين لهارون الرشيد (9.5؟) . 
كما صتعت له قطعة أخرى قى سنة 199 ه (, |" ) , 


وقد وجد أيضا قطعة ميسج صنعت يبطراز العامك )"١1١(‏ 
بمصر الخليفة الأمين » وليس. عليها تاريخ صناعتها (؟١؟)‏ © وقطعة 
أخرى صئعت للخليفة المأمون فى سنة ".؟ ه (#!9ا) . كما صنع 
لنفسسى هذا الخليفة نى طراز الخاصة قطعة شمسيعج أخرى ق سنة 
5 ه (؟إ) . وهذه القطعة محفوظة فى دار الآثار العربية ؛ 
ومكتوب عليها « بركة من الله لعبد الله » الامام المأمؤن أمير المؤمنين 
أجزه الله » مما عمل فى طراز الخاصة سنة ستة عثر 
ومائتين » (هالا) . 

كما صنعت قطعة نسيج للخليفة العباسى »© المستعين يالله 
فى سسمنة «م؟ ه (8(5) . وهكذا نرى أن الخلفاء كانوأ يعتمدون 
نافى عصر الولاة ‏ فى عمل ملايسهم الخاصة على يعض أقمشة 


١ 


صناعتيا 3 أن ستيردث مأسسم قياطى مسمسأة اليهم ٠‏ 


وقذ اسدتمر أمراء مضر > فى عيد الدول المستقلة © وصرحويئ. 
بنسج بعضن الثياب للخلناء العياسيين أيضا فى مصانع تئيس ودمياط 
وغيرهيا . وذلك واضح فى عيد الامراء الطولوئيين والاخشيديين , 
وكانت تسجل على هذه الثياب أسماء الخلفاء الذين أعدت لهم 
الاب وايضا أبمماء الأيراة الدذين آأمرة! تصنئعها (قحا#) 2 


والى بجاته مراك مشاعة الست الحالفة الذكن نا لمسة 
مراكز نسيج أخرى > تشتير بالمنسوجات المتنوعة . نذكر من هذه 
المراكز مدينة الأشدموئين + وكان يصنع بها فرش القرمز الذى يشسبه 
الى حد كبر النرشي الأرمتنى (/١؟)‏ . كما كان يصنع بهذه المدينة »6 
يعض الماسوجات الكتاذية التى تصدر الى مختلف الاقاليم المصرية 
وغيرها مِن اليلد (19*) . 


واشتورت أيضا مدينة أخحميم بنوع خاص من نسيحم الكتان 
المعمول شتة ومناديل ؛ ترمسل الى اقاليم مصر والحجازر 
وخييها ااي بوكانت دوي الى الكديم: آنشيا سكاس | للسوهيات 
الحريرية > إذ يوجد فى المتحف البريطانى قطع منسوجات حريرية 
من أحميم ويرجع تاريخها الى شهاية عصر الولاة وعصصر الدول 
المستقلة . ويتجلى فى هذه القطع المميزات القبطية والعربية . 
والحقيقة إلتى لا يمكن تجاهلها أن زحارف المنسوجات المصرية 


5 
خ ١١‏ 
يها 


بين الفتم العربى © وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفخلة 
بقسدط وافر من روح الزخارف فى المنسوجات القبطية وتعتير عصر 
انتغال بسن الطراز القيطى والمنسوجات ذات الرخارف الاسلامية 
الخائصة فى العصر الفاطوسى (١؟؟)‏ 


ومن مراكز صناعة النسيج فى مصر الاسلامية أيضا مديئة 
الموانس 1 وكان. امو نيا الع تالقان ريم ركاتت: المادة "الحازية 
انه اذا صثئع بها نسيج من الصوف أو القطن كتب عليه اسم ااتخذ 
له . واستمرت تلك العادهة جيلا بعد جيل . وكان يعمل بها الستور 
الوتسنية ايفن االطاوق بن اللماطغ ,المتلطافية و لسارت كيان + 
والثياب المحدرة والانماط وأيضا نسيج الكتان الرفيع » (؟؟؟5) . 


ودكول اين حوئل 0 عن أهيية النهنسا 8 شينا كنجنك 
السسيهم م المعمول بها الستور والاستيرقات 0 والخيام 3 
والاحلة و المكاكر © والفحط .و السارية 4 وز لاطي العكلي ان 
بالصوف والكتان 3 بأصباغ لا تستحدل وألوان تذبيت فيها من صورة 
الئقة الى النيل .نولم يزل لالسيطات الطرو من هدم الساطان بها ؛ 
الختفاء والاأمئاء 3 وللقجار من أقطار الأرض ف استعمال أغراضهم 
بها » من الستور الطوال الثمينة التى تطول الستر من ثلاثين ذراعا 
الى ما زاد ونقص 6 مما قيمة الزوج منيا ثلاثمائة دينار »© وناقص 


ونستخاص دن هذأ الأوصف منسوحات المهئساأ 4 أن هم 
التى لا يشاركها فى عيلها مركز صئاعى آخر . وان صناع هذه 
المدينة كائوا معنون بزخرفةك ره المنسوحات دصور الحيو أنساتث 
اأشهقيرة والكيرة الحجم + تمن كم كانت متصدأ للتجار المصريين 


١ 


يطولها العذليم وارتفاع قيمة اثماتها . 


وبالقرب من مدينة البهنسا يوجد مركز آخر لصناعة النسيج 
حيث مدينة القيس © وتصنع يها الثياببه الصوفية وأكسية 
المرعز (0؟6؟) . وكان لهذا النوع من النسيججم شسهرة عذليمة تصل 
الى بلاد العراق . وتذكر يعض الروايات التاريخية © ان الخليفة 
الأموى معاوية بن أبى سفيان لما تقدمت به السن »© كان لا يشعمر 
بالدقيعء خآاثار عليه البعض بارتداء الاكسية التى تصئع بمصر 
فى مدينة القيس من صوفها المرعز العسلى المصبوغ فصثع له فى 
القبمين عوة اكددية لام 


ويقول اليعقوبى (9؟؟) عن مدينة القيس. » ائه كان يعمل يها 
« اأثيابه القيسية والأكسية الصوف الجياد » . وثتلاحظ أن نسبة 
الدبيقيه 4 وهكذا 8 


وكانت الفيوم © أيضا »© من مراكز صناعة الفسميجم ق ذلك 
العصر ٠‏ ونلاحظ تعدد الاديرة بها » ومن ثم يكثر عدد القيط بها . 
ويذعر معضنى عأماء الأثار أن هناك قطع موسج تنسب صتاعتهيها 
الى الفيوم ؛ ويرجع تاريخها الى القرون الثالث والرابع والخامس 
المجرى ( التاسع والعاشر »© والحادى عشر الميلادى ) . وقد 
عرف اقليم الفيوم » بيعض امنتجات اليعيدة » فى الغالب » عن 
الرقة » ودئة الصتاعة »؛ وحمال الذوق . كما عرف عن صناع هذا 
الاقليم أنهم كانوا ينسجون فى الاقمشة أشرطة ليس فى زخارفها 
تىء أسلامى 6 اللهم الا الكتابة بخط كوفى غريب الشكل فتصاعد 


١٠1 


شياك» سيتان الحروف على شكل مدرج ٠.‏ ولا غرو فهم أقرب الصناع 
الى الأساليب القبطية القديمة . وى الغالب كانت هذه المنسدوجات 


ودق براك ستافة السيم االكنناا نا وكاضة اللسويياك 
العو نحة #نيديتة اليوط القن امكبريف وشنافة العياتم رون صدوك 
الخراف التى لا مثيل لها فى العالم » وقيرها من نسيج المصسوف 
الدقيق الذى يصدر الى بلاد المشرق والمغرب © ويسمى الصوف 
المصرى . والواقع أن المنسوجات الصوفية جميعها من بسلاد 
السعة الأعلقى. . ويذكق الوحالة كامن حسرفق 2 انه ناهد ف مدردة 
أسيوط غفوطة من صوف الغنم لم ير مثلها فى أى بلد آخر © وانها 
بلغت درجة من الدقة والرقة بحيث يحسب من يراها انها قد 
صئعت من الحرير (55؟؟) ٠.‏ 


كانت الحكومة الاسلامية فى مصر اف الغالب ‏ طوال هذا 
صذاعة النسيج ه والقائمين بها اق مختلف المدن مراقية ديدة . 
ويبيدى انها فرضست ضرائب عديدة على هذه الصناعة » كما يتضح لنا 
مما ذكره المقدسى(.9*) الذى عاش ف القرن الرابع اليجرى (العاشر 
ودمياط ©» وعلى ساحل الثيل . وأما ثياب الشطوية فلا بيكن للقيطى 
أن ينسج شيئا منها الا بعد ما يختم عليها بختم السطان ؛ ولا تباع 
الا على يد سسماسرة قد عقدت عليهم » وصاحب اللطان يتبيت 
ما يباع فى جريدنه . ثم تحمل الى من يطويها » ثم الى من يدها 
بالقشنى » ثم الى من يشدها فى السغط (91؟؟) © والى من لمي 
وكل واحد منهم له رسهم يأخذه ٠.‏ ثم على بأب الفرضة يؤحدذ أيضا 


١١ /ا‎ 


شىء . وكل واحد يكتب على السقط علامته ثم تفتشس المرا كب عند 
اتلاعيا .. رأيت بساحل تئيسس ضرائيا جالسا » وقيل قبالة 
هذا الموضع فى كل يوم ألف ديئار . ومثله .. على ساحل البهر 
بالمعيد 4 وباحل الاسكندرية وبالاسكندرية أيضا على م«راكبه 
الغرب : وبالمرما على مراكب الشسام ويؤخذ بالقلازم من كل حمل 


در طم ٠.‏ 


ومن بين الصناعات والفتون »© التى سساهم القبط فيها بخاصة 
يدور كيير صناعة البئاء وفن ا ا 
العصور بذاك . ومما لا شك فيه انهم قد قاموا بدور عظيم فى هذا 
المبمدان »> ىق مصر الاسلابية . وييكتنا أن نقول أن السنائين م 
عد كايو | بالكيياء و التدييييي ق. العو اهديم الاتايية يعر 
( الفسطاط »© العسكر »© القطائع > القاهرة ) . 


وتلاحظ ذلك دصسقة خاصة قَّ الغكخرون الأولى للعمصر الاسلامى 
دئاع عمائر الفسطاط © دون مشاركة العرب المسلمين لهم » الذين 
كانوا على السدراوهي سير “لايم الل الحمرن. السفاسيسة 


00 علي االحويين نكا الوذه + ف انخامة ال 
0 5 


١٠١ 


حؤلاء القط عن كارك | يشنا ود ناء ليواي الأسلابية الاخرئ 
فى المصبر يخ المقاضى .و الخاما مي 


والواقع أن العمارة القبطية كانت متقدمة حين فتح العرب 
مر 4 توعد تقل العره ين المشات. واكقانيى 'الندمية كفنا شين 
الأعمدة والتيجان »4 استخدموها فى مساجدهم وبيوتهم . كما يتجلى 
ذلك فى وجود الأعمدة القبطية فى جامع عمرو بن العاص (؟155) ٠‏ 
ود استمر تقدم العمارة وفن البئاء فى مصر الاسسلامبية » دتيجحة 
للا أقيم من مبان اسلامية الى جانب ما قام به القيط أنفسهم من 
اه الكتانسن..والأدورة الكديذة 6 «وسعيي "العدتي عقوا بن توكل: ذلك 
كان يتوم به بناعون ومهندسون من القبط فى الغالب . وريما شارك 
المسلمون فى هذا الميدان بعد انتشارهم فى القرى والمدن المصرية؛ 
واختلاطهم بالمصسريين © وأندماجهم معهم اء 


وقد نتج عن تقدم فن العمارة القبطية » ومهارة الينائسين 
والمهندسين القيط أن تأثرت العمارة الأاسلامية فى مصر © ببعضص 
عناصر وخصائص العمارة عند القبط © فيظن كثير من العلماء أن 
الحراب مأخوذ من « الحلية » التى توجد فى صدر الكنيسة الى 
جهة الشرق وأن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة مسن ابراج 
الكنائس (78) . ظ 


و دتسير المرحوم الدكتور زكى محمد حسسن (1؟8) الى أن 
اللمؤرخين العرب اتفسهم قد فطنوا الى أن المحراب متخذ من حنية 
الكندسة © وكتب بعض علماثهم فى هذا المعنى »© فألف السيوطى ؛ 
رسالة مهمة أسسماها « أعلام الاريب بحدوث بدعة المحاريب » الى 
جائب أن عمر بن عبد العزيز » حين أعاد بناء الجامع النبوى فى 


1 


بمناء حزء متك الى معمار من ومن الشيمل 4 فينع أ فمك أول. 


1 ! 


المددنة 9 شت 


محراب مجوف فى الاسلام ٠‏ 


وعد اتقن القبط استخدام القساب ©» وخاصة فى عصر ازدهار 
العمارة 00 متأثر! بالطراز القيطى القديم بعض التأثير . 
ومن الششائع أن القئط كانوا يميلون ت كما ذكرنا - منذ القفرن, 
الخاسن الميلادى الى الزخرفة بالفروع الثباتية ٠‏ 11206825 
والزخارف المتشابكةء هعواعءتصط ‏ وورق شوكة اليهود 
نطق 161131164 - رتزيين القحاويف بالزخارف المحارية الشكل 
18 من ثم أخذ المسلمون عن القبط زكرقة المبائى بالزخارف 
النباتية واليبندسية : كما أخذوا عنهم طلاء المبانيى بدطبفة مسن 
الجص (95؟؟) . وقد لبرت اليد القبطية واضحة ق جامع أحمد 


'بن حذولون حيث الزخارف بالجبس فى بواطن العقود (8*5؟) 


ويشير بعض. مؤرخشى مصر الاسلامية الى مساهمة القبط فى 
محالات العمارة واليناء م حكن م الأامثلة على ذلك » كيام أحست 
'لفندسسن بن القبيط ويسمى ابن كاتب الفرغانى »© ببناء مقياسى الثيل, 
سيد الخلهة | لعياسى ٠‏ المتوكل © ووالى مصر يزيد ين عبد الله 
قى سنة 57 ه (1؟؟) . ونحن نرجح أن يكون المهندسون القيط 
هم الذين تولوا دقأء المقاييس السابقة لهذا المقياسس 6 واللاحئهةه 
له أيفسا . وخاصة أن مقياس النيل من الخصائص التى أئفردت 
يها مصير دون غيرها من اليلدان الاسلامية ولذلك كان سسكانها القدط 
هم أعلم النامنى بيناته وهندسته 


كنا أعثيد أحيد بن طولون 6 على أحد المهتدسين القدط 34 ف 
ماع شين 3 وأيضا ؛ ق مناء مسمحد الحا 
ش نّْ جامسع تسيو ر يأسم جامع 


اكوة بده 1 
حم ين علواون. ٠‏ وهو الجامع الذى تحير الأمير فى بنائه فى بادىء 


1١٠ 


الأمر » اذ كان التقدير الأول أن هذا المسجد يحتاج الى ثلاثماقفة 
عمود . وق الوقت نذفسه أصر الأمر أحمهد بن طولون على ألا يأخحخذ 
أعمدة الكئائكس القديمة ‏ كما كانت عادة بعض الولاة والأسراع 
الدلدين يهلد جانيم النتساحد عب فلا مقلم .| القدبين. التيطى | كور 
بذلك أعلن لابن طولون أنه وستطيع بتاء مسسجد له يدون أعمدة 
الا عمودى القبلة . فسر لذلك أحمد ين طولون وعهد الى هذا 
المهتندسى ببناء مسجده وأطلق له مائة ألف دينار »6 للنفقة منها على 
البتاء . فقام المهندس. القبطى بييناء المسجد © كير قيام ؛ وبل به 
الغاية من حسن الشكل هه ودقة البناع 4 وبديع الهيقة ٠‏ شمف الأمير 
أحمد بن طولون »© هذا المهندسس »© مكافأة مالية » قدرها عششرة 
آلاف ديثار © كمأ خلع عليه » وأجرى له رزفا واسسعا (8؟؟) ٠.‏ 
ومما لا شك فيه : أن هذا المهئدس القبطى قد استعان بكثير من 
العمال القيط فى دناء العين والجامع ٠.‏ 


ولق قنقه مشنارعة اعطق العتارة واليتاك للولاة والانمواء 
التاريخية انهم استمروا على ذلك حتى العصر الفاطمى . اذ ققام 
البناعون القبط يدور لا يستهان به فى العمائر الفاطبية من قصور 
ودور ومساجد وبساتين وأسوار » وغفيرها . ومما يذكر أن أحد 
القاهرة » وأبوابها » فى عيهد الخليفة الستنصر © ووزيره أمير 
الجيوتس بدر الجمالى (755) . 


ونذكر من الأمثلة على ذلك أيضا »© مهندسن اليناء ووسسفه 
الملستحب دن مرقورة النصرائى فى عهد الخليفة الآمر © ووزيره 
الأفضل بن أمير الجيوثس . وقد أمضى هذا المهندس زمنا طويلا 
بالجزيرة لعمارة ما أمر به الأفضل الوزير »© من المستنزهات الجديدة 


1١15١ 


والدور المستجدة بجوار كئيسة ميخائيل المختارة © وقد عرفت هذ 
السسساتن بأسسم الروضة 4 وقد أحيطعت متشي لساك ا دسسور 
خحصس (.915]اء 


ولم تقتصر مساهمة القبط فى العمائر والمبائى الاسلامية علم 
مهصر وحدها بل استخدمهم الولاة » والخلفاء فى غسير مصر مسر 
الامصار الاسسلامية . اذ تكثشف لنا أوراق البردى التى عثر عليو 
فى مداية القرن العشرين يكوم أده ته (9.13) - 2856 - مدن كل) 
على يعد ثلاثين ميلا من شمال سوهاج ‏ وكلها فى عهد قرة بر 
شريك ٠‏ وموحجية الى عامله على بلدة افروديتى ويسمى باسيل 
تكشف لنا : أن والى مصر »© كان يطلب من عامله المذكور فى يعضر 
المكانيات ارمسال عدد من الرحال القبط للعمل فى عمائر بيت المقدسر 


!١11١( ودمثئق‎ 


فهناك كتاب من قرة بن شريك © الى صاحب كورة اشقو 
ثراده فيه يحدد أجر أحد العمال القيط 4 الذي سميرسل للعمل ؛ عام 
دمشق لدة ستة أشير (؟149؟) . وكتاب آخر لهذا الوالى »+ يطلب 
فيه عددا من الرجال والعمال القيط المهرة »© للعمل فى يثاء قصم 
الخليفة الأموى ؛ الوليد يبن عبد الملك . وهنئاك كتاب ثالث 6 يطلب 
ننه أخقه الميان .ومحدى ند اجر ا “8 للين دق نعف أكون اق كنات 
بيت المقدس . وهناك كتاب رابع لهذا الوالى » وفيه يحدد التفقات 
اللازمة لارسعين من مير 5 العمال المصريين الذين استخدموا ق مثا 
جامع دمشسق . ويحدد فى كتاب آشر 6 النفقة اللازمة للعيال 
المصريين المهرة الذين يعملون فى بناء جامع بيت المقدسسن © وق قصم 
الخليقة أيضا (5؟5؟؟) . 


ويشير البلاذرى )554(١‏ الى أن الخليفة الأموى الوليد بر 
عيد الملك ؛ كتب الى عامله على المدينة وهو عمر بين عبد العزيز 


1١١ ؟‎ 


يأمر ه باعاده دناعم الممتتحد الندوى 4ه وبعث اليه دهان وخموين حسناء 
ورهام ؟6 وثمانين صائعا من القيط والرومان من أهل الشسأم ومعصر . 
وكان دلك ىق سنة ألم ه . وكل ذلك فى الواقع : تقديرا لمميارةد 
المصريين ىَْ اليناع وخن العميارة وءنت ذم كان الاعتماد على حصي داهم * 
ق هذا الميدان مصر وحارج مصر قى الاتضبان الاسلامية الأخريفق: 


وان من سين الصناعات الأخرى الف از دشهييورتة فى نص 
الاسلامية ؛ وشارك القبط فيها » بدور كبير » صناعة الورق من 
البردى »© وهو نبات ينمو بكثرة فى مصر . وشهرة مصر فى صناعة 
ورق اليردى سهرة قديية . واستمرت هذه الصناعة منتيشة 
وتجارتها مزدهرة حتى القرن السابع الميلادى (960) . ويعقد 
دخول العرب مصر واستقرارهم بها 4 وأقامة الحكم الاسلامى 
فبها ؛ حافظ القيط على تقدم هذه الصناعة . 


ودذكر أبن الفقيه (755) © الذى عاشى فى القرن الثالث 
الهحرى ( التاسسع الميلادى ) أنه كان لأهل مصر القراطيسى التى 
لا يشاركهم فيها أحد . ويحدد اليعقوبى (147؟5) أماكن صناعة 
هذه الفراطيسى الرئيسية » فيقول : ان هذه القراطيس كانت 
تصنع فى مدينة بورة ب وهى حصن على ساحل البحر من عسل 
دمياط ‏ وأيضا فى مدينة اخنيو » على ساحل البحر »© غربى فرع 
رتسيد » وبقال لها وسسيمة . 


وقد بلع من شهرة أوراق اليردى » وصناعتها فى مصر : ان 
استمرت البلاد المختلفة طوال استعمال هذا النوع من الورق فى 
الكتابة تعتمد على مصر (4/8؟؟) . ولكن تغير الوضع فى القرن 
الراسع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ اذ عطلت كواغيد سمرقند 
قنراطيس مصر » والجلود التى كان يستعملها الئاس فى الكتاية 


أهل الذمة ى؟  ١١١‏ 


علييا . وهذا النوع من الورق لا توجد الا يسمرقند والصين وهو 


ةنق ورت ادر و لني الطاب 1 اواسع واو ل الصصيباية 


بكقير نمضن التناقر نه اللي (اشعال قاع هذ[ لدوم حسين 
المادى ) ٠‏ تدن فعتات أكققلنة هذه الصناعه4ه الى البادد الاسلامية 
الكالفيية نيديا مضيز (.هة) . وريذكر كرأباتشيك 158218123661 
1 2 عمد ته عداد أدورق للكناب أنتييثك ىق ومصسر 4 بالاحيال كي الوا 
وتتخشقت انكرن الرابيع اليحرى | الماثشر الميلادى ( فتحد اأورق 
الدردى المؤرح متو 0 سمش 159 ه (ه6؟1١‏ م ) م على حين أن 


اأوكادى المسدوبهء على العاغد بددآأ تأريخها سنصسيجة ع ته ٠‏ 0 الخد 
ا مم الع 5 


وعكذا تجد أن صناعة ورق البردى كانت مزدهرة فى مصر » 
دلوال عصر الء لاه بل حتى قيام الدوله الإخشيدية ا عو قينا -/1 اك 
فيه أن القائمسن بهذه الصناعة كانوا أيضا » من القبط . شأانها 
شأن كتير من الصناعات . وتشير بعض المصادر الى أنه .حتى 
لكي “القوق الأول :السو ر انان القون القاين: ‏ البازنف :)1 كان 
الطابع الذى يطبع على الورق يثشمل عيارة « الأب والاين ررواح 
التدسى»؛. ومع أن ذلك الطايع قد استيدل به بعد ذلك ما يتفق والدين 
الاإسلامى ؛ الا أن الكتية استمروا يرسهون علامة الصليب على 
لهر أوراق الحكومة (؟ه؟) . وئحن نرى أن ذلك راجع فى الغالب 
الى أق العاتفيق بيذة: الديكافة كانو! من القيط الى نحانبة ان سمعكلم 
الكتاب 6 دل دكاد بيكون كلهم 6 من الغيط © ومن ثم كانوأ ماين 
دائما الى ابراز علامتهم القكدسة وهى علامة الصليب ٠‏ وتستجيلها 
أعواليي + 


اال 


ورث الفن القبطى ‏ الى جانب ما تقدم مهاره قديسام 
تطورك هده الصناعةء على يد النجارين الفبط الدين تائروا! بانغن 
يتصسح لدا ذلت من الاحشاب التى لا تزال باقيه فى السننابسن 
وأاديره 8 والحةدقهك أنه لا دذد أن الغدط في أسستمرو ١‏ دذومون يذه 
الصناعةه ق مصر الاسلاميهء . وقد استغل الرهبان خاصك د.نا جارد 
واتعنها الكنير منهم (127) © وقد وصلت ادينا تلم «اديرة من سيب 
كانت مستعمنه فى الابنيه أو قطع الأثات . واقدم هذه السطم بررجع 
الى الذرفين الثانى والتالث الهجريين ( الثامن والتاسيع المعيلاديين إ)ء. 
وقد ظهرت 3 هذه القطع 4 الأساليب الغيطيه 5 ألصتاعه ل اع 


من تطع الاثات القبطيه كالدواليب والموائد ٠‏ ولعلهم اخذوا حنهم 
أيضا الكرسى الذى يبحمل عليه المصحف © والذى يعرفه القيط 
باسم منجليه » اى كرسى الانجيل (5ه؟) . ومما لا شك فيه أن ذلك 
حنا» عانتيىع من ان الققتدط حامو ا هم القائمين بهذه الصتاعةه 6 ورامك ,صذى 
آساتذة لهم لقدم عهدهم بهذا الفن . 


والدليل على ذلك » ما وصل الينا من قطع خششبية ترجع 'لى 
عصر الائتقال بين الصناعة القيطية البحتة فى القرن الأول الهجرى 
( الساييع الميلادى ) والصناعة الاسلامية فى القرن الثالث ألوجرى 
( التاسع المبلادى ) . ونتوش هذه القطع مكونة من أوراق وعناقيد 
عنب © وزخارف نباتية أخرى © وغير ذلك من النقوس ألتى “متاز 
بها الشرق الأدنى فى العصر المسيحى . وبعض هذه القطع لا يكن 
التمييز بينها وبين القطع القبطية ألا ييا عليها من كتايات 
عربية (6ه؟؟) ( لوحة رقم 56 ) ٠‏ 


ونستدل أيضا حلى مهارة القبط فى هذا الميدان »6 وقيامهم 
بالنسيب الاكبر من هذه الصناعة فى مصر الاسلامية © من يعض 
القطع الخشبية الموجودة بالمتحف القبطى » وترجع الى عصور 
متك وقد الور نيوا القانن باليكاركه والكو فى الاسالاية الك 
توجد فى آتار وجوامع المسلمين . نذكر من هذه القتطع قبة مذ وح 
من الكنيسة المعلقة وعلى حزثها السفلى عقود وصليان فى فروع 
ذباتياء محنورة » حفرا دقيقا » تشبه كثيرا » الزخارف الحجصية ق 


اتجامع الأزهر رلاه؟) ٠.‏ 


ونحن نرجح أنه لولا اأشتراك القيط » وقيامهم يدور كبير ىق 
فكلا لدان لا عبانية: اكارهيهم الأكان الاسبلابية .. ويوتها ايض © 
حجاب هيكل كنيسة القديسة بربارة بمصر القديمة وهو غنى جدا 
دزخارفهء » التى كانت من أصدق الأمئلة على ازدهار فت الحفر عذى 
الخفي: اك 6 و افد يشال على مراعة الطتاء الطيظ ل كانلك 
الوقت ‏ أى فى العصر الفاطمى ‏ وهناك أيضا ححاب كنيسة 
أبى سيفين (8ه9) ( لوحة رقم /ا) . 


الهجرى [ الثالث عشر الميلادى ) وانتشرت منتجاتهم من الفخار > 
وساد استعمالها ؛ لدرحة أن البائعين ىق ذلك العصر كائو أ ييعون 
سلعهم فى أوان من الفخار »© أى من الزجاج ٠‏ ويضم قسم الفخار 
بالمتحف القبيطى مجموعة عديدة من الأوانى الفخارية » على اختللاف 
والككل, وهو تلكد + .وحطور :امداق الحة والتسيسةه عن اذفان 
ىّ أنقاض الأديرة القديمة فى مصر العذيا © ذأه كانت توحد مصاع 
خاصة بذلك فى هذه الاقاليم ل ا 
المهرة فى صناعة الفخار »4 وغاليا كانوا من طبقة الرهبانت 
أتفسسهم (5هل) ( شسكل رقم 8 ) . 


١13 


أما صناعة الزجاج فقد احتفظ القيط فيها » باأساليب المصريين 
القدماء وظلوا يقومون يهذه الصناعة بعد الفتس العربى لمصر . 
نسمائهأ شان غيرها من الصناعات (.7) . وكانت أهم ها كعد 
صناعة الزجاج فى الفسطاط »© والفيوم » والاشمونين » , الشيخ 
عبادة ( انطونيوبولس ) ٠‏ والاسكندرية (11؟) . 


وكانت الكنائس يستعمل فيها أدوات من الزجاج ؛: أثناء القيام 
بالطقوس الدينيه مند منقتصف الترن التامن الميلادى + (أواخر 
القرن الاول الوجرى ) بدلا من الاوانى والادوات الذهبية والشضية. 
وبظهير من اعمال البحث و التتقيرب ان هذه الصناعة التى نام القيط 
فيه بالنصيب الاكير مد ازدهرت ى امادن الاديرةن الجنوبيه نى اغيم 
الصعيد . ويوجد بالمتحف القبطى مجموعة كؤوس زجاجية ترجع 
انين القرن السابع الميلادى » وما بعده (9؟5") . دون مشاركة 
العرب لهم طوال القرن الأول للاسلام فى مصر (959) . وترى 
بالرغم من ذلك انه لا بد أن القدبط ظلوا يقومون بقسط كبير فى هذا 
الميدان » بعد ذلك »؛ حتى بلغ الأمر آن المسلمين نقلوا عنهم بعضص. 
الادوات المعدنية التى كانوا يسستخدمونها كالملسارج وغيرها . 
وخاصة الشمعدانات التى تتكون من فاعدة تقوم على ثلاث أرحجل 
وعليها عمود يستند عليه قرص نحاس وتثيت فوقه المسارج (555). 
( لوحة رم 6 ) . 


كان أهم ما برع ق صثاعته القيط »؛ وخاصة من الدروتز . 
اناويق لياه وتسين اك اتاليل وكات اك ابععانيا ف الكقاتسن 
وكانت هذه الأياريق تتخذ أشكال الأسد + والديك © والكلب . 
والحصان © والوعل © والعقاب . والى حائب هذه الأياريق © كان 
القيط يصنعون المباخر المعدنية ©» وتكون فى الغالب ‏ على أشكال 
الطيور والمعروف أن المباخر من الادوات الضرورية فى طقفوس. 
الاداهى ف والزواع و الدنن ف الكتيدية الفيظية .ه15 .. 


يدل 


وألوائع أن ذماذ جم الادوات المعدنية والمساخر الي كفنت ى 
حفائر الفسطاط وترجع الى العصور السابقة لعصر الدولة 
الغاطمية > لا تخكُتلف كتيرا © عما كان معروفا فى محسر قبيل الفتح 
العروين دتو ل لقي ديئها ودين منتجات أاعصر القدطى ليس 
كيه ١‏ 57 بين دن اتحدان ٠‏ ود مسأعهم الفط د مد امدميسة سير ف ازد شار 
جعذه أااصناعاهء ف العصر أنفاطمسى 3 لدة المسلامو نَّ عد 2 أبيديهم 0 
و ملي امل احجلافا كر ١‏ 2 العف تقدطية وى الْتحفب الاساذويةه 
الذيم أ اكالة ايب أو 5-6 0 الى 0 ددحن الأثار 
الدتحلماء ب ا الميدا ن * وا الى -53 ود5 ا بالمتحف القيط ا و أحلر.انى 


من التسامى عايها رسمسوة, اندياات وتصيو من تدهلية 5 0 ل عاينا 





١ 
2 1 أمسدم صاحبيا 4 وشاريم صتاعتيا 4 ور 0 الي د ار‎ 
لس ساس‎ ١ 26 ١ ١ إ 0-0 0 زٍ أ لنعا قنعو : لداذدى ! هديا أرغسا فمساالن‎ 


وصسباخر 5 00 0 رتكزر على أريعا 1 عيد ت عد 0 مذيا صلك ' بحر 2 5 
فحني دائرة أ , - 50 32 الْضَلبان شعسا وص تبحا 15 مأسسم الح ديم 5 ف ار 6 2 
الصناعة : وترجع أيضة الى القرن العاشير الميلادى (1) ٠‏ 


وتد اشتهر قبط القيوم بالسناعات المعدتية . وشاصةء سناعة 
الأادوات الكبيرة الهجم من النحاسن والبرو ثم . فمتد كقخفت أعمال 
البحف والتئنتيب عن الآثار فى مناطق الفيوم على عرش دروتسزى 
لأيطارك ٠‏ وله قبة تحيلها أربعة حوامل 4 تعلوها الصتبان © وقسد 
كنب عذييا نصوص قبطية 6 تتضمن أسسم الصاميع 4 وتاريخ صناعتة؛ 
ويرجع الى القرن الراببع ال الى / 8 المبلادى ) عن اسيل 
الننانون اأقبط فق هذا الاليم 8 تطلعيم الأبواتب اأختسية دمعسدن 


اليرونز (/1؟) 


ويزخرفته وتلاحل أنهم بعد الفقح العربى بدأوا يتخلون فى زخارفهم 


أ 15 


أخ 


عن صور الحيوانات والطوور والصور الآدمية » ويستخدمون .ده 
منها صور الزخارف الهندسسية والنباتية (/5؟) . وأغاب الظن ان 
فن الذقشن علو العاج كا بوم ق الاقاليه ذا ا |الصريا ين 
يكثر ييا القبط (5"؟) . 


وهكذا يمكن القول »© إن العرب لم يشاركوا القيط فى معادين 
الصناعات والفئون المختلفة الا بعد عهد الخليفة العباسى المعتصدم 
يصفة خاصة . حيثما ترك العرب الجندية وأاصبهوا يعيشون سم 
المصريين ويخالطونهم فى المدن والقرى »© ويشاركونهم فى أوجه 
النشاط المتنوعة . ومع ذلك استمر ؛ القبط يقومون بالدور الأكبر 
فى ميادرن الصدئاعة ©6 وعيلوا جاهدين على رقييا والسمو با ال 


_ كا 
عدي ذرحكات الاتفان 6 والذوق الرفد م 7 وكان دن كبر العى 0 
الث 2-2 2 لو ذأك تسمامعح حكام محر 0 م حنسدن وس دار متهم 1خ اط 3 


تاك | القاداةه الحسداةء القن .لغت مك | هما ف العصر القاطامى 3 


ودن ثم برى يعض الكتاب اأمحدثين أنه كان من أجم عم أسدياب 
رتى الصناعة في 00 المبادين قى العصر القفاطمى صو اللمعايلة 
الحسنة التى توتع يها التبط » وهم عماد الصناعة . وكان الفاطمويرن 
فى الواقم » يرمون من 01 ذلك ألى الاستفادة من مهارة القبط فى 
ميدان الصناعة »؛ كما استفادوأ منهم فى ادارة البلاد فى معالح 
الحكومة المختلفة (./ا؟) . 


١.5 


هك النشاط التتصارى 


حدقا ل بعر سس دق ' التسلس قات .و القالفة عون نمك 
الياب 4 الدور الذى شام دسأء 4 كل من القمط واليهود 2 ميد أنى 
اامقفاظل الزواعى 4 و لسدتاعي : وأسنا أيضأ كيف أن القبط كانم ا 
يتومون يدور رئيسى فى هذين الميدائين وخاصة فى القرون الأولى 
للاسلام ىق مصس أء وددرسى ف هذا القضيل دور أهل الذمكه ىق 
ميدان النشاط التجارى ومدى مساهمة كل من القبط والييود نيه . 
التجارية بصفة عايمة . 

تخنظتك :التكارة مسر "#نشة التسنامل لقو انع والسةاة 
والصناعية : وفحد عامل آخر 4 كان له أثره الذني ىٌَّ رواج تجار ته 
مصر ؛ وزياده أهميتها كمركز تجارى عالمى » وهو ما تتمتع به .صر 
من موقع جغرانفى ممتاز أذ إنها تتوسط قارات آسيا وأفريقيا 
الاشيكتدو الأكبر 3 حتى اللعصر الاسلامى وخاصة أن التجاره ىَ 
والمنتحات الزراعية والصناعية 0 ف سبق اد ذا تحتام اليه أأبلاد ً 
دل كانت مصر تقوم ”9 الوسدط التحارى اما الفعرفق والغرب + 


55 


دل أصد.حددت وتصصار ادخييا مخزنا اليؤسائيع لقي ييه والغربية 5 
مع ا ان 1 د 


ترسسو فى عوانى التازم ( حظلا1200[15 ,ودندهن:©) وأيلة هللف 
وعيذاب ( 1561612126 مقطلل لظم) على السحر الأحدمر 5 دما كان 
ميناة الالمكتورية اعم يتراكل . التخان المرتطون بوض عوبون: القجار 
عظيم الأهميبة قّ تجار 5 مر الخارحية والداخاية 3 سدكت متم العرمب 


لصر : وطوال تاريخ مصر الاسسلامية . 


واتذنراة اط سير التعازف بعد القدى العردن .رولك لاع 
العرب القسوم كانوا اوضوق كيرا والقهل .+ الرع جاننه أن مص 
وبلاد المغرب »4 وسوريا » وفلسطين ؛ والعراق » وبلاد العرب ع 
اصبحت أثاليم فى دولة واحدة » هى الدولة الاسلامية » وذلك فى 
القرن الآول الهجرى ( السابع اايلادى ) . وقد فطن المؤرخون 
المس.لمون الي هذه الحقدفةه 6 وأثشادوا بأهميةه مصر التحارية ادن 
الشرق والغرب فى كتبهوم . وذكروا أن من فضائل مصر »© انها 
فرضة (9/5؟) الدنيا » يحمل من خيرها الى سسواحلها » وذلك أن 
من تناكله والقلوى. #يكاك. الن: الكرميق وال د45 :وال كوان + 
والى الهئد وصنعاء » وعدن والشحر والسند وجزائر البحر © ومن 
جبة تنيس ودمياط »© والفرما ©» فرضة بلد الروم » وأقاصى الافرئجة 
وقيرص »© وسائر سواحل الشام والثغفور الى حدود العراق © 
ومن حهة الاسكندرية فرضة اقريطشس وصقلية وبلد الروم والمغرب 
كله الى طنحة > ومغرب الشمس » ومن جية الصعيد فرضة بلد 
النويةن الحةو الهقية بز السهان يوالع 1/6 .: 


1١ 


أنمةقادنت محر واأضرسسوة من التصارة 4 سين الشرق 
والغرب ؛ سواء أكانت هذه الفوائد من الضرائب التى فرضتها 
أم نارجه نتسرأء المصرقة لسعحعضص هذه السلع 6 وأسستفادتهم سدهأ 5 


والو أضع اح كرت أنقو حت أل «:تحساديه 3 لم تكن منصو رت تسد فا 0 


ا وكدعم تحسيتي: ‏ ايل مد من ذلك أيضا الشضعوب 
اتجارية الآخرى ٠‏ ولا سيما البرزنطيون © وسكان الجمهووريات 
الايطانية واليهود الذين كان لهم » شأن عظيم فى التجارة العالمية 
0 العصدور الوسطى ؛ والذين كانوا يملكون سسفنا تجارية » تجوب 
اليحر المتوسبط طولا وعرضا (724ا؟) . 


وى الحتيقة ان مجارة هؤلاء اليهرد »© لم تقتصر على طريئ 

المتوسط »؛ بل كان هؤلاء التجار ه يستخدمون أرضسا طريق 
الغر 5 القازم : ومرزم الوسبووسى و 8 فييك سام أليهود سدور 
لا يستبان به فى تجارة مصر فى ذلك العصر . ويؤكد لنا ذلك . 
ما يشير اليه أدِنْ خردآاذبة (ت/7ا؟) 4: وحديثه عن مسالك التحار 
اليهود فى عصره »© وخاصة اليهود الراذانية (5/ا؟) قتراه يثول 
« الذين يتكامون العربية والفارسية والرومية والافرنجية 
والأندلسيون »6 0-0 5 يسافرون من المشرق الى المفغ رب 
ومن المغرب | ى المشرق يرا 6 وبحرا © يجلبون دن المغرب الخدم 
والصوارئ م والديياج وجلود الخز »6 الس 
و السنوواق. (/190؟) والسيوف . ويركدون من فرئجة فى البحر الغربى 
ذيذرجون بالفرما ويدملو ن تجارتهم على الظهر الى القازم وبيئهما 
خمسة وعشرون فرسخا . ثم يركبون البحر القشرقى من القلزم 
الى الخار (9/8؟) وجدة »© ثم يمضون الى السند والهند والصين 
فيحملون من الصين المسك والعود © والكافور © والدارصينى وغير 


ذلك مها يبحمل من تأت النو ف ايو حدتى يرحوعو أ الي القلزم كم 


١ 


ديحيلونهء ١!‏ 1 الفرما 4 شم وَحدو ىق البسحر الغردى 4 غردما عدلو 
بتجاراتهم ال ى الغتسطنتطينية فباعو ها 0 اأروم « وردهما صاروا 3 
الين مالك 2 فرتحه 4 فدد بدو ودها هناك 2 وا ن تساعوأ حملو ا 20 نهم دن 
فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكيا ويسيرون على الأرض 
للانة هر اخل» الى الحابية 4 دي يركو فى القرات. الى نقداد ذم 
بركون. ف هله الى الآيلة 4 ويف اكه الى عوان و السك نو لويد 
5و الحصسين يا ل ذلك يل معكساكء دعص ( ٠.‏ 

م تدذ | كانت وحممسر لكا تجاريا على حادب عخادم 8 الاهضميده 0 
ومن دم نحجد المقدسى (1/58؟) ينصح من يريد العمل فى ميدان التجارد 
أن دتصد محسر © حيث بدك سدونا 0 4 اك باأسلع الشرقية 

والذربياة الى جانب السلع المسيرية ٠‏ ووسرى كآذم متز (0/) أن 
المعر م اتفيدمهم “سواء اكافرا م بن ا م غير مسامين 6لم يعن ديهم 
0 عي سر ف معظاً.م لعا ٠‏ وكان يقتطف زيدهة الأتحجارهة 


وهما د تك ذبةه» أن أهل اأذبةه 4 سسب أع القبط أو اليهود 3 
َك امو أ ددور عظيم قّ تحار ة وصر الداخلية 4 وتلاحط أن ددن كان 
دتحدر ديم ق السلع املسستقورده ذه الأسدو اق الشرقدية أو الغربية م6 
كان حثكين مدهم مدن غم السلميق الغرياء 4 الذين امستر دوم المقام 
ئ ومحصسر 3 ولمع نحمهم 4 وازدهر نشاطهم التحارى 2 مصر وخاصة 
ف العصعر االفاطظيى + يوكان تافل النهود: عدون ف هص و اضجها 


وكان هو لاء التجار 4 دأ المصر بون 3 هم أو الشرياء 4 
المسلامون أو غير المسامين يتأثرون دائما بأحوال البلاد الذاقلية + 


1 


وبما يسودها فى بعض الأحيان من الاضطرابات أىر بيبا يتعرشدون 
له من ضغط يعض الحكام . ونذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث 
فى عيهد الخليفة العباسى ©» الملأمون - فى بداية القرن النالث 
الهجرى ‏ اذ كان يتولى مالك بن فاصر 6 أمر الاسكندرية ؛ وكان 
الا حدأ يحد لهم » وعمل قياس كبير وجعل متاديا ينادى »© ويقول : 
من وحد عنده ثوبا ناقصا عن هذا القياسسن أنا اعتفقلاء ©» واكشرناه 
وأقتله » (87*) . والواضح من هذا الحدث أن تضبيق هذا الحاكم 
كان يقتصر على تجار الأقمشة دون سواهم من تجار البضائع 


قام التجار يدور عظيم 6 قى مساعدة سكان مديثة الاسكددرية: 
وخاصة القبط منهم ق بسعض الازماتك التى تعرضوا لها . ذلك أنه 
فى ولاية اين مدبر لخراج مصر »6 ثار بعض المسلمين * وانزلوا 
خرابا دكثير من مدن اليحيرة ؛ كمأ حاصروا مدينة الاسكندرية ٠‏ 
قفساءت أحوال سكائها » كما بساءت أحوال الكتائسن القبطية 
فيها . ولكن التجار » الذين كانوا يقصدون هذه المديئة قامها 
بدور عظيم فى مساعدة سكان هذه اللمدينة وخاصة القمط ومشهسسم 
وتزويدهم بما يلزمهم من الأموال والحاجيات » ويما بلزم الكنائسسن 
لاقامة القريان . وقد حدث ذلك فى بطركية أنيا شئنودة الذى دمع 
لتحار اليلاد الشرفية ا كدر عليه من الأموال وسألوم أن بيأخذو ا 
مقابلا لها ما يريدون من المنتجات الريفية حتى اذا وصلوا مدينة 
الأسكندرية باعوها 4 وصسلموا صذه المسالم الأنذوم كنانسى المذيئتة 2 
ليصرفها فديما تحتاج اليه هذه الكنائسسى » وبذلك انمفرجت الازمد : 
وعم الفرح والسرور بين قبط مديئة الاسكندرية (5لم؟) 


١؟‎ 


وتعرض التجار المسلمون وغير المسلمين ٠‏ فى عهد الآمبير 
اين دن طواأون لبيعضص الاذى والضيق . ذلك أن أحد رهبان دير 
الهانطون 6قى عوى اذين كتابك وذائع الين المسئولين شدد الدطرك 
أنبا شسنودة وأساقفته ونجح فق الحاق كثير من الأذى يهم . وقد 
أمتد أذىئى هذا الراهب الى التجار من اهل الذمة وغير هم 00 
الاسكتندرية حتى اضطروا الى تسكوى حالهم الى والى المدينة حتى 
يضع حدا لهذه الاخطار التى يسسدبها لهم هذا الراهب © وحتى يعود 
التحكان الى تنشماطهم 6 وخاصة أن مورد أهل المدينة الأساسى هو 
التجحارة ومنها بؤدون ما عليهم من الضرائب . 


ويقول فى ذلك أبن المقفع (86؟) : « اجتمع قوم من أهصل 
الاسكندرية مع تجار الأعمال البحرية الذين هم معاملوهم ©» وثشكوا 
دعضهم لبعض. حال هذا الشماسس. . وكان بالاسكندرية © وال 
صالم عايد فى مذهيه »6 فمضى اليه أهل الاسكندرية والتجار .. 
وقالوا أن هذا الثغر لا يكثر ارتفاعه »© ولا يستخرعج منه مال © 
الا من تاجر يرد اليه فى البحر والبر لآن ليس له خراج من زراعة 
أارض ولا غيرها . وائما نحن تجار البر لا نقدر نخرج منها الى 
الوجه البحرى ؛ لأن رجل رفاع يسكن . . يؤذى من يصل هنا الى 
تللكت الأعمال وغيرها »6 مما يسعى بيه الى الوالى قصدا أن يتقدم 
الى قلبه » ونحن فلا نقدر على المضى اليه الى تلك اليلاد . وهو 
ذا التجار أهل البلاد البحرية ©» وقوف خارجا ©» قد أمتنعوا أن 
يدخلوا يما لهم من التجارة الى هذا الثغر بحكم أن اليضائع اذا 
خلوريت لهذا الرفاع شعن بوه الن الوالي 4 + 


الخلفاء الفاطميين . فقد تعرهن التجار الرومان القادمون بالسلع 


جه ؟ ١‏ 


الكل . 


المختافة الى محر ٠‏ لبعض التضييق © ولحق يهم كثير من الاذى 
ى عيد الخيفة الفاطهى العزيز مالل : أذ حدت فى سنةه "لم؟ ه أن 
احترق الاسطول الذى أعدث عيسى بن فخسطورسى الوزير 4 
للخروج به الى بلاد الشام لقتال الرومان . فاتهم التجار الرومان 
بحرق هذا الاسطول فثار المسلمون والمغاريبة فى مصر عليهم © 
وتوا مذهم نحو مائة وستين رحلا © وهحموا على الدار الخاصة 
بهم والتى كانوا ينزلون بها فى مصر »© والتى تسمى دار مانك ٠.‏ ها 
خرهةه ماضن سفن العتاننين : اللكائيسة والاسطوريية 4 حلي 
اضطر الوزير عيسى بن نسطورس أن دصدر أوامره يالكف عن 
الحاق الاذى بالتجار الرومان وعدم التعرض أن يفقى منهم وأن 
درك الهم حدميع ما أخذ مذهم (1/86) + 


بلع نشاط أهل الذمة التجارى مداه فى عصر الخلفاء 
الفاطميين »© الذين كانوا يقربون التجار اليهم حتى يجلبوا انيوم 
أغلى التحف ©» وأدق أنواع المجوهرات ؛ وغيرها من صئنوف 
المتاع . وقد أيدى الخشلفاء الفاطميون © نحو التجار الذميين » 
تسامها عظيما » ومعاملة حسنئة وصار لهم مكانة كبيرة عند الخلفاء ٠‏ 
حتى إن بعضهم قام بدور عظيم فى سسياسسة البلاد . ولمع فى صذا 
العصر: نجم كثير هن التجار المسيحيين واليهود . وثلاحظ أن معظم 
هؤلاء التجار لم يكونوا مصريين أصلا وائما قدموا الى مصر من 
بألذد لضام اق ايران بقركن. الفكازة + وكاتوا بكويون. اتطبار 
الأرضص شرقا وغربا لحلب التحف الثمينة والمجوهرات العجرية . 
وعن طريق هذه التجارة تمكنوا من التمتع بمكانة ممتازة لدى كثير 
بم الكلناء القاطييين رو عناز :وهال الدونة مجان انق ماطس 
التجارى وساعد على رواج سلعهم . 


وأذقن من التهار :القيط القين: افون ادرهم ل ذلك العصر 
أبر هيم دن زرعة السريانى 5 وكما انو وأضح دن أندمكهك 4 لم ددن 


1١51 


مصر يا م عائنا ققدم الوم جممحصسر 6 بعرخضى التجاره خميأ 3 وحن ٍ 


وبع 
الخراء ذائع أخلصيت 8 حي 0 بالكرم والسخاء واغداق الس نف عات 


ومساعدة الضصضعفاء ١‏ وكان ديناك ومين الملذك المعز ركم ؟) 6 ررحصال 
دولته “20 عفليم 6 -5 مصايعاء © نل امشيت» الى الي 


كبا يعاملهسم ميها 3 وخبيانت د أراخئة سي 00 
ويكرموتنه »210/(6؟) - 
أبن 0 5 وكان يسيم ف مددناء الاسكتدرية وكان وأسمع ألثر ١ح‏ م 


التجار 5 »© وحار مكانة حظليرمية لدي حبار رجال الدولة و ! 
الخليفة الفاطمى الحاكم © نتيجة لهدأياه المتواصلة : وسأاعه 
القبمية (8م8م؟) . واشتهر فى عيد الخليفة الأمسر القاطمى ٠‏ تاه 


فبطى آخر من أصل سسريائنى © ويسمى طيب بن يوسفت السرياتي. 
وكّان يبحمل فق تحجارته»ء » الثياب الغالية 6 والابراد الحرودر من صناعةه 
الويف والليق. فو فترها' ون النلذة: الرعية: . وكان سفاع الخلنء 
الفاأاطمى أحودها »؛ حتى إن الخليفة قريه اليه ؛ وخلع عايه . بل 
أمر عمال الضرائب »6 بألا بيدصلوا منه ضرائب على تجارأته : كيبا 
اقطعه قرية من أعمال الحوف (985؟) . فأقام فى مصر » راتخذها 


ميدائا اتجارته بتشجيع من الخليفة ورجال دولته . 


والى جائب نشساط القبط التجارى » كان لليهود أيضا دور 
عخليم فى التحارة آنذاك واشتغلوا بجميع أنواع التجارة ٠»‏ تسا 
اتصلوا بالحكام والخلفاء لاشتغالهم فى تحارة الجوهرات رالتحف 
القدمة .+ وتذكر بعض الروايات أن أمرأة كافور الاخشيدى قد 
أخدرت الخليفة الفاطمى المعز لدين الله » بأنها قد أودعت عند 
صا امع بهودى قباء من لَؤْلوّ منئسوهحا بالذهب وانيا 3 حلالدتة به 
أنكره »4 وعثئد ذلك أمر الخليفة باستدعاء الصائغ ©» وساأله حدن 


1 1 


لحترة لك 5 أن البيودى أنكر وحود الذباء لديةه أمر الشلدفة المعز 


غلى الذباء مدغونا ق شعصرن ند وأهتى 


دتفتيض منزله ٠.‏ ونيه عثر 
امقر اده 

واثتهر بيوديان فى عهد الخليقة الحاكم تانينق الله هسنا 
أبو سعد ابراهيم وأيو تصر هارون ابنا سهل التسترى ٠‏ وكان 
أبو سعد يشتغل فى التجارة © أما أيو نصر © فكان يعمل قى 
الصيرفة ؛ الى جائب التجارة فيما يحمله تجار العراق فى مصر . 
وقد ذاع صنت هذين اليهوديين 0 واثشفتهر أمرهصما ق البيسسع 
والفزر اع +3 بو ايان :لمحف ,و الايقفة: القييكة بى هلها كاقيف: خلا مسة 
افنلزية! لدنن: الكلية #دوخامنة آنه إنقاعة بكارية هدزى 21 4 اتحريك 
له ايئة المستئصر الذى ولى الخلافة بعده (١9"؟)‏ . وقد أدى ذلك 
يعمل هذا التاجر اليهودى على رعاية مصالح اليهود » ولعب هذا 
ههه الخلفة: عضر كنا لفقا بق ووااسكنا ىق الفضيل. الواايم 


من الياب الأول 0 


وقد أدرك الرحالة الفارسى » ناصر خسرو » الذى زآر مصر 
فى القرن الخامس الهجرى علو مكانة هذا التاحر اليهودى وما كان 
له من شأن لدى الخليفة الفاطمى آنذاك فتراه يقول : أنه كان 
نس هودق رامن التراء © .اسع الفخارة » وكان اهو ما تمسر 
فيه المجوهرات الثمينة . كما كانت له مكانة عظيمة لدى الخليفة 
الذى كان يعتمد عليه فى شسراء ما يريده من الجواهر والتحقف 


١١4 


الثميئة ؛ ثم حدث أن اعتدى عليه الجند وقتلوه » وخشوا فى 
تفع بالبلاد فتنك دنلديك 5 كم حرج حب أدم الشامر اذى الس ساسك 
عديد مدليعون 4 ولكنا أذنينا ») همال لهم ٠‏ () يأمركم السلطان أن 
تعى دو أ )4 (؟آ 5 ودذلك دطلت الئتيقة 6 هو هدأت الأحوال 6 واسمتقرت 


٠ النفوسن‎ 


ويددو أن التجاره5 كانت أهم نشاط لليوود فى مصر : حتى أن 
الرؤساء الديئيين لهم كانوا يمارسون التجارة ألى جائب مباشرة 
مهامهم ألدينية ( 951؟) . وكانت هناك جماعات يهودية تجارية 
برأسسها أحد اليهود ويحمل لقب تلأتتقطعع 81 عطة ممه 0121181 
(98؟) . ونلاحظ أن التجار المشتغلين يجلب السلع 
والشبائع ون كاري البلاف الضرية: كائوا ق. الغالت ,ممق حسم 
المصريين وائما أصلهم من بلاد أخرى . وقد وجدوا فى مصر سوقا 
رائجة لتجاراتهم »© أما المصريون فكانوا لا يتجرون فى غير بلادهم 
ذلك انهم لا يقيلون غاليا على الرحلة والائتقال بغرض التحارة 
وجلب البضائع من البلاد الأخرى »© وانيا كانت جل تجاراتهم فى 
منتجات بلادهم الزراعية والصناعية على اختلاف أئواعها وذلك 
فى أسواقهم الداخلية التى زخرت بها كثير من المدن المصرية طوال 
تأريخ مصر الاسلامية وحتى سقوط الدولة الفاطمية . 


وتصف لنا » بعض المصادر التاريخية والجغرافية © أسواقا 
خثيرة من المان المصرية » ومدى ما كان يسود هذه الاسواق من 
النشضشاط ورواج عمليات البيع والشراء . وكان الاهتمام ياقاية 
الأسواق والعناية بشئون التجارة منذ السئوات الاولى للحكم 
العربى فى مصر . وتذكر بعض المصادر انه « لما اختطت الفسطاط 


أهل الذمة ج؟ ‏ 9؟١‏ 


جعلت الاسواق محيطة بالمسجد الجامع فى الجانب الشرتى من 
النيل ره9؟) »© ومما لا شك فيه أن القائمين بالبيع فى هذه الاسواق 
كانوا من عل الذمة الذين يعلمون منتجات بلادهم وطبيعة سكانيا» 
وليسوا من العرب الجدد على البلاد »© وخاصة فى القرن الأول 2 
للعرب ىق مصر »© كيل أندماجهم بع المصريين © واختلاطهم رم ا. 


ودددوق ان أسدواق المدث كازيك أسدو اما مدذيك ده ولككيلن 
متدار فرسخ (919؟) فى سوق مبئية من رخام وأرضها رخام 
وحيطانها » وقل ما يتس فييها الثياب » . 


ويشير إلى ألهم وأا ككشتهر ‏ يذ أسد اق كل هدينة: مس المنتضشاك 
الخاصة بها © وما يحمل اليها من يعض المدن الأخرى ليباع فيها 
قشر أه جه متاك يقول عن أده عاق الفينيلاضظ أئها )0 ل رجات ىُْ 
مخاليييا وأحبو اق عظام »© ومتاجر فخام » 


وقد احتلت القاهرة مركز الصدارة فى التجارة الدإخلية فى 
فغير #الكلتناة ‏ الكنادا وى كانس تقوم ين اسار يها" الاتسعواق 
الفسيحة القنية ميخئلت. 'البعتائع :و التتكاهه ويا هسفن الاقبارة 
اليه » أن رواج أسواق هذه المدينة وازدهارها » ند حذب انتباه 
ناصر خسرو . فنراه يثسير الى ذلك فى كتايه ‏ سنقرنامة ‏ ويةول 
ان القاهرة كان بها عدد كبير من الدكاكين ومحال التجارة بلع 
عتشمرسِن ألف دكان . وأن هذه الدكاكين كانت فى الحنيقة يلكج)] 
للحكومة الفاطمية يستخدمها التجار نظير مبلغ معين يتراوح بين 
ديئارين وعشرة دنائير مغربية فى الشهر (59؟) 


15 


وقد لاحظ هذا الرحالة أن التجار فى مصر على اختلاف 
ام من النقالين والعطارين 6 كاذوا يتيعونل حيلم 1 قَّ 5 وان 

من الزجاج والخزف والورق » وأن المشترى لم يكن يحمل معه »© 
وعاء ليضع فيه ما يريد شراءه وانما يكون ذلك من عند اليائع 
اتسيية ايا 1 + 


ومما يستحق الاشارة اليه أيضا »© أنه قد بلع الت مداه 
عهد الفاطميين واطمأن المصريون حتى ان البزازين ©» وتجار 
المجوهرات »© والصيارفة وغيرهم من التجار ©» كانو! لا يفلقفون 
أدرواب دكاكينهم ©» عند مغادرتهم لها )2 0 كائوا يسدلون عليها 
الستادر »2 ولم تمتد يد أحد الى ما تحدويه هذه 0 23 
وندن ذرى فى وصف ناصر خسرو هذا شيثا من المبالغة . 


وكان التجار القادمون من مصى ‏ فى العصور الاسلامية س 
يكصفون. فق القالبه بالصيدق والافانة “اق عوايانعة :البيم .واالقيراء . 
وكان من يشذ منهم يعاقب ويشهر به فى الطرقات . ويقول ناصر حسرد 
انه كان من تقاليد العصر الذى زأر فيه مصر » انه اذا كذب أحد 
التجار أو أظهر خيانة فانه يحمل على جمل ويجعل فى يده .جرس 
ويطاف به فى المدينة وهو يدق الجرس وينادى : «وقد كذيت وهاأنا 
أحا فين > بوكل ننه تقول : الكناك هوا كه الكقات »اكع . 

وكان من تقاليد أهل السوق وأصحاب الدكاكين ركوب 
الحمير المسرجة فى ذهابهم وأيايهم من البيوت الى السوق © ودلم 
يكن أحد دركب منهم الخيك الذى كان مخصصا للجذد والعسة 
والملنات افون شحو انهم 1 1 + 


ونم ايهال بتنابين 'السدين معي راكد 7الفجاريية 


١5 


ا ( 6 أى ىق أواخر 35 الفاطميين ىّ سيم السسيسة وخاصتب. 
اله د للمة أشع ده وردة من [لبلاد القرقية أو البلاد الغردية ٠»‏ 
ذعامين أن مدينهك الاسسكددرية كانت سدومأ رأائجة اختلسف 


00 دذيا 
ااعروات والادي 6 اندينولها لحان ون ككل "اليالاف سركي 


أرييةك وكرق اسدأ وخاصة دن الوند والصين 5 وعان 1 حك 


5ك 

(ث مسا 
6 
دده العينة” اللمكتكلة ‏ والنفاط بو الترعة: سادق لافاية. التجيار 
امغر بناء 000 الس 0 1 كن لكل توم فناد1ته 


١‏ 0 الاسكندرية كانت 0 أهيية بخاصبة :بالتسبة الدذول 


ا 
عدي كا رح 


ثم عناك مدينة قود.ى (115-161018ه12) وكانشيت مركزا 
للتحار القادمين من عدن . اذ انها أول موقع تستقر فيه توافل 
التجار القادمة من عدن والحيشة واليمن والحجاز » ذلك أن هؤلاء 
التجار دمرون فى صحراء عيذاب الى مدينة قوص حيث يوجد عدد 
من النئادق والمنازل الخاصة بالتجار الغرباء . ولا شك أن هذه 
المدينة كانت تزدهر فيها أسواق التجارة الداخلية أيضة ؛ اذ أن 
عددا كبير! من سكائها كان يعمل فى هذا الميدان (ه.ع) . 


وكانت مدينة دميرهة أهم المراكز التجارية أيضا فى ذلك 
العصر . وكان بعد فيها بعضص أنواع المنسوجات اللطيفة التى 
تخصصي للتصدير وكان بها نشاط تجارى عظيم (5.؟) ونحن نرى 
أن هذه المراكز التحارية فى الواقع كانت أكثر المدن التى دسكنها 
أهل الذمة من القبط واليهود طوال تاريخ مصر الاسملامية . 


ويمكن أن نقول دصفة عامية 4 أن تتساعل التحار 5 ناته بان 
د شاطى الصناعة والزراعة ف فصر الاسلامية كان دقوم بالجزءع 


اناا 


الأكدر مناه أهل الذمة كن .- سكام مصر أو التجار الأسائب الي 
لذن 
لآن القدط واليهود هم في الوافع سدكان مصر ذبل قدوم العرب 
الفاتحين اليها © وهم أعلم الناس بمنتجات بلادهم » ويحاجاء- 
السكان من البضائع الأآسسيوية أو الأفريقية أو الاوربية . ولذلات 
قافنا هوي" الأمد 'فن. هذا النداق + وان كان العوره قة نامدا 
دنصيب كبير أيضا فى ميدان التجحارة فى العصور الاسلايية 
المقأخرة . 


المسامين الذين قدموأا ماس بغرن التجارة وأستةرو! ديا 


ووصف آحد الرحالة الجغرافيين تجارات مصر قيقول  :‏ وهر 
بلد التجارات يرتفع منه أديم جيد (ا.1) صبور على الماء » ثخين 
لين © والبطائن الحمر .. هذا من المصر »؛ ومن الصعيد : الارز 
والصوف والتمور والخل والزبيب . ومن تنئيس لا دمياط الثياب 
المللونة ومن دمياط القصب ومن الفيوم الارز والكتان .٠.‏ ومن بوصير 
ريدن الكتان الرفيع ه ومن الشرما الحيتان 6 ومن مدنها الكغفاف 
والحيال .من الايف .ق. غاية. الهودة ولهم السباطى .والارق ورالحيعن 
.٠‏ والحصر والحيوب .. والزثدق وغر ذلك » (8م.؟) 


وكان التجار من أهل الذمة يؤدون الضرائب عن تجاراتهسم 
كوه كل مملة ور كان يتصهين لهدابة هرو الخور ا ودين لفت سين 
لكل شاهية .. كان لين ساكل اسن معمناذ الل ده الشرانت. 
والقنا حلي ادل البدر الأحدر بالصعيه. © بوتساكل كدري 
والقلؤء لتحصيل الشواف عل التجارة الداغلية أق الشارحية عن 
البلافر المضرية ركم عن 


وأما المكاييل المستعيلة فى عمليات البيع والشراء فهى 


الويبة » وهى خمسة عشر منة ٠ )5٠١(‏ والاردب وهى عيارة عن 
سمعتث وبياتث 4 والكئييسس وهو تمسائى وببات: (11؟) م 


“لي 
0 
4 


ييا الاو المستعملة فى عمليات البيع والشراء فالواضح 
كما تدل عليه قطع الإاوستراكا ؟(؟؛ أن المعاملات فى مصر تيل 
الفتح العريى 00 أساسسها الدينار ( سوليدسن 80110155) . 
واجز اء الديئار ١‏ تريءزيون 8102تمدع1'5) ) أى كانت تسدودها 
العملة الذهيية د الج دوجد فى الأوسءدتراكا سدو ىن اشيارات 21113 
حدا الى النقود الفشسية المستعملة فى مصر والتى تعرف بالدراهم 
ووكتي أن النقرى الصيقي :الك كائيت سستفمل ف .ومصص كانك من 
العدئلات البيررتزية ٠ )5١١(‏ 
أمأ عن موقف العرب من هذه الدقود عقب الفتح المحدقين 
لمحم عبذتر كاترمم :5١4(‏ (ع#6غطدع*011388©) أن الكاتب الفبطى 
بشندت ل (03تنعملط)؛ أندقف قنط أنذى عاصر فتعح العرب؛ كتب 
كتايا أ'ى اساتفة أمته يقول فيه : « ان العرب أخذوا النقود الذهبية 
المؤترشى عليها الصليب المقدسى وصءرة السديد المسيعم وكتيوا 
محادأ أسسم تبيهم محمد الذى يتبعون تعاليمه واسم خليفء ذديهسم 
ونقشوا الاسمين معا على النقود الذهدية » ٠‏ 


وعكذا خللت العملة الذهبية سائدة فى مصر »© منذ الفتح حتى 
بد الخلينة الأموى عيد الملك بن مروات »© الذى ضرب العيلة 
الإسلامية وألغى السكة غف_ الاسلامية © وقد خضعت مصر لعملة 
الخلانة ؛ ولم تستقل العملة المصرية عن تلك المستعملة فى مقر 
الخلاعة الأساذيية الاق عوة الذول: الستكلة (218 )1 ء 


متعم لعا ٠‏ وسكتها اثما ا بنى أمية ثم بنى العياسس د 
اكسية ‏ 8 » وكذلك كانم الحال ة فى عيد ا الاخشيديين ‏ 2 


١ 


ولما تم للفاطميين فتح مصر فى سنة 8ه؟ ه وبناء مديئة 
القاقن: .كترم القاكت بحوشن الصقلى: فق ضر . 2 القينار المشاض. + 
ونش عليه فى أحد وجهيه دعاء الامام المعز لنوحيد الأحد الصمد » 
وتحه سدار فيه ( ضرب هذا الديثئار عصر مئة كإره؟ هاه وف الوجه 
الآخر ( لا اله الا الله محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الدى . 
ليخلوره على الذين: كله ولو كرة الشركون علن: افغبل: الوصحنينق 
وزير خير المرسلين ) ٠‏ وكثر ضرب الدينار المعزى » حتى أن يعقوب 
أبن كاسن لما ولى أمر الخراجحج من قبل الخايئة المعز لدبن الله رفض 
جباية الخراج الا بالدينار المعزى ؛ ومن ثم نقصت ذيية الدينثار 
الراضى أكثر من ربع ديئار . وكان صرف الديئار المعزى خيسة 


عق درهما وخصفا /11١؟)‏ , 


3 


وهناك ذلاهرة واضحة فى العصر الفاطمى وهى تعامل الناسس 
بالدراهم الى جانب الدينار » وقد تزايد آمر هذه الدراهم يبصذة 
خاصة فى عيد الخليفة الحاكم بأمر الله وصار الدينار وساوى أربعة 
وثلاثين درهما فى سنة ١159‏ ه , مما أدى الى انخقاض الأسعار 
وأخاطراب أدور الناس * عند ذلك آمر الحاكم ضرب دراهم جديدة 
و'اماء الدراهم السابقة وسار الديئار يساوى ثمائنية عشر درهما 
من أدراهم الحديدة © التى استمرت سائدة قى مصر حتى بعد 
سقوط الدولة الفغاطمية » حينما ضربت سكعة جديدة فى مسنة 0595 ه 
وعليها اسيم الخليفة العياسى المرتضى بأثمر الله والملك العادل ذور 
الدين محمود بن زنكى صاحب بلئد الشام ٠ ) 6١48(‏ 


ويقول المقدسى(15 4؟) عن النقود المستعملة فى مصر ٠‏ «والنقود 
الكديية المثقال والدرهم ولهم المربقة خمسون بديئار . ويكثرون 
التعامل بالراضى . وقد غير الفاطميون النقود الا هذين وأيطل 
القطع والمثاقيل » . 


١5 


30 


ين الديية أعويه ف 8 حياأة اا الااسبياقية 


وعم 


قعد لعب ا الدذكوم مر التعلودة دورأ أذ يستهان دك 0 كل 


م 
ل 
عنم 
ا 
ام 
اسم 


شاط الاقتصادي » سواء أكان هذا النشاط زراعيا ام صذاعيا 
أو تجاريا 0 وكان م للحكومة الاستلامدة قَْ محر فخا تيد عأى 
حيود اكير مهم ف عد ث المساذدن حنى معد أن قبجاك العمرف 
المسلدون يدور فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة » وكان كور 
من اهل الدذمة ممم دمكانه عظيمة الى الحكام المسلجيج عن طريق 
العمل فى هذه الميادين ومن ثم يتمكذون من خدية اخوانهم فى الدين 
ورعاية مصالحيم 5 وتوفير الأمن والساذم لهم 6 لما كانوا يتمتعون 
بين كنا الجكاي وكبان رركا الدولة فى مسي الاويافيية وكين 
سلاوط الدولة الفاطمية . 


55-١ 


الهسسوامش 





)١(‏ واسم الجزية مشتق من الجزاء أما جزاء على كفرهم لاخذها منيم 
صغارا لهم , وأما جزاء على آمان المسلمين لهم لأخذها متهم رفقا ٠‏ أما الخراج 
فهى كراء الأرض وليس فيه صفار ولا ذلة لأهل الذهعة كالجزية ٠‏ وكانت 
كل..كق العؤية اوالشفواع" عب عطافة اف الحمة + اخطق. كن -ذلك اكاورنض. : 
الأحكام السلطانية , هن لا١‏ , ٠ ١١9‏ اين القراء : الأحكام السلطائية , 
هن لم١‏ 

أبى عبيد : الأموال .ص ٠ 7# , 2١‏ الشافمى : الأم . بج 7 . ص ٠ *٠١‏ 
وغيرها من كنب الفقه والخراج 

(9) دينة كاعيق» :+ عمس 'قى .عدن السام .سن 7 + 

+. 735 ١ داتيل دينيت : الجرية والاسلام 2 ص‎ )١( 

(4) دائيل ديتيت : الجزية والاسلام : ص ؟؟ ٠‏ 

(5) ادن عبد الحكم : قتوح مدس والمغرب 2 ص 5١5‏ 50502 2. 503 
ؤي .ء 

() اين المقفع : سير الآباء اليطاركة , م 2.1١‏ جا“#" .اص 1١55‏ 15173 , 
ب ا م ؤي نعو ا 

0) دائيل دينيت : الجزية والاسلام » ص ٠ ١*7 7 ١١5‏ ويشين الى 
أن كلا من فلواوزن وبيكس اعتيرا أن ضريبة الراس أي معدل الدينارين عيارة عن اتاوة 
وليست جزية راس - والواقع آنها ضريبة تجبى على الفرد تبدو وكانها ضريبة 


اند 


راس ولكنها شبيهة يها ٠‏ ويفسيى بيك ذلك يان العرب . لم يكن لهم ثبان يالآرض. 
[الاوتساك والشيوة + ولو شه نعل سول > الثاني مكلة بين هفاتقنا. السافيرة كنكل 
ان رسمم الانتاج علييى الحلياق أى التدريقة الجمركية على السشعن 0 شبييان يضريية 
الراأسى 0 يسمعتى أن الخفرد يدفع تقودا يالقحعدل في الاجراءات العملية لفرضصى 
الضر أدب 7 مقس المصيدن » كن “با ١‏ 

م( العحريف هو العالم بالمثىء ومن يحرف أصحايه ٠‏ 0-0 دىئى قفا ين 


57 102 أن المريف معناه الكاتب وشى مقايلة للكلمة اليوناتية جراقس 
اقم: كاميه .* ' اق + سيد كاشقه . حصن انن لفحي الافاق . بسافدة 
حكن #“ااء- 


كلدة دينارين خلعل ذلك يعنى أن كل رجل من القبرط سيدقع اريعة دتانين . لأن عمرق 
ابن العاسن كد اعفى- القبط من دفع. الجيزية سنحة القتع على ان 'يؤدوهة فى 
الس" التالية" © ويؤيم اذلك رواية الواقدئ: ( فتوح الشاء + به © ع ص 20285 
وتتضمن أن عمرا قال للقبط عندما تسلم الحصن : « + ٠‏ امناكم على أذثءكم 
وأ ولادكم وحريمكم مئة هذأ عليكم + ودد وحددت عنكم الجزية هذه السنة , و شى السدت:ء 
الآتدة . ذاخث متم من كل مدتلم اريعة دتانيي ٠ 4 ٠٠‏ 

٠. فتوم الدلدأن : من 5آ‎ 6١) 

59 الطترى خاريغ: املعو ب والملواف ع جع كع مضو فلا جر ا ب أذ 
المحأسدين : النجوم الزاهرة 2-5 ١‏ شعن ع؟ ع 9 0 القاتشندى 1 صديح خم : 
مك ١‏ » كشن 7 5 تحدهديل ا لاستدفاع في مغازى المصسطفى 4 ورقة ١١6‏ 0 ما 

0 إين عدد الحكم . : فتوح 2 وأخيارها م كن ةذ د أبقى عييدك 
الأموال . هن ١69١‏ 

)١5(‏ الموأسي : جمع موسى 2 والمراد هتا . من يلغ الحلم حَسن الرجال جٍِ 

(31) ادن عدد الحكم : فتوح مصس والمغرب 2 هن ©8٠١٠؟ ٠‏ وكان ذلك هى 
حكم الجزية فى الاسلام فى البلاك المفترحة كلها ٠‏ انظل أيضما , آدم القرشى 


١8 


٠ 738 سدودة كاشيف © محس فى تجن الاسالام ,2 صن‎ )1١( 

)١16(‏ 'بى يوسف : الخراج . ص ١١55‏ .ب ١ ١١5‏ ابن قيم الجوزية أحكام 
بل الذمة . ق ٠ ١‏ ص 96" ١7/7‏ | 

اين القراء : الأحكام السلطانية . دن 188 ٠‏ الشعراتى : الميزان بي * , 
5 دء١ ٠‏ الاباسيهى : المسس.تحارف دي كل فن حستطرف . جح ١‏ . حى ١١*‏ 

(15) ابن عيد الحكم : فتوح مدس والمغرب . ص لا١٠ ٠‏ 

)50 نكس الممصسدسن ,م هن 5١“‏ 

(١؟)‏ ا“انجدرع 2 وااتدةنتطجرمة عاعه 012 1116 01 28181055 ه12 : [آع8 .8.1 

272-03 .121 ,.لاتتتت 14115 طه11أأندظ م1156 دآ 

(؟") سيدة كاشفا : مهس فى فجر الاسلام 2 ص "8# ٠‏ 

510) 2 ,280 ,طم باتك .ص© : 28611 

(5؟) جروهمدان : اوراق البردى . السقن "؟ , هن لا5١ 1 1١55‏ 

(5؟) د.اخيل دينيت : الجزية والاسلام ‏ ص ٠ ١١5‏ 

(55) درتون : اهل الذمة فى الاسلام 2 ص ٠ ١5١0١ ١١5‏ 

(10) قطع من الفخان والأحجان كتبت عليها يعض الشعوب القديمة وله نينا 
الاخريق والقراعنة والقبط واستنيط مذها علماء الآثار كثيرا من الحقائق التاريخية ٠‏ 

انكلن . سديدة كاضفه : مصر فى حبر الاسلام 2 حاشية 2 ص 31١7‏ 

انين نفس المصيدن . هن ٠» 5١‏ 

(85) ولهن! التساؤل اهمية عظيمة لآن حكم البلاد المفذدوحة صلحا ٠‏ يختلقف 
عن حكم اليااد المفتوحة عذوة اأى مالقوة والقهير ٠‏ ذلك أن الأراضى التى يتم 
فتديا صلها يعقد العهد والامان تكون فيئًا للمسلمين ٠‏ والقىء هى ما صولح 
عليه المسلمون مهن الجزية والخراج 0خاذا كانت مصصس فتحث صلحا وعوقّد 
بين المسلدين والمصريين عقد يدون قتال يتفق المصريون مع العرب على مقدار 
الجزية والخراج التى تدقع اللتسلمية 1 دون التعرض لأراضى المصريين أى أخذها متهم 
قهرا أى عئوة ٠‏ أما الأراضى التى تفتح عنوة ختصينر غنيمة تقسم بين الفاتحين 
وذلك عملا مالآية الكريمة ب سورة 00 , الآية 4١‏ ( واعلموا أن ها غذمتم 
من كىم , فان لله , خمسه , وللرسول ولذى القربى واليتامى ٠‏ والمساكين وابن 
السبيل ٠‏ أن كثتم آمنتم باك . وما اتزلتا على عبدنا يوم القرقان ٠‏ يوم التقى 
الحمءان راس على كل شىء قدير ) وعلى هذا فان خمس ما غتم امارد يكون لن 


١55 


سماقم ألله ب ميحائنه وتعاللى : لا يكون مسواهم ويكون للامام تتسدمة ف ديمن حمس هنهم 
بعد أ يجدولك رأية 0 ويتحرى العدل . أما أريعة الأخماس الأخرى فدكون للمسامين 
القاليدين 5 ودكئسم ددهم يالمتساوى . وعلى هذأ الاآسياس إنا كاتت مصى فتحدت 
متو وكا | قصب رشفنننة: الخرب «واتموون راقن حصي لها" المسامين + اكد : 
يحيى بن آدم القرثى : الخراج 2 ص ٠ ١8 1١‏ سيدة كاشف : مصر قى فجر 
الافطادم. .+ هن 7 

)٠١(‏ فتوح مدس وآخيارها .2 ص 5لا ب 5م 

٠ الخطط . جح " .ص "لا كلا‎ )9١1( 

فيه النجوم الزاهرة 0-6 ١‏ كن 5ظذؤ ٠. "٠١‏ 

(55) ابن عيد الحكم : فتوح مصىر واخيارها 2 ص كلا ٠‏ 

5١‏ .5 .2 رلنتحءعل ع0 عبان ممختطن) 

(/7) اليلاذرى 0 فتوح اليلدان »© كن م١؟ ٠»‏ 
رفن وردأآن : عادل الخراج فى قمصينرس 2 فى عهد الخليفة الأموى معاوية دن 565 
سفيان ‏ ان يزيد على كل رجل من القبط قيراطا كما كمره 'الخليةة . وقال : كيف 
نزيد عليهم وقى عهدهم ألا يزاد عليهم شىء ٠‏ 

)55 أبقى عبيد : الأمهوال صن ٠ ١2١٠‏ أين عيد الحكم : فوح مهس 
وأخيارها 2 ص ٠ 8١‏ 

٠. "ؤ١ا/‎ 0 55١١ فتوح اليلدان ص‎ )١ 

(55) الذلح ماتطمتن اليه النفس ودرتاح له وتشريه لام سسدكهُ كاشف 0 جمدل 

5 المقصود هأ 4 بايليون 0 

(58) البرنس ٠‏ هى كل ثوب غطاء الراس جزء هذه ٠‏ كما يعنى القلنسوة 


ركف مهأ المسلمون قَئ 2 الاسلام 5 أحظر 0 الأوسيط الج ١‏ حصن 2*5 
حون 25 

(51) كانت الثياب القيطية ذاشعة الصيت , مشهورة يدقة صناعتها وارتفاع 

() امتتع عن الشىء يعتى كش عنه 2 وامتنع بالأمر أى تقوى واحتمى 
فك . والنيع أ الذقوى التتديد 5 أنظن الوسيرط اح 9 كمعن لم 5 والمدتثمون 
هنا دبحنى الأقويام . 

(4) الفرش : تعنى فرش البيت أى الفضاء الواسع من الأرض آى صغار 
الأنعسام ٠‏ قال تعسالى : « ىهن الأنعام جمولة وفرشا »4 » الوسيط ., به ؟ 
حصن 185 ٠‏ والمقصود هنا المعتى الثانى ٠‏ 

(55) الجريب : وحدة تقاس بها الأرض ٠‏ وهى عبارة عن عثىس قصيات فى 
عير قصمبات 5 

أالاوردى : الأحكام السلطانية - صن لامٌ1 - ويقول الأب أتنستآاس الكرملى 
خى كناية التقود العربية وعلم ألخمياث ان أهل البصرة يعرفون الجريب 
الى يومنا هذا ٠‏ وهى عندهم تحى مانئّة نخلة . ومن غير 'النخيل أرض سعتها هكتار 
والهكتار يساوى عشرة آلاف متى مريع ٠‏ 

سيدة كاشقف : مصر فى فجر الاسلام . حاشية دن 65 ٠.‏ 

)ع6 تاريخ الطبرى : ي "ا ء ص ١59‏ وما يلبها ٠‏ أيق المحاسن : النجوم 
الزاهرة . ي ١‏ . ص 5؟ وما يليها 9 

القلقشتدى 4 صسبح | لأعشى الح ١”‏ ص ٠١ ١١5‏ 

٠ 58 أين عيد الحكم فتوح مصى وأخبارها 2 ص‎ 05١) 

)25 جروهقمان : أوراق اليردى 5 السقر إن - صن لاثم سم لةٌ ٠‏ 

0 دانيل ديذيت : اللجزية وا لنسلام هن 5١٠559 -_- 6٠‏ . 

(0١‏ 1الإجية2 016 وختطجرق عاعع 0 هعطا 1ه دمأنة[قصمع 1 : 1أء5 
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(55) جروهمان : أوراق اليردى . السضن لا , ص ٠ 5٠١‏ 


١١ 


(/اه) بألاتجصع2 ه0116متتطديف عكاع) عطا له مم1تواقصة1' : 1اعت 
.12 

04 جروقمان 3 'أوراق الديردى 5 السذيني ١‏ كن ذه .ل 9ت ع هم 2 
4 اح فاه ب لاقل ود الملا يح 106 + 

(9ه) البلذدذري :+ قذوم اليلدان ٠‏ صن ا . 8م١5 ٠‏ ويذش أن أضخل محس 
دينارين ٠‏ فالزم كل رجل ذمى يآداء أريعة دكائير ٠‏ بينما يقول اليعقويبى 2 أن 
عمرا جيى مصى ١5‏ مليون دينار من خراج رؤوسهم أى الجزية ٠‏ لكل راس 
دينار ٠‏ وخشراح غلاتهم من كل, مائة آردب أرديدن 5 أنظى , سيدة كاشف : مصى حَى 
قجر الاسلام شد 285-55 + وتقون ان الغلال كانت ترسل يطريق اليحر حتى 
خادقة المتنصدور الذى امن بضمح خليج أمير المؤمتنين 'الذى نيصل مصس يلاد العرب 
الاسلامهية ١‏ ولم يطل أرسالها اليها 7 بالرغم من أنه قد حل محلها عواصعم أسادثمية 
أخرى ٠‏ وبالرغم من التغيرات السياسية التى حدثت يمصى وفى الخلافة نفسها 
أنظار ,. هن "امهاء 

0 1 102 .22 برجم 1221506 اتاج كنتت درلا 

ؤقة تاريغ: الطيرق ع نه اع هن 55 804 “ليق الحاسن + التجوء 
الزاهرة ,. دج ١‏ م صن 8 سه هلا . 

وك كرك خفن ةا “الديه اككن عق مره قي هنةه (الوسالة وكذلك لأ كود هناك 
داعيا لذكره هتا ٠‏ 

)١(‏ قواتين 5 ص الا 

)١(‏ الناضح 7 الداية التى تحمل الماء من البكر أو النهر لسقى الزدرعم 
والجمع تواضسح + الوسيط . حي ؟ . ص و ٠.‏ 

0 المفرك دالية وى الساقية أى اللناعورة أن الدلو ويثبت يراسهة حشدة 
على شكل صليب ثم يشد بها حلرقف حيل وطرفه الآخر بجذع قاكم على راس 
البثر ويستقى بها ٠‏ الوسيط + ج ١‏ , ص 90" ٠.‏ 

(11) الماء الجارىي الظافر على سدمطلح الأرض ع الوسيط جم ١‏ هن 8555 2ه 


١ 


(60) الفخة مضروبة كانت , أو غير مضروية وجمعها آوراق ووراق * 
السيط :نع اا فى نا :نهنا ممعت النقوة 

(18) أى الغلال ٠‏ 

١2 .من‎ ٠ الاؤويض: . الإذعار' السكمامة‎ 4١ 

اناقل التسةاتى ‏ السلام + عن الالاتت لوا ثم 

)/١(‏ المعاتيد ترجمة لكلمة 26011151110118 والمعاتيد . اصطلاح عراقى 
التطليات» المالية "القن تكتقضين ‏ الضبلافة ‏ السياحة مق الثدران ع اذا بكيسا دين 
الدغياقي :. تهون «السايق «خافية + تحن كام 

(؟/) الجزية والاسلام . ص 1١١7#‏ .ب ٠ ١٠65‏ 

(7/5) ترتون : أهل المذمة فى الاسلام » ص 7١؟ ‏ 518 

(4/) أهل الذمة فى الاسلام , ص 5١لا‏ ب ٠. 5١‏ 

(76) المجزية والاسلام . ص ٠١5‏ 

(1) فتوح مص والمخرب 2 ص ٠ 5١٠50‏ 

(1) فتوح البلدان , ص 995 ٠‏ 

(8ا) أبن عيد الحكم : قتوح مصير وأخبارها ص 65 ٠‏ 

(1/5) شوو انلق ععين كن قمر الاسساق م عن اماه : 

(65) دانيل دينيت : الجزية والاسلام 2 ص ٠ ١١‏ 

: هذه الحروف اختصالن لمجموعة‎ )81١( 


01 111 1111161 "1911121 10 متحتوصوظ » » :. عاعع 251:88 .ل 
,م متنا ؟اع1كنالت 


(85) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ‏ ص ٠ ١١1‏ 
م ب «اتومية5 وأزةمسطمف عاعع © 106 أه 11م 1 : 1اع28 
.281-88 - 272 طم 
(88) الكندى : الولاة والقضاة . ص 5؟١ ٠‏ وكان ذلك تقليدا لأبى جعقر 
المتصوى ٠‏ الذى وضع الضرائب على حوانيت يبفداد ٠‏ انظر , القريزي : الخطط » 
1 و اه 


(د) ابن المققع : سين الآياء البطاركة » م " . ج ١‏ .2 ص إلا ٠‏ 
زخديا الردرس . الحطدد , د أ ص ٠ ١١7‏ 


ابل الدحة فى الانبلام . هن 25؟ فى 8عرط : 5211ه هلل 1كلنه 
,246 - 2544 .جر رقع ك امنا للا 


مردرن : 


والمال الخراجى هى ما يؤخذ مساذية من الأراضى التى تزرع حبويا ونخ_لا 
وعنيا وفاكهة . وما يرّخذ من الفلاحين هديه ٠‏ والمال الهادلى عدة ايواءب 
إسسحدتها ولاة السوء تيبا يحد شىء ٠‏ انظر , المقريزى : الخطط 2 جح ١‏ 
دن ١55‏ 

(80) المكوس نوع من الضراتب فرك على الدجار فى الجاهلية ٠‏ وكلمة مدس 
مشتقة من اللدظط السرياتى ماكسى ٠‏ انظر ٠‏ جروهمان : أوراق اليردى . السقر 
؟ا . ص 3 ٠‏ والماكس شق العشان ٠‏ ويقال لمه صاحب المكس ٠‏ والمتسى أيضا 
انتقاصصى الثمن فى البياعة ٠‏ انظر . الخطط . ي ” . ص /!ا9١ ٠‏ سيدة كأاشف : 
مص فى فجر الاسلام . حاشية .2 ص 5ه 

(88) ابن عبد الحكم : فتوح مصر 2 ص ١١١‏ 

طيعة ليدن ٠‏ يينما رفض ولاية المكس آنذاك خالد ين ثايت الفهمى ٠‏ وقال 
ان كعب ين ضنة قال : « لا تقرب المكس فان صاحيه فى النان » واثر عن النبى 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « لا يدخل صاحب المكس الجنة » وقال ايها 
ه اذا لقيتم عشارا ٠»‏ فاقتلوه » ٠‏ 

كفس المصدن والصقحة ٠‏ 

(45) جروهمان : أوراق اليردى : السفر ا .2 ص ٠١‏ . سيدة كاشف 
مصر فى فجن الاسلام ‏ ص 655 ٠‏ 

(+*ة) أوراق اليردى : السقر " + هن ٠. ٠١‏ 

٠ 5 7 4 تقس المصدر , صن‎ )4١( 

(55) الشافعى : الأم 2 ج لا 2 ص خ8؟7" ٠‏ ايو عبيد : الأصمصوال ٠.‏ 
ص لات . 

59) ترتون : أهل الذمة نى الاسلام ,. ص "4١‏ * ويقول أن أنس دن مالك 
دفص ولادة المكس ‏ « لانعدام ها كان من التقوى عند السلف » وربيا كان الرفضى 
هن جانبه قائما على أسادى تغير هدلول كلمة المكس اذ كانت فى البداية بسيطة 
يقصد يها الخراج ثم تبدل مفهردها بمضى الزهن , فأصبحت تطلق عل ضرائب 
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معينة لم يرد ذكرها فى الفرآن . ولا في الحديث ٠‏ وآصبح جميع المسلمين الخبرين 
بنثلرون اليها نظرة ملؤها : الشاك والرببة ٠‏ 1 

انر , نفس المصدر , صن 2#؟ 

(؟95) سبيدة كاشفا : مصير فى فجن الاسبلام , صن لاه ٠‏ 

(55) نفس المصدر , 5 دده ٠‏ 244 .2 ,1065طتلن1 قعنة : صهممق89 كلوه 

(51) فنوح مصر والمخرب , صن 5-5 با لا.؟ ٠:‏ 

(590) الماروت لفظ سريانى الأصل , معئاه كبير الوجهاء ٠‏ انظر المصدر السابق 
حاشية : ص ٠١5‏ 

(34) جروهمان : أوراق البردى , السقرن 7 , ص لا5 ب 9ع ٠‏ 

(5) نفس المصدر م ص ١ه‏ _الإه ٠.‏ 

. نفس المصدر ,2 ص “«ه6 .ل 5ه‎ )٠٠١( 

٠ ئفسن اللمصدر 2 ص ده‎ )٠١١( 

0) 

.2 ,أتالاطة2 16تتموعطوط عزاعه © م15 02 روشق لق دوعر :؛ لأمظ 

)٠١(‏ بردى افروديترو 128111 200166طصلف 126 انسية الى مدينئة أفروديتى 
اى كوم إشقار الحالية فى مصر العليا جنوب طما ٠‏ والبردى فى ثلاث لغات اليونانية 
والقبطية والعربية ويشمل مكاتبات. رسمية وقرائى ضرائب وغير ذلك من التصوص 
ذلادارية والقانونية ومعظمها ينتهى الى عصىر قره يبن شريك ( 5٠+‏ 955 ه به 
5علا - الا م ) انظر , دانيل ديبنيت : الجزية والاسلام ,ا ص إ"اا ٠‏ 

٠1١١6١١ ١85 دانيل دينيث : لالجزية والاسلام . ص‎ )٠١( 

وه )6٠١‏ : 2 .0 .م0 : [[مط 

, الويبة , هكيال هعين , وكانت ويبة عمر بن الخطاب , ستة أهداد‎ )٠١ 
وحاشية‎ 5١5 انظر ابن عمد الحكم : فتوح مسر والمغرب ,ء ص‎ ٠ والمد ريم ضباع‎ 
٠ نفسى الصلفحة‎ 

(ا١٠)‏ دائيل دينيت : الجزية والاسلام , ص ٠ 3585١5١6١‏ 

٠ء‎ 16١ تفس المصدر ,م ص‎ )٠١8( 

٠ ١979 ١6١ تسن المصدر , صن‎ )غ٠١9(‎ 


أهمل الذمة كن 558:2 


١55 نفس المصيدر , ص‎ )٠9١( 

)١١١(‏ يقول دى ساسى . أن لفظ قبالة معناه ضمان الأشخاص دفع ضريبة 
معينة أو التزامه بتنغيذ عهد أو ارنباط ٠‏ انظر , سسيدة كأشيفا : مصر فى فجر 
الاسلام , حاشية . ص ٠ 5١‏ 

وتشير يعض, المصادر الى رغبة الخليفة أبى جعقن المنصونر فى أن يجعل والى 
مصر ضامنا لخراجها ٠‏ فقد «حدث ان أرسل هذا الخليفة الى واليهة على مصر محمد 
اين الأشعث ( ١573 - ١4١‏ هه ) يعرض عليه ضمان خراج مصر ‏ يمعتى أنه أراد 
أن يلزمه بدفع مبلغ معين عن مصر كلها الا أن أبن الأشعث رفض ذلك ٠‏ والواقع 
انه لا يمكن أن يرفضص أحد ولاية خراج مصر ء بينما هن الجائز بل من المعقرل 
ان درفض الشخص ضمان خراحجها , كما قيل محمد ايت الأشعث 

ومما لا شك فيه أن ذلك كان خوفا من عجزه عن القيام بما التزم به , لاضطرابب. 
آمور اليلاد فى كثير من الأحيات ٠‏ ني الاحتياجات الداخلية لنفقات الادارة والموظفين 
والجند ٠‏ 

انظر الكندى : الولاة والفضاة 2 ص ٠ ١١5 ١١8‏ 

٠ ١941١ ,)ص‎ ١ الخطط ,. جه‎ )١١١؟(‎ 

(؟١١)‏ يقوم ديوان الخراج مقام خزانة الدولة أى وزارة المالية بها وتحمل 
اليه جياية الأقاليم وينفق منها على رواتب الموظفين وأعطيات الجند وغيرها من النفقات 
المحلية ٠‏ ثم يحمل ما تنبقى الى بيب المال العام فى عاصمة الخلافة ‏ المدينة ثم دمشةّ 
ثم بغداد رب وآأخير!ا استقلت هصر عن الخشلافة العباسية فى العصر الفاظمى كمأ حدثك 
عن قيل فى عصير الطولونيين والاخشيديين ٠‏ 

ويقرل ابن خلدون ( المقدمة ص 527 . اللمكتية التجارية يمصر ) عن ديوان 
الخراج , والجبايات : « أعلن أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك , وهى 
القيام على أعمال الجبايات وحففل حقوق الدولة فى الدخل: والخرج واحصاء العساكر 
بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم فى اباناتها , والرجوع فى ذلك الى 
القوانين التى درتبها قومه تلك الأعمال , وقهارمة الدولة وهى كلها همسطورة 
فى كتاب شاهد بتفاصيل ذلك فى الدخل والخرج , هبنى على جزء كبير من الحساب , 
لا يقوم به الا المهرة من أهل تللك الأعمال م ٠‏ 

ولقد أبقى عمرىو بن العاص , ومن جاء بعده من ولاة مصى على ديوان الخراج 
الذى "كان فى همصر البيزنطية , وكانت اللغة المستعبملة قيه اليونانية والقبطية , 
واستمر على ذلك حتى كانت خلافة الوليد بن عبد الملك ء» فجعل عبد الله بن عبد الملك 
اللغة العربية هى اللغة الرسسمبة فى البلاد بدلا من اللغتين اليونانية والقبطية ٠‏ 
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وصرف عن ديوان الخراج ا نتناس العبطى وسعل علية أنحد الممساسييني ور ابن إبربوع 

وتدعهب بعض المصادر الحديثة الى أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح لد ذال 
فحسر ‏ بعك عمرق بن العاصس ب ححاول هو ومن حاء بلعدى ادخال بعش العديلات على 
النظام الماللى فى شصر جاهدين وذل كع بتدارك ممصن عيوده وتقائصه وفهسصو! ددو ان 
الخراج فى مصر الى ادارتين , اسحداهما لمصر العبليا والاخرى لأصر السفلى ٠‏ وصار 
التقسيم الفعلى للحصص الضريبية بين الوحدات الاداريه العديدة لي يكن ليقوم 
به الياجارك وانما موظفو الديوان بالفسطاط ٠‏ معتمدين فى ذلك على قَواهم محلية 
لتقو يم الثروة ٠‏ انظن » دانيل دينيت : السجحزية والاسلام ص ١١580‏ سس ١53‏ 

)١١4(‏ تحويل السنة يعلى تنحويل السنين القمررية أو الهلالية الى السئين. 
الشمسعية ألو الخراجية التي ترتيط بها الزراعة وجياية الخراج ٠‏ ذلك لأنه اذا 
جمع الخراج حسمب السنين الهلالية ذكأننا نجمع الخراج فى أثنتين وثلاثين سنة 
شمسية ثلاثا وثلاثين حرة وهذا ضد طبيعة الأشياء ٠‏ ولذلك يحذف كل ثلاث وثلاثين 
ثلاث وثلاثين سنة قمرية اشنتين وثلاثين سنة شمسية ٠‏ أانظر المقريزى : الخطط . 
» ص 965 ٠‏ آدم متن ؛: اللحضارة الاسلامية , يي ١‏ ,اص ١9١‏ ب 49١‏ 

سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام . حاشية » ص ؟* ٠‏ 

» مصر فى فجر الاسلام حاشية‎ ٠ راك + العشى تقو يم الأراضى ومسحها‎ )١1١©( 
ص !ا ء‎ 

)١١1١(‏ لا شك إن المقصوح القطائع وليست العسكر التى يناها العياسيون بعد 
غلبتهم على الأمويين ١‏ 00 

٠ (56 ب‎ ١95 كتاب صورة الأرض 2 ص‎ )١١0( 

١:2 120 ا١"5 جروهمان : أوراق البردى , السقر ” ,م صن‎ )١١6( 
.5 لمعا‎ 827 500/15 

(055) قسن المصدر , حن ١54‏ .ب ("0٠‏ ه 

)٠٠١١‏ أول هن وضع الأعشياز فى الاسلام عمر بن الخطاب ففرضي على التجار 
المسلميل أن يدفعوا عشر ما معهم أما أهل الذمة فيدفعون نصنف العشر على تجاراتهم ٠‏ 


انظلر ء ححسن ابراهيم حسن : المعز لدين الله حاشية ,م ص لالا١‏ - 


(1؟5) الحوالى هى ما يو من أهل الذمة من جزية مقررة على . رووسهم فى 
وها فى خارج عن ذلك ٠‏ أما فى حجاضرة الديار المصرية 0 قيوجد تاخلن يديعه مبأشرون 
من شاد وعامل وشهود . ونحت يديه حاشر لليهود وآخر للقبطا » يعرف أربابٍ 
الأسماء الواردة فى الدواوين ومن ينضصم اليهم ممن يبلغ كل سنة من الصغار, 
ومن يقددم الى الحاضرة من البااتد الخارجة عنهأا ‏ ويعبر عنه بالطارىء , وممن 
يعتلقى ا لاسلام أو بمريت + و يمل على كناب الددواتث ما يتمحلاد دين داك ٠‏ [ها ما هر 
خادج الحاضرة , هن سائر الأقااليمى , فان جزية الاقليم تنكون لضامن أي متقبل ٠.‏ 
انظر ء ابن مماتى : قوانين الدواوين م ص لاا" ب ٠ "١9‏ القلقشتندى 4 صبح 
الأعشى + لج 5" , ص 559 ب 516 * 

(؟9؟١١)‏ ابن هيس : آخبار مصر ج !ا ص 15 ٠‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا , 
ص ١55‏ / ه25١‏ 0 الخطط ,2 ىي ١‏ ص ؟؟١ ٠‏ ويقول فى اتعاظل الحنفا انه نتج 
عن ذلك تواضسر الأموال وزيادة الصياع وأثهما امتنعا عن اأخذ الخراج الا بالدينار 
المزى ء فضعف الدينار الراضى وانحطت قيمته ونقص من صرفه أكثر من ربع 
دينار ٠‏ وكان الديتار المعزى يساوى خمسة عشر درهما ونصقا 0 فزادت موارد 
البلاد ٠‏ ش 

(9؟1) المقريزى : الخطط , جح ١‏ , اص *5؟١ ٠‏ 

(*2؟١)‏ نفس المصدر , ص ٠ ١*6‏ وقى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ انتدب 
بعك [نتهاء الفيضان . جماعة من العدول والكتاب القبط الى الولايات والاأعبال 
المختلفة , لتحرير ما شمله الرى وها زرع من الأراضى وتقدين الخراج وكثابة المكلفات 
فخرج الى الجهات من بمسحها من ثداد وناظر وعدول وتآخر الكاتب القيطى ثم لمحقهم 
غازاد عبوئ الدبو الى الناحنة التن كان مقون] له الذهاب اليه وكين خناحب العدية 
آخنذ أجرة منه : فاغاظ ذلك الكاتب القبيطى * 

هلما إننهدرت عملية مسح الأراضى فى هذه الناحية وكتابة المكلفات التى تحمل 
ألى ديوان الخراج الرئيسى كما حجرت إلعادة ‏ آضاف هذا الكاتسب عشر بن فدانا 
سميت بأسم : أرض اللجأم ه وتسيهاأ الى صاحب اللمعدية وجعل عليها لكل فدان 
أويعة دتأئير ويعد مدة خرج المكلفون باستخراج ذلث الخراج من هذه الناحية وفقا 
يئَ جاء' فى المكلفات المذ كورة فاسسمتدءو!ا أصحاب الزدم ووكان من بيدهم صاحب المعد به 
وأرغموه عل دقع سعة وز عشم دن وتلثى ديثئان ٠‏ انكر ملكيتة للأارضص وأبده فى ذلاك 
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أل #ريته ٠‏ فلما أعيد النظر فى قوائم الخراج لم توجد آية اشارة الى أرض 
اللجام وإنتهى الأعر بعقاب الكاتب القبطى على ذلك أشد العقاب ٠.‏ 

انظر : ترتون : أهل الذمة فى الاسلام 2 ص ا" ب بم . 

)١55(‏ التويرى : نهاية الارب اج لمعا ص 290؟ 56090 ٠‏ ويفول يسان 
ذلك ان الذى يحتاج اليه مباشر الخراج بمصر 2 ويعتمد عليه فى مباشرته اله إذإ 
0 الرى أرضى الجهة التى يبائرها ان يبدا بالزام خولة اليلاد ب ومقردها حون 

و الذى بنقيس, الأرض ل برهع قورانين الرى وسنضحن هذه القوانين ما شمله الرى 
وعلذه ا تبيل من أراضى الناحية السنك كنذ! الخراجية 1 وتكون المساسة بالقداي 
ويقصلون ذلك اريف ادها انه النيل : والشراقى , قدي لم يشمله ماء النيل 
بعد ذلك يقارن ما جاء يما سبق ذلك قى سسبنة بلغ فيها فيها النيل ما بيلغه قى تلك 
السنة * وبعد أن يسجل ذلك على المزارعين ينظم ررك مشتملة بالأسماء والقبائل 

ل ا ب و ا ل ا 
جر بدة على أوراق السحلات يشسرح كيها اسدم كل قلاح وما يسجله من الفدن ويفصل 
ذلك يقيالته وجهته وقطائعه فاذ!ا نبت الزرع وآن وقت حصاده . ندب عتد ذلك 
ا ببائس مساحة الأرض من شاد وعدول وكانب وقصابين يمسدون الأراضى المزروعة 
بأسماء أريابها ويعينون أصتاف المزروعات ٠‏ ويكون مياشرى المساحة قد يسطوا 
أيضضا سسدلات. التحضير فاذا تكاملت المساحة نظم هباشروها أوراقا يسموئها المكلفة . 
ثم يعقد المباشى على جميع ذلك كله ويتفقد ما استخرج منه وجملة ما يتعين للديوان .ء 
فاذا "تم كل اسم بما عليه , كتب أمامه ما يشبت ذلك ٠‏ وان بقى عليه شىء , جعله 
مرخ فيل اليواقي 00 

١١19‏ جرومتسان : اوؤاق اللسودى > السقر ع صن اولان اللا 
١‏ ه٠١‏ الاإه١ا.‏ لاآهإا4 ب ١56‏ , هوهلا ب م5ه١ا ٠‏ وقد عرقت هذه الايصالات 
أيضا بهذا الاسم .فى قطم الاوستراكا انظر , 

.36-47 .212 ,0515328 ج00 ؛ تستحرة 

(؟١)‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,ا م ١‏ ,اج 5 . ص لاهلا ٠‏ 

)١58(‏ سيدة كاشف : هعس قى فجر الاسلام » ص 75 ونسمع عن قيال 
قرية فى كورة الأشمونين فى ا-دئ البرديات العربية ترسجمع الى آلفرن الثاتى 
الهجرى فى رجب سنة ١75‏ ه ( يتاين' آى' قبراير شنة 7/١7‏ م ) ؤوتتضمن امرا 
صادر! من عامل اشمون الى آحد مروسيه ٠‏ ويقول جروهمان فى تعليقه على هذه 
البردية ان 'كلمة قبال أو طبال ليس بمعشى الجابى اع ا 221111051 عدم مراع 1ط 
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بل يليغى ان ينطبق هذا الاسم انطياقا تاما على الوزان الذى يكيل القمح الذدى 
يدخل إلى القرى المختلفة برسم ضريبة الطعام ٠‏ كما ان هذا اللقب يستعمل كثيرا 
كى المسائل الخاصة بالتنصارى فى دورق البردى المحفوظ بمكتية جامعة هايدلبري ٠‏ 
عثلا بولة بن تدراق القبال 2 وفى أوراق البردى بدار الكتب رقم ١69‏ مينا القيال 
ورقم 55؟ه ذكرى بن هبنا القبال ٠‏ انظر حروهمان أوراق اليردى ٠‏ السف رن # , 
صن 5 لب لا٠١ة‏ هه 

(55) جروقمان : أوراق اليردى 0 االسقن ؟؟ هن ا اء١+ئ١أا‏ , ن2ئعذز هه 
١25‏ ) “١و‏ ر_ لمع؟ * وتسمية يبعضن المصادن الحديثة بالمجسطال, أى يالجيم د لا 
من القاقف ب سيدة كاشفا : هصبر فى قجر الاسلام » ص 44 م 

0 جروهمان : آأوراق اليردى 7 السقن القالث : كن ؟ 1١‏ ع غ46 : 158 
كدا )2 ٠ك١خ‏ .ا بعأكطا 2 لاوا . 

)١5(‏ نهادةه الأرب أ جا لمَم )2 صن ١559‏ ب ه956 ه* 

(؟ )١٠6‏ الطوارىء 2 هم الذين يطرؤون على البلاد ولم يكونوا منها ٠‏ انظر 
#الصسدر السابق حاشية 2 ص 557 . 

5 التوايت : جمم نأيتة ٠‏ أى النشه الصغان والمراد بها هنا من دون 
البلوغ ٠‏ نفس المصدر نحاشية , ص 49> . 

(5؟6١)‏ جروهمبان : أوراق البردى السفر ا , هن لاث3 ب قلا ه٠‏ 

(6؟١)‏ جروهمأن : أوراق اليردى , السقر لاا ءا ص ل/ا" ‏ كهلاء٠‏ 

(171) دائخيل دينيت 2 : الجزية ىا لاسلام م صن اذا 9 هكذأ .+ 

. 9ب لاا‎ ١5535 نقس الصدر ,م ص‎ )١١0( 

(6؟١)‏ الميزان , سىس ؟ ء ص ٠ ١55‏ بيئمأ يرى أبو يوسف ان الرهبان يؤحهد 
منهم الحزية اذا كانوا أمل بسار © أما اذا كانوا مفساكيل بتصدق عليهم 0 
خلا يلزهون بأدائها ٠‏ الخراج ص ؟؟ؤ . 

)١55(‏ ساعد على انتشار الرعبنة فى مصر قيل الفتح العربى ما قاساه المصريوث 
هن ظلم واضطهاد فى ظل الحكم البيزتطى ففضل كثير منهم أن يعيش فى عزلة 
عن 'العالم حتى لا يلزموا بأداء الضرائب المختلفة ٠‏ وكائت الأديرة تزداد كثرة على 
عر الايام وما لبث ان وقف عليها أملاك كثيرة وزادت ثروتها ٠‏ وكانرت اليحكوعة 
(لبيز نطية تدفع لها بعضى المساعدات الالية ٠‏ فلما فتح العرب مصر .ع حافظوا على 
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(عفاء هذه الطبقة من القبط عن الضرائب ٠‏ أنظر هم سيدة كاشفا : همصصر فى فجر 
الاسلام 2 صنى 9؟؟ 

: ابن العميك‎ ٠ 157 جا” , هن‎ , ١ . ابن المقفع : سير الآباء البطاركة‎ )١2١( 
تاريخ المسلمين ,م عن 38 39 الراهيع البراموسى : حسن السلوك فى تاريخ‎ 
2 الأنيا أيسيدورس : الخريدة النفيسة‎ + 52١ ص‎ , ١ البطاركة والملوك , ةج‎ 
٠ 555 سسيدة كاشفا : مصس فى فجر الاسلام , ص ؟؟؟ ب‎ . ١١١ جب 5 م صص‎ 
والمصادر كلها فيما عدا ابن المقفم تنسب (حصاء الرهيان وفرض الجزية عليهم ألى‎ 
ونحن نرى أنه لابب أن يكون الأصبغ قد حصل على موافقة‎ ٠ عبد العزين بن مروان‎ 
أبيه على خرضه الجزية على الرهبان - ويةول ساويرس أن الأصبغ فعل ذلك لكراهيته‎ 
ولكننا خضيف الى ذلك . شدة الحاجة آنذاك للأموال . لتغطية‎ ٠ الشديدة للقبط‎ 
ثفقات تعمير مدينة حلوان . وما كانت تحتاح أليه البلاد من التعمير والاصلاحات‎ 
وغيرها من وجوه الانفاق وقد يلغ الأآمر بعيد العزيز بن مروان أنه كان يجمع خراجح‎ 
عصر كل أسبوع , وان كان البعض بيرى أنه فعل ذلك خوفا من فتنة تنزل به ويحتاج‎ 


هأ للأموال 
أانظر 4 إبن بطر دق : لاريم الملجمو خ + صن ١‏ * أبر مالح الأرمتى 0 
حن ل/ا5 ٠‏ 


: ابن العميد‎ ٠ ١5١ ابن المقغم : سير الأباء البطاركة .ام اس ”# م ص‎ )١5١( 
٠ "558 تاريخ المسلمين . صن 59 المقريزى , الخطط , جح * 2 ص‎ 
٠ ٠١١ ج 17 2 ص‎ . 1١ سير الآباء البطاركة , م‎ )١8؟(‎ 
+٠ ١69 تفن الصدر , صن‎ )١15( 
لقدن اللمصدر , صن 55# اء‎ )١55( 
* 55 ءا ص‎ ١ ابن المققع : سير الآباء البطاركة , مم #” ,اج‎ )١5( 
, ابن العميد : تاريخ المسلمين‎ ٠ 86 ابن بطر بق ؛ التارريخ المجموع 2 ص‎ )١81( 
٠ حن 955 ا لاة‎ 
* 5٠١ آايى المحاسن : النجوم الزاهرة . جه ”7 ,ا ص ل/الا١ا ب‎ )١51( 
٠ 58 س‎ 5١7 قوانين الدواوين ا ص‎ )158( 
٠ ١3582 الجزية والاسلام 2 ص لا5ؤ1‎ )١55( 
وكان أول من. آخذ‎ 56٠١ اين عبد 'الحكم : فتوح؛ مصى والمغرب ء ص‎ )١5١( 
* الجزية مبمن أسلم من أهل الذمة الحجاجح بن يوسفا‎ 


١هذ‎ 


(١5١).أين‏ قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة 2 ق 5 2 ص آأه 

(؟15١)‏ ابن عبد الحكم : فنوح مصر والمخرب 2م ص ٠ 5١١‏ 

. طا: وان‎ + ١501 ابن عيد الحكم : فتوس مصر وآخبارها م ص‎ )١55 
: ٠ ,م ص ه5لا‎ ١ اكقريزى : الخطط , هج‎ 
8 ١17ه‎ 155 الدعوة الى الاسلام , من‎ )٠55( 
٠ ١8ه (هه1) نفس المصدر ,م معن‎ 

. 5١1-50١8 أبن اللققم :ا سس الأباء اليطاركة , م أ جه 5 .اص‎ )١185( 
. 5١ (/ا16) كتاب الخراج م ص‎ 

؛:١:5ه م ) ابن المقفع : سير الآباء اليطاركة , م ١ج 5 ,ص‎ 168 . ٠64( 

(155) ابن عبد الحكم : قترس مصر وأخبارها 2 ص ١م ٠‏ وقتوجح مصر والمغرب ,2 
ص 8١؟ ٠‏ 

ابن الجوزية : أحكام أهل الذمة , ق 1١‏ اص ٠ 5١٠‏ 

)١1(‏ قعوح مم والمغرب 2 ص 1١8‏ 509اء 

* ”؟١8 ابن عبد الحكم : أعوح مصىم والمغرب م ص‎ )١13١( 

5 اين اللققع + سين الآناء النطاركة مم و عات + + صن 146 

03) لفسن الصدر ع هن 5495 اه 


)16١‏ جهيئفياق: د كأوراة: البودم + الفش © دهن ةب 4ه 
(155) .ه70 ,توصو وانةلمنتطجم عاعع م166 012 102 واأقصم ك1 : لاء8 
ش .3 ,281 ,272 
)١73(‏ اين المقفع : سير الآباء البطاركة , م ا ء ج "# ,ا ص ١55‏ 
)١617/(‏ كان يقال لأهل الذمة « الجالية » ؛ لآن عمس بين الخطاب أجلاهم عن 
جزاثره العرب و لزمهم علل! الاسم إدثما حلوا م لم كل عن ل مندله الجزية من أمل 
الكتاب يكل بلد وان لم يجلرا عن أوطانهم ٠‏ انظر : سيدة كاشف. ؛ مفصر فى فجر 
الاسلام حاشسية + حن با ؟ . عطية مشىر فة تنظيى اللحكم تمسر في لسر الفاطمين 
حاشية هن اا . وكان تحدث مثل هذه الحركة أ حدركة الآبقين - فى العهمر 
البيزنطى فكثير! ما كان الفلاحون يبجرون قراهم تخلصا من دقع الضرائب الباهئلة ٠‏ 
انظر ء 7 .2 ,0208133 ماع نامم لآ : 71311128مقآ 


١ 


ومدق حروهبان : ؟وداق اليرودق. السفن © ماعن 0# 4 م 
01399 2609-0 .011 .© : 8611| دانيل دينليت : الجزية 


العام وحن لز نشدي امن 2 حدر “ف انين الاشاق ع امنإ + ونذكر 
جزاء من نص البردية المشار اليها وقد جاء فيه : « ايعثرا الى الآيقين زجالا يتواشس 
خييم العدل ,. ويعرذون الكتابة يتعليمات : ان ينتقلى!. معهم الى لجنة الأيقين وأن 
يسجلوا فى حضرتهم اسم كل آبق ٠‏ ولقبه . وكذلك المكان الذى قر منه ٠‏ واألمكان 
الذى حل فيه , وفى أى اقليم . وذلك فى الحالتين : حالة الذين ردوا الى بلادهم 2 
وحالة الذين سمح لهم باليقاء حيث نزلوا . وبشرط أن يؤدوا ما عليهم من ضراثب » + 
انظ ء 0 ,72 : 50 

ودلان .274-209 ير يأك .05 : 1و8 دانيل دينيت : الجزية 
والاسلام . دن ١19١‏ ب ٠ ١0/9‏ سيدة كاشف : مص قى قجن الاسلام.: ص 858 ٠‏ 
وهذا يعض. ها جاء فى هذه البردية « أقسسم اننا اذ! وجدنا , بعد عودة رسسولنا 
لبقا :واهدا الم مشجل أيه غى القاكمة "القن تبفقون: بها اليكا + لتكاقتتكر أعف 
العقاب , الأ الذى يسدقكم هما # فقزامة فاحشة > وتمنامن ددن كعوم القراعة 
أيضا على سكان المكان الذى يوجد فيه مثل هذا الآبق ,» غراعة فادحة . بامظة وستجرت 
رؤّساءها والقاتمين على الادارة فيها وحراسها تجريدا! ٠‏ ثم نوقع عليهم قصاصاً 
بدنيا لا شك يفوق أقشى مأ يتصورونه عن عذاب ٠٠‏ فلن نترك يغون الله اقلينا 
واحدا فى عضر دون أن قبعث” اله بعملاكنا الأمناة القادررن ا مزودين” يتعليمات 
أن ينقيوا 2 ويفتشوا بحمبة وغيرة 2 ودقة عن أولتك الآبقين ٠‏ وأن بأمرو! كذلك 
بمكافاة كل حن يعطى معلومات عن أى آيق مختف من أولتك الآبقين المذين أمرذا. 


بأرسامهم ألدثا بمكافأة تفذورق كل مكافاة , يتوقعها كل من دزود بمعلومات » انظرن : 
١‏ اده 5 3 81 
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و الاسمادم هن لالا١1‏ + وأآصس حاكم الكررة ان يجمع كبار رجال كورته ورجال 
الشرطة ٠‏ ويقر عليهم هذا تي 1 نسخة ات لد 
الناس فى كل مكان داخل الكورخ 
(5/ا١)‏ ابن المقفس : سس الآياء البطاركة , م ١‏ جا" . ص ١5١‏ * 
(/ا١)‏ لقس المعيدر م مسن ٠‏ + ويسوق لنا قصة امرأة أرملة 2 خرجت 
مع ولدها دن الاسكندرية ومحها سجلهما , فنزل ولدها يشرب من البحر ٠‏ فغرق 
ومعه السجل ء فعادت الى الاسكندرية وآخبرت المستولين عما حدث لهأ . ولكن 


١ ذاه‎ 


لم يراآاف أحد يحالها ٠‏ بل أمر داكم الاسكندرية باعتقالها حتى تدفم عشرة دنانير 
نظير سجل آخر مما اضطرها الى بيع ثيابها وكل ما تملك يل اضطرت الى طلب 
العميد : تاريخ المسلمين 2 ص 185 ٠‏ 

٠ ٠١٠١“ اج 5 2 صن‎ 2, ١ ابن المقفم : سير الآياء اليطاركة , م‎ )١05( 

(5/ا١)‏ ابن المققفع : سير الآباء البطاركة ,م ١‏ غ2 جا ا" , ص ٠ ١55‏ 

)١095(‏ المقريزى : الخطط , ني 5 , صى ٠ ١92‏ ويقول أبن المقفم انه زات 
على الديتار ثمن ديئار 

الظر سير الآباء البطاركة , مم ١م‏ بج 5" م ص 9ه١٠‏ * 

0لاا ء 1/8 )١‏ الكنتدى : الولاة والقضاة , ص "الا ب 5لا ٠‏ المقريزى : الخطط 
جا 5 ماص #958 . 

ابو اللحاسن : النجوم الزاهرة . 4 ١‏ . ص 555 ولعل هذه الثورة وها كان 
هن قمع الحكوهة لها ,2 هى ما قصده ابن المقفم يعبارتنه التالية : « فلما عظم التعب 
والقيام بالخراج الذى أضعفه عليهم ثار حرب على النصارى والسلمين حتى سفكت 
دماء كثيرة يأرضص مصر بين القبيلننئ فى أول هدينة بنا ومدينة صا ومديئة سمتود 
وما يجاورها ومواضع كثيرة فى اسفل الآرض ٠‏ وكذلك كان فى الطريق والجيال 
واليحار ٠‏ أتظن : سير الآياء اليطاركة .م .١‏ يي " . صن 1١65 9 ١١4‏ . 

(61) الكندى : الولاة والقضاة 2 ص ٠ 8١‏ المقريزى : الخطط )2 بى 5 
حن 5586 .ه 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة , ى ١‏ . صى إلم؟" ّ_ 

5 المقريورزى : الخطط , ى‎ ٠ 55 الكندىي : الولاة واأقضاة م صنىن‎ )١80( 
٠ هن 956؟‎ 

4815) الكندى ِ الولاج والتئفاه صن 85١‏ + المقر يزى : المخطط # الى ٌٌ 
ص 9558 ٠‏ 

مي ابن المقفع : سير الآباء اليطاركة ,ام 2/١‏ الى 5 , صن 59١‏ . 

. ا م.؟‎ ١95 2 1919 15١ تنس الصدر , ص‎ )١685( 

)١65(‏ ابن المقغم : سير الأباء البطاركة , م ١‏ ,2 ج ”ا , صن همه؟ 


١6 5 


, اللمقريزى : الخطط ,2 هي ؟‎ ٠ ١٠١5 الكندى : الولاة والقضاأة صن‎ )١186( 
446 حجن‎ 

0481 الكندى : الولاة والقضضاأة ص ٠ ١١7 ١١١‏ المقروؤزى / اله 5 , 
حل 55 ,اس 5 اص 5ه“ . 

أبو المحاسين : النجوم الزاهرة 2 سج ؟ ,م ص “ا ٠‏ 

مك3 م خمريع الكندى : الولاد والقضاة ,» صن ٠ ١١9‏ لمقريزى : الخطط , 
جا ؟ صصص 2/099 بج هٌ 2 ص 85" . 

ركذن النجوم الزاهرة 6 ين ص ه؟ ٠.‏ 

(-15) المقريزى : الخططل م ل أ ا ص ١955‏ ب 80ل ٠.‏ 
حص ٠. ١٠‏ 

55نم ابن المقفعم : سير الآباء البطاركة م ١‏ ,مج 5 , ص 5لالا ٠‏ 

(555) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة بج ” , صن 1١86‏ ب 5١إلاء‏ 

(غ15) الكندى - الولاة والقضاة ص ٠ أ9ؤ١ 1-5١5٠‏ أبق الملحاسن 1 الخجوم 
الزاهرة م ج # .ا ص 50١5‏ . 

ويقول أبن المقفع ( م .,١‏ يج" , ص 576 ) انه لما انتهى الى المئمون حال مصر 
وما فعلة الثائرون بها2 بسث اليهيم عسكرا بقيادة الأفشين فقتل الذين ثافتوا والخارجن 
عليه فى شرقى مصر ألى أن وصل الاسكندرية فأراد قتتل أهلها لأنهم مكنوا الثاثر 
م دخول المديئة « 

. ماج 5 , ص ثلا«‎ ١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,ام‎ )١155( 

رككنل نفس المصدر صن كليا؟ + وقد حزن البطرك أنيأ يوساب لتمرد هلاه 
١لقرم‏ ء لأنهم فى النهابية سوف يعجزون عن المقاومة ٠‏ فكتب اليهم كتبا كثيرة 
يخوفهم فيها ويردعهم عما هم متمادون قيه ٠‏ الا أنهم لم يكونوا يعطون ذلك 
أى اهتمام ٠‏ ومع ذلك استمر يكاتبهم . ويستشهد 1هم فى كتيه ببعض الأقوال 
المآثورة مثل « كل من يقاوم السلطان فهى عقاوم حدود الل ٠‏ والذى يقاوم يدان » 
ويذكر ابن المقفم انه لا وصلت كتب البطرك الى البشاهمرة وثبوا على الأساقفة وتهبد! 
جميعم ها معهم وأهانوهم كثيرا ٠‏ انظر نفس المصدر , ص لالالا ٠‏ 


١ وه‎ 


الولاة ل ص ا 2 
)1١ 548١‏ اسن المقفع 5 بسار الآداء البطاركة م م ١‏ امك 3 : ص 8 ٠.‏ وميخا ثيل 
يسمى البشموريين 52182083976 انظر ء 
.2 ,1 .2358 / 21 رصع نطامد5ت 1 أمعطء 11 0 عن مريت 
5305 الكندى : الولاة والقضاة م ص ١95‏ * 
ر١٠5)‏ اين الممفع : سير الاباء البطاركة , م ١‏ جك 5”اء صن 1لالآا و 
177-78 .222 ,1 ,.1252 ره ,1 رجه أتدج5 164 1مجاء201 ع0 علامتطمعياكت 
55١(‏ أسن ا مقفع مسال الاباء البمطاركة “ام ١‏ الى ١‏ م صن كايا > 
(؟505) الخطلط .سك 5 ,من أث؟ 


٠ 


06 55١5١ ابن عبد الدكم : فتوح مصى والمغرب ص‎ )2١5( 
» ١١595 حوقل : صورة الأرض 2 ص‎ 5 ٠. "35 اين زولاق ؛: فضائل مص وءاقة‎ 
بينما يذكر اليعقوبى ( البلدان . ص 5755 ) أن عمر! جباها فى أول سنة اريعة‎ 
وكان تصويب‎ ٠ عشر مليون دينار ثم فى السنة التالمية اثنى عشي مليون ديتان‎ 
الاسكندرية حن هذا المبلغ ثمانية عشى الف ديتار  انظر البلاذرى - فتوح البلدان‎ 
صن :988 > وتقول أبق سمال الأرمدن بسن 5957 أن اقلا الحؤية: الى جياعا‎ 
عمرو بن العاص من مصر والتى حملت الى دار الخلافة كانت هن القبطل فقطا دوث‎ 
, والواتع أن هذا الميلغ الذى بعثك به عمرد الى المديئلة‎ ٠ الييود بمصتر وآأعمالها‎ 
, كان بعد حبس ما يحتاج أليه من النفقات المحليئة ,م اذ كان يلزم مصر لحفر الخلجان‎ 
واقامة الجسور وبناء القتاطر من العمال حوالى هائة وعشرين رجلا 2 وغير ذللك‎ 
٠ "١4 وجوه الانفاق انض : ابن عيد الحكم : فتوح مصير والمقرب . صن‎ 
الخطط تن "1م من ؤميوت:‎ 45 
٠ د فتوح البلدان :ص -/1 ا‎ 
نطف الرجل  اذا اتهم بريبة م‎ )8٠١5( 
٠ نهز الناقة : أى ضرب ضرتها لتدر‎ 067 
ل 1506 اه وقد ثأئز‎ 5١" ص٠2 أبن عبد الحكم : فتوس مصر والمغزرب‎ )508( 
عمرو بن العاص نيما بجاء فى هذا الكتاب وكتب إلى الخليفة 'عمر يلومة « يسم الله‎ 
الرحمن الرحيم + لعيد الله عمر أمير المؤمنين هن عمرو بن العاص سسلام عليك فالى‎ 
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أحمد اليك اش الذى لا اله الا هى ٠‏ أما يعد : فقد بلخنى كتاب أمين المؤمتين قى الذى 
أستبطانى فيه من الخراج + والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة عبلى واعجايك من 
خراجها على ايديهم ونفص ذلك منها منذ كان الاسلام + ولعمرى للخراج يومئدذ 
أوفر ,2 وأشر , والارض أعمر , لانهم كانو! على كفرصم وعنوهم . أرغب فى عمارة 
أرضهم منا مند كان الاسلام ٠‏ ودكرت ان النهن يخرج الدر , فحلبتها حليا ء قطع 
ذلك درها . وأكثرت فى كناباكف , وأنيت . وعرضلت , وتربت , وعلمت إن ذلاك 
عن شىء تخفيه على غير خس ؛ فجدت لعمرى بالمعطعات : ولقد كان لك فيه من 'الصواب 
من القول رصين صارم , بيليغ صادق , وفد عملئا لرسول الله . ومن بعده قيلنا , 
يحمد الله . مؤدين لأمانتنا , حافظين لما عظم ات من حق أثمتنا » نرى ذلك قبيحا , 
والعمل به سيثا , فيعرف ذلك لنا ويصدق فيه قولنا ؛ معاذ الله من تلك الطعم , 
ومن ثس الشيم ٠‏ والاجزاء على كل حاثم . فاقبض عملك ٠‏ فان الل قد نزهنى من 
تكك الطعم الدنية , والرغبة فيها بعد كتابيك الذى لم تستبق فيه عرضاأ ء ولم 
نكرم فيه آخا , واث يابن الخطاب ٠‏ لأنا حين يراد ذلك منى أشد لنفسى غضيا ١‏ ولها 
انزاها واكراما ٠‏ وما عملت من عمل أرى على فيه متعلقا ء ولكنى حقظت ما لم 
تحفظ , ولى كنت من يهود يثرب ما زدت ٠‏ ويغفر الله لك ولنا » وسكت عن أشياء 
كنت بها عالما . وكان اللسان بها هنى ذلولا ,2 ولكن الشٌ عظم من حقك ما لا يجهل ,2 
والسلام » انظر نفس المصدر , ص ٠ 5١6 2 5١5‏ 

)5 ؟) نفس اللصدر ».صن ١6‏ + وقد رد عمرى بن العاص على هذا الكتاب , 
موهنها شي تلفره كن اؤسال الكراح كتنب و يسم الل الوهية الرحيم: لفن 
ابن الخطاب , من عمرى بن العاص , سلام عليك ٠‏ قانى احيد الل اليك لا اله الا هى , 
أها بعد ء فقد آثانى كتاب آمير المؤمئين يسعيطئنى فى الخراج , ويزعم الى أعند 
على المحق وانكب عن الطريق ٠‏ وانى وال ٠‏ ما ارغب عن صالح ها تعلم » ولكن 
؟عمل الآرض , استنظروئى الى أن تدرك غلتهم . فنظرت للمسلمين + فكان الرفق 
ديم خيرا » من أن يحزق يهم فيصيرو! الى بيع : هما لا هخ غنى بهم عنه » ويضيف هذا 
المؤرح الى ذلك ان عمر بن الخطان قد سال بعضن القبط عن خراج مصر وشانه قبل 
الاسلام فأجابه بما جعل الشليفة يشل اعتذار عبرو بن العاص عن تآخره فى ارسال 
خراج مص ٠‏ انظر ثفس المصدر م ص 119 ١5‏ » 

(١٠؟)‏ ابن عبد الحكم : فدءرس مصر والمغرب , ص ٠ "١5‏ البلاذرى : فتوح 
البلدان , ص ٠ +١‏ ْ 

اين زولاق : فضائل مصىس , الورقة 75 , ابن حوقل : كتاب صورة الآرض ٠‏ 
ص ٠. ١9‏ 


١ /أة‎ 


المفريزى : الخطط , بي ١‏ , من ةه١‏ + ويشير ابن زولاق الى أن هذه الز ياد 
فى ولاية عبد الله ومصدرها انه زاد فى الخراج المرسلل الى الخليفة بيئما أتقصى, 
المؤن والنفقات المحلية ٠‏ 

)5١١(‏ اليعقوبى : البلدان , مى 5855 ويشير الى أن هذا المبلغم كان من خراجج 
الأرهضص. والجزبة 

(؟١5)‏ المقريزى : الخططظ ., 2ح ١‏ , ص /ا؟١‏ 

(١5؟)‏ الخططل ماك ١‏ ع, هن ٠. ١55‏ 

(5655) المقريزى : الخطط . حي ١‏ .م صن ٠ ١6١5‏ وتشير بعض المصادر الأخرى 
الى أن أجباية مصى فى ولاية ابن الحيحاب كانث مليوتين وسيممائة الف وتمانماكة 
وسبعة وثلاثين دينارا ( لالامنء١‏ علار؟ دينار! ) ومما لا شك فيه أن هذه المصادر 
تقصد بهذا الميلغ ها أرسسله ابن الحبحاب الى دهمشسق بعد اعطاء الرواتب والنفقاته 
المختلفة على المرافق العامة والعماره ٠‏ انظر 2 ابن رسستة : الاعلاق النفيسة > 
ص ١١8‏ ء ابن خرداذية : المسالك والممالك » ص “لم 85 + ويشير البلاترى الى 
أن قصيب الاسكندرية من هذا الميلغ كان حوالى 770 ألف دينار ٠‏ انظر , غتوسه 
البلداآن ص ه96 . 

٠ تاريخ آبو صالم الأرمنى م ص ه89‎ )5١5( 

(555) تقسنى المصدر .م صن إ9ببم 

)5١(‏ ابن الفقيه : مختصير كتاب البلدان . ص 76 ٠‏ ابن رستة : الأعلاق 
النفيسة . ص ٠ ١١8‏ 

(18؟) 'اليعقوبى : البلدان , صن 89* ٠‏ /' | 

(5605) المقريزى : الخطط , جح ١‏ . هن ٠ ١١+‏ وفى عصر المامون كان أصيل 
تنئيس يلزم كل وأحد من أحل الذمة بدفع خمسة دنائير جزية دون قرق بين غتى, 
وفقيى * فخجعل أهعير: مصر عبد الث ين طاهر الجزدة مستويات ثلاثة تتناسب وحالة 
كل ذهى من الغتى والققر ٠‏ 


5 : 01121111616 0 4 .م .1 .ع235 ,8 .2 ,أعطع211 ع0 2-59 
م 1 1 ,... 17156603510115 أت 165تولتطجرموعهومت 0 
(565) المقريزى : الخطططل جح ١‏ ص 5ه؟9 ٠.‏ 
551١١‏ اسن المقفع : شتير الآباء الطار كة 0 5 ل بيسد ك3 > ضهن 5 0 تار دعي 
أبر صالح خجن 2 باب 9 


١ 


(55؟) تاريخ أبو صالح + صن 514 ٠‏ 

(9؟) نفس المصدر م ص 5؟ ٠‏ والواضح من الروايات التاريخية إن شراج 
ذه الأديرة لم يتغير فى ذلك العصر عما كان عليه فى عصر الولاة الأمويين 
أذ كان خراج بهذم الأديرة فى خلافة هشام بن عيد الملك .م وولاية أب القاسم 
أبن عييد الله نفس المبلغ خمسمائة دينار ٠‏ انظ. , ابن المقفع : سير الآباء البطاركة 
م اماج 5؟, ص للا ٠‏ 

(552) أبن حوقل : صورة الآرض 2 ص ٠ ١55‏ المقريزى : الخطط , جد ١‏ 
صن 77 ٠‏ كانت الجزية اربعة دناتير وسدسا للموسرين : بيتما يدقع المتوسط 
الحال دينارين وقيراطين ٠‏ ومن دون ذلك دينارا وثلثا وربعا وحبتين ويضاف الى 
كل طبقة درهمين وربع للموظفين القائمين بالتحصيل وهله المستويات الثلائة منذ 
خلافة الحائفظ ووزارة رضوان بن ولخشى وبيدو أنها استمرت كذلك حتى غهد 
الأيوبيين ٠‏ انظى , ابن المققع : سير الآباء , م لاا م جه ١‏ ,اص ا” ٠‏ 

ابن هماثى : قوانين الدواوين . ص 18م 515 ٠‏ حسن أبراهيم حسين ؟ 
ثار بيثم الدولة الغاطمية ,م هى 595ه 

(555) حو تاقفن تعن افون ان عن 2 

(55) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ‏ ص 174 - 

(557) وهكذا صولح المصريون على يقاء أراضيهم فى أبديهم كبا هى دون 
تقسيمها بين الفاتحين ,2 وفى هذا الشان يقول الفقهاعء : « الخنيمة جميع ها 
أصابوا من تثىء قل أو كشر . حتى الابرة ٠‏ الا الارضين ٠‏ فان الأرضين ألى 
الامام إن رأى أن يخمسها : ويقسم اربعة اآخماسها للذين ظهرىأ حلنها” ٠‏ قعل 
ذلك ٠ء‏ واأن رأى أن يدعها فيئا للمسلمين على حالها أبدا . فعل بعد أن يشاور 
قى . ذلك ويجتهد رايه -لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قد وقف يعض, 
ما ظهصر عليه هن الأرضين فلم يقسمها وقد قسم يعض ها ظهر عليه » أنظر : 
يحبى بن آدم القرقى : الخراج + ص 18 ٠‏ ظ 

(:") داتيل دينيت : الجزية والاسلام 2 ص ١5؟١ ٠‏ 

(5؟؟) أبن عيد الحكم : فتوح حصي والمغرب م ص ٠ "١7‏ كن أن الحد 
المملمين وهى شريك بن سمى القطيفى طمع فى زراعة الأرض حتى يوفر لأسرته 
متطلياتها نقلة ما 0 راتب بالنسية لنفقات اسرته فرقضش عمرى ذلك ٠‏ 
ولكن شريك عمد الى قطعة رض وزرعها  .‏ كم تشى الرواية التاريخية الى كيفية 
حصوله على هذه الآرض ‏ فقلما علم يذلك الخليفة عمر ين الخطاب ٠‏ أاضصطر شريك 


1١15 


إلى ترك زراعة الأرضن "الى سكان اليلاد دون مشا ركتهم فيها ٠‏ انظن , نفس 
الممندن ددن هس لذز» . 


0م سددك 85 كأشفقا : همس في فجن الاسالام هن 55١‏ 


(1؟3) جروهمان : أوراق البردى ؛: السفر 5 2 ص " ٠‏ 
(555) جرىهمان ١‏ توراق البردى , السقر 5 صن 8 6 * 
)تكسن عدن ا لي 11 2 16 + 
(95؟) نفس المصسس 2 ص 95 - 107 * 
(52؟) تقس الصدن , ص 25 517 ٠‏ 
(553) المقريزى : الخطط , ج 1 اص ١١7‏ * 
(559) نفس الصس .ا ص ل9١‏ - ١7١18‏ * 
: (58؟) تفسن المصدر . ص ٠ ١١8‏ وينفرد المقدسى يذكصر رواية تتضمن عدم 
وجود علك أى ضيعة فى مصر فيقول : سألت يعض المصريين يبخارى عن الخراج 
فقال : ليس على مصسر خراج ولكن يعمد الفلاح الى الأرضس فياخذها من السلطان 
ودزرعها فاذا حصد ودرس وجمع وشمت بالعرام وتركت ثم يخرج الخازن وأمين 
السلطان فيقطعون كرى الارضى ويعطى ها يقى للفلاح ٠‏ قال : وفيها حن يلخن 
من السلطان تقوية فيزاد عليه فى كرى الأرضن بمقدآأن هأ اقتطعه ٠‏ قلت : فلا 
يكون لأحد ثمة ملك أى ضيعة ٠‏ قال : لا . اللهم الا أن يكون رجلا قد اشكرى من 
اقطعه السلطان فى القديم ووهبها قاحتاج هى آى ذريته الى ثمتها فباعها لعامة 
الناس - قلت : فهذ! الذى يقال : أن أرض حصر لا تملك لأن تهعلها ياعوها الى 
يوسف عليه السلام قال : هذ! كلام , ألم تعلم أن الاسلام يهدم ما قبله , أولم 
تعلم أنء يوسف رد على الناس تملاكهم لما أخصبت مص ٠‏ وائما هذا شىء صاللح.! 
عليه المسلمين وقت فتوحها ٠‏ قلت : قلم لا يصالحوا كما صالح أهل الشام . 
وكلاهما فتح عتوة ٠‏ قال : الشام يلد يمطن فى كل سنة ؛ فاذ يتعطل الزرع قيه ٠‏ 
ألا أنه ربعا كتخصب وريما اجدب ٠‏ وممي معولة على النيل ريما لا جرى وريما 
بلغ أريعة عشى وستة عشي ٠٠‏ وريما زاد على ذلك ٠‏ والأمر فى جريائه شديد 
التفاوت ٠‏ فلي خرض هليه الخراج لزم أن يؤٌديه من أمكنه أن يزرع ومن لا يمكته » ٠‏ 
أنظر . احسن التقاسيم ؛ من ؟١ا‏ ب ا( . ظ 


١ 


(503) المقريزى . الخطط . ج ١‏ , ص ٠ ١75‏ القلقتندى . صيح الاعتى , 
اد اسن 1ج عا 

. ويقول القريزى فى ذلك ان أرض عهىس عدة أصتاف « أعللاها قيصيه 
وادناها سسمعر! , واعلاها قليعة الياق . وهى اتر القرط والمقاتى كانه يصالح 
لزراعة القمح ٠‏ ويعد الباق رى التراقى . وهى الآرض التى ظمات فى الحالية 
فلما رويت ذى الآتية وصارت مستريحة من الزرع . وزرعت اتجب زريعها 
واليرايب وهو اش القمح والشعير وسعرها دون الباق لضعف الأرض دزارعة هذين 
الصنقين ٠٠‏ والبرايب صالح لزراعة القرط والقطائى والمقاثى . فان الأرض تستريح 
بزراعة هذه الأصناف ٠:٠‏ والقماصدية أثر الكتان فان زرعت قمحا خسر والشتونية 
امقر عا روى ويار فى السنة الماضية وهو دون الشراقى ٠٠‏ قحرث وتعطل وهو 
مثل رى الشراقى فان زرعه يكون هاجبا والتتا كل ارض اخلت هن اثر زرع فيها 
ولم يدق فيها مشاغل عن 3بول ما يزرع فيها من أاصناف الزراعات والوسخ 
كل أرض استدكم وسخها ولم يقدر الزارعون على ازاحته كل هذها . يل حرثوا! 
وزرعوا غيها فجأة زرعها مختلطا بالدلفاء ونحوها . والغالب ان كل ارض حصل 
فيهأ تبات شغلها عن قيول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعى ٠‏ 
واذا آدهن على ازالة ها فيها من الموانع تهيا صلاحها ٠‏ والشراقى كل أرض 
على ذلك * والمستيحر كل أرض وطيئة حصل بها الماء » ولم يجد مصرفا حتى 
يصل ايها الماء اعا لقصصور مام الثيل أو علو الارضشى أو سد طريق الماء عنها 
حتى خات أوان الزرع وهو باق فى الأرض ٠‏ والسباخ كل ارض غلب عليها 
املح حتى ملحت ولم ينتفع يها فى زراعة الحبوب وربما زرعت ها لم يستدكم 
السياخ قيها غير الحبرب >البليون والباذنجان والقصب الفارمى » ٠‏ بينما يقول 
النويرئ ( نهاية الأرب . ج 4 . ص 47 784 ) , ان ارس مصر تعتمد على 
الرى من النيل وهى انواع عدة متها , ما هو نقاء . وهنها هأ هو مزروع وخرب. 
وغالمب ومستيصر ' آما النقاء فهى الطين السواد الصاليب للزواعة . وينبت فيه 
أذا كم يزرع الكاذ الصائح للرعى ويسمى ثباته يصعيد ممك الكتيح وهى تيات 
تستكنتنى يه الخيل والدواب والماشية عن اليرسيم ٠‏ وأما المزروع قبو ها عادتهء 
أن يزوع كل سنة ٠‏ وآما الخرس فهو الأرض التى تنبت فيها الحلفاء , فلا تذرع 
الا يعد قلعها هنها وتنظيفها ٠‏ وما الغالب قهو ما غلبت على ارضه الحلفاء 
وتكاثفت , فلا تقلع الا بكلفة وقلما بزرع ٠‏ وأكثر ما يكون الخرس والغالب ديلاد 
الصعيد الأعلى لسعة مساحته وكثرة أراضبيه وتعطيلها عن 'الذراعة سنة معد 
آأخرنى ٠‏ وآأما المستبحر فهو أرص الخلجان المشتغلة التى تستمر المياه فيها 
الى أن يفوت زمن الزراعة , قمذيا ما يدور . ومنها ما يزرع مفاثى * ويوحد 


مصس ذوع آخر من الارض وهى الترطيب . وهى الذى تخللت المياه ياطن أرهضه , 
ولم تعل سطحها ولا تصلح لغير اللقاثي 

(5*0) ابن مماتى : ذوائين الدواوين . ص 555 55 . اللمقريزى : الخطط : 
1 ب عو لقي ل م 

913 تمودة: عاضق + مسن قن فحن الاسلاة. .هن 5 + 

(؟4؟) كتاب صورة الأرض . صن ١١8‏ 

(9845) اين العفين : كارية: السلسن > كن 5علا كن 4و 

(44؟) فتوح مصر والمغرب 2 ص ٠ 5١4‏ 

(886) التريزي: ف القطط رحد 1 و ل + 


(غ5) : 18518011 8431:1116 غه 215 .2 .1 .1 ,5عيالول عط : مس1 
٠‏ 26ت ,5 1أدال عم1 


٠. م١ ص‎  ” الخطط . د‎ )١587( 

(4غ8؟) أبن مماتى : قوانين الدواوين ‏ ص #9" 7 ٠‏ المقريزى 
الخطط . ةد ١‏ ع ص +13 2 عن 

الفلقشندى َ صميع الأعقي ٠:‏ عد 5 > كمدن امع سمه ةع ١‏ ويسموتها الجسور 
السلطانية والجسور اليلدية 


46 امن 0 + 

(250؟) المقريزى : الخطط . حي ١‏ . ص ه58 5و . 

(561) المقريزى : الخطط . ى ١‏ .ا صن 350 - 55ة ٠.‏ 

(65؟) السيوطى : حسن المحاصرة , ي 7 ,ا ص دلام . 

معروف عجائب الأخيار . ورقة 48 بااء سيدة كاشفف : محص فى شجر 
الاسلام . ص 715 ٠‏ ويذكر السووطى ( المصدر السايق , ص 9/5 هلام ) أن 
سيب بناء عمرى !4ذ! المقياس , وغيره من المقاييس كلنيل التى ذكرتاها ذى 
المذن ب أنه لما فتحت مصىر ٠‏ شلم عمر بن الخطاب , ما يعانيه المصريون من الغلاء , 
أذا لم يصل النيل فى زيادته الى الحد الذى دوقر لدوم الماء اللازم لرى الأرض ٠‏ 
وان ذلك يرّدى الى احتكار اليعضص للسلع ٠‏ وبالتالى ارتفاع أسعارها ٠‏ تكتب 


١ 


عدر ين الخطاب الى غمرى بن العاهنى يسالمه عن شرح الحال فاجايهة . تال 
صدرق ١‏ إذى وجدات ما دروى ابه ممصي ), حتى 2 يقحط اهلها أربعة عشثس دراعأ 
والحث الذى دروي مدة سائرها محدى يفضل عن حاجتهم 1 ويدقى عند هم كوت 
سئة الخرى بعننة قشر ذراعا 3 والدتهادتين المخذوفتين شى اأزيادة والتقصسان 5 وشدأ 
الخلعة” والأناكمكان .ند اقذا ,ضعو زراغنا قن .التفمات: : وقنافة: سنن تاها قي 
الزيادة هذا واليلد فى ذلك محقور الاأتهار . معدود الجسور . عتندمعا تستمفق» 
من القبط ء وخمير العمارة فيه ٠٠٠‏ » وأمره عمر بن الخطاب ‏ آأى أمر عمرو 
أبن العاص ‏ أن يبنى مقياسا جديدا . وأن ينقص ذراعين على اثنى عشر ذراى 
وان بكار ها بعدهما على الأصدل 03 وان يتقمن هى ذراع يعحك الستة عشر !اغا 
إصبعين ٠‏ فبدا ببناء مقياس حلوان : وفعل به ذلك ٠‏ 

(559) المآريزى : الخطط , جد ١‏ ص 55 ٠‏ واتصينا . عديتنة قى الصيك . 

(05؟) ابن عبد الحكم : فتوح حصي , وأخبارها . صن 055 ١٠١‏ 

المسعودى : مرو الذهب : هج ١‏ م دن 5 +٠‏ 

إءن مماتى : 3واتين الدواويت .2 ص هل ٠‏ القريزى : الخطط .2 هج ١‏ 
ص ”57 

(596) اين عبد الحكم : قتوح حصر , هن ١5١‏ 

أبن مماتى . ذو أنين الدواوين ع هن 5لا ٠‏ 

السعودى : مروح الذهب . هج ١‏ .2 ص 2غ" ٠‏ 

اللقونسن ‏ التقطلنانى 1 ود طن 9ب 

(5؟) اين حماتى : قوانين الدواوين 2 ص 5ل ٠‏ المقريزى : الخطط ٠‏ 
هد 1 ع او 6ن ا 

السيوطى : حسن المماضرة 2 د ؟" 2 ص ٠ ١/6‏ 

٠ 5155 اسيل 8 كاشف : مهس قى قجر الاسلا 3 مص‎ 01١ 

تلشس44 ,ووم ,2 75 عطونلم عمنطامة 1م58 :3 عتاولوه[متمعطنت عع1و اسم دعل 
زمه ؟) المسعمودى : ام الذهبي م الت ٠ ١‏ هن 8 . المكريزى ِ الخعتط : 
(559) المقردزى : الخطط : ه ١غ‏ صن لا5ة ٠‏ 


١ 


)١ ُ‏ ابن حوكل م صورة الأرض هن ه؟١‏ _0-١٠”١(ز‏ »> 


ابن مماتى : قوانين الدواوين . ص  ""“5‏ لاه؟ ٠‏ المقريزى : الخطاط , 
ح 5 28-2 الخ ١‏ 


انخل ايخيا المقدسى ايكسين التقاسيم . سن "5١" "١١‏ + وهذه التسهور 
تقايلها الشهور السريانية التالمية : أيلول , تشرين الأول تشرين الثانى » كانون 
الآول . كانون الثاني . شياط . آذار . نيسان . آيار . حزيران . تموز * والشمهور 
القبطية وها يقابلها بالميلادية تكون: كالآتى : 


الشهر القبدلى اوله بالميلادى الشهرالقبطى اوله بالميلادى الشهرالتبطى أوله بالميلادة 


دوت ١5‏ سبتمين ‏ طويه ١‏ يناير يشنس 5 ماهو 
دأية ١١‏ اكتوير اعشير 5 قيرابر بوؤونة 6 يوليو 
دور 1١‏ توقدين ) يرمهات ٠‏ هارس ابيب 6 دونيو 
كيهك 5 تستعين. كرعولك ‏ اانيزين 6 7+ عسبتلض 


عن علحق بكناب قوانين الدواوين 

)51١(‏ نواية . قرية صنيرة فى ولاية هرموبولس المصرية فى كورة 
! لاأشمونين و هذى تواية الحديثة التايعه لمحاخظط أسيوط الآن ٠‏ اتظلن جرو همان 3 
اوراق اليردي . يج ”5 , هن رد ١‏ ْ 

)1 نولالة اف جالواك: العلض . نكلف أن قبالة. راقن عاحت حكن بالؤاد 
العلنى على يد متولى 'الخراج فى حسجد عمرى ثم مسجد ابن خلولون ثم قصضر اين 
كلس وتعطى لمن يستةر عليه المزاد لمدة أريع سنىوات ٠‏ 


531 المقصود بكلمة عمارة » كقى اصبلاح الجسون و تعلهدن الترع والخلجان . 
وها تحتاجه الأرخى من العتاية وغيره ٠‏ 


(555؟) جروهمان : أوراق البردى 2 جح 5 . ص ده لاه 
(535؟) جروهمان : أوراق البردى : السقر ' ,. ص 5:5 ٠ 65١٠0‏ 
(551) تاريخ أيق صالم الأرمتىء , هن 8ه ٠‏ 

(5315) زكى محمد حسن : يعض التآثئيرات القبطية . ص 5 لا ٠‏ 


١ 


ال 0 ( 
و11 ركى محمد حمسن . الفن الاسلامى ذى ممص )لج ١‏ ص مُمالء 
ا1ل1") اتن اللمنون وحن اه 
907 زكر امتحمه وق وى انعاكون اكد القرطلنة حون ما + 
(0؟) زكى محمد حسن : القن الاسلامى فى مصى . د ١‏ .ا ص 5م . 50 ٠‏ 
المصرية فى العمر المسيحدى كانت دنسب الح القبط وتعرف بأسم المنسورجات 
القبطية وعما لا شك فيه أن الضناع الروماق قد )شتركوا"فن هذه 'المعتاعة” التي 
عفني الى العن ‏ الاعريقن بمو الووناكن: *: احظن ١‏ القدى :للقن + قفا رقن اوداك 
القبطية . ص 15 ( هحجلة كلية آداب القاهرة , م ١١‏ . جه ١‏ سنة ١99١م ٠‏ 
(507/5) زكى محمل حدن : يعكن التاثيرات القدطية ٠.‏ صن ١١‏ 


(75؟) تقس المصدر , صن ١451ب‏ 115 ٠‏ 


(93؟) زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية . ص ١5‏ 15 . الفن 


الاسائمى فى مضيس 2 د ١‏ .2 ص ٠ 5١‏ 

للا ء 08ا؟) زكى محمد حسن : زخارف المتسوجات القيطيه 2 ص ٠ 5٠5‏ 

(75؟) زكى محمد حسن : كنوز الفاحلميين » ص 7/5 . 1١١15١5 05١١‏ * 

(80؟) المقريزى : القطط . ي 0١‏ اص 507 ٠‏ 

(220-221.)581 102 1 ."1 ,1165 تطجبة 060 م011 نم11 : عم مطع2 001018 

(85؟) .583-54 .2 ,1 .2352 ,3 15 رسع 8 16 اأقعطع 111 06 ع تمر 

وترتون : أهل الذمة فى الاسلام , هن ١5١6‏ 

(85؟) الشرية : ممعتى الحمرة فى الوجه وجمعها شرب ولعل المنصود 
بها ألثياب ذات اللون الأحمر ٠‏ انظلن : الوسيط . ج ١‏ .اص ١8غ]‏ 

(84؟) السدى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من خيوطه واللحمة 
ما نسج عرضا من الثوب يعكس السدى الذى يمد طولا فى النسيج ومتردف 
سداة ٠‏ أنظر . الوسيط » يج ١‏ ص 5غ ٠‏ 

سيدة كاشف : مصى فى فجر الاسلام . حاشية . ص 85" - 


(1م؟) ياقوت الحموئ . معجم اليلدان ماه 5 )2 من 2١‏ 

(510؟) ناصي لخسرق : سقر نامة . ص 58 ٠‏ آدم مدن : الحمضارة الاسلامية » 
ج 5 .ا ص 5427 + سيدة كاشف : مصس ذى فجن الاسام .+ ص 585 ٠‏ ويثقول 
حاضن تكنورو اللا ناهد مده المسكاعة مس لى القرق الفاعس المشوي ان ها كان 
واشه ستو أن وسمل ملك فارسى يلغت خندسن ومعها عشرون آلف دينار د لتشترى 
يها حلة من كسوة السلطات من هذا النوع ٠‏ وأن هذه الرسل بقيت فى تنيس عدة 
سئين ولم تتمكن 2 سانيا 0 و يزيد علي ذلك أنه قد قام أحد صناع هذا الندميج 
الخلدقة لة كوتبمانة ديتار مدرديى 5 وقد شاهد تناصر جكسروق فذد العمامعهة 
هنة 

5٠١*” أحسن التنتاسيم , هن‎ )١848( 

(تمك) اذم مدن : الملحضارة الاسلامية مات 5 ٠‏ حمن مدان 

(5-0؟) ناصر خسرى . سقر ثامة » ص 58 ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان . 
ج 5 اص ١ه ٠١‏ آدم متز : الحصضارة الاسلامية . هج "5 اص /اغ؟ ‏ 557 
رَكى محمد حمسدن ‏ : كذوز الفاطميين هن 6 +٠‏ 

(551) شاصسر ختسروق 0 سفن نامة »+ كسن ع 

(55؟) اليلدان . ص 78176 ب 98م - 

(*553) ناصىي كسرو : سدقر كامة 2 ص 5٠‏ 2 كي محمك لكلندين كدون 

(5355) اليبعقوبدى : اليلدان ٠١‏ ححدن م؟” ٠.‏ ياقوت الحموي 5 معجمح البلدآان 0 
١‏ / تمر باع 5 

(5351) ياقوت : دعجم الدلدآإن ١‏ 2-6 يم حصن اام + ويذكر أ قديمة القنوب 
الأبيذن دن عمل دسياط . ولئيس به ذهب ثلا تماكة ددثار » وقد حدث أن بيع 
سلثة كرة؟ ه حلتان دعبا طيتان يكلاثة آلاف ديتساق ولم يسمع بذلك فى يلد آخر * 

(99؟) ياقوت : معجم البلدان . ج 8 . ص 4/7 ٠‏ 

(554) كتاب صدورة الأرض » من 1 5ؤ ٠.‏ 


(55؟) المقصود دبيق . احدى القرى المجاورة لتئيس ودمياط ٠‏ 


١55 


0) معجم البلدان ,2 جح م صن ”لاع ٠‏ 
05530 المقدعى : أأحسن التقاسيم م صع 10" ٠‏ 


)١١5(‏ الرقم : هى الخط الفلورظ أى العلامة أى الختم ٠‏ وأيضا يعنى هأ يكتب! 
على الثياب وغيرها من أثمانها ٠‏ وكل ثوب 


برقم أى وى برقم معلوم ددى 
ضار علما * أنظنزر الوسيط ما اعت ١‏ دن /ب1”؟ . 


(9؟١5)‏ المقروزى : الخطط . ةي ١‏ . ص 565 - آدم متز الحضارة الاسسلاء.. 
د 3 م٠‏ لحيل ع 1 ا ؟ 9 
(05) اللمقريزى : الخطط .2 حي ١‏ . ص 55؟ 
)5١-5(‏ نفس المصمدر ,ا ص 557 . 91" 
(505) اللمقريزى : الخطط 2 هب ١‏ . هه" . 
.63 .2 ص1 .“ل ,... عتطصطهئم 1ص 0 علاواعهة ام صه © مكرلو رام 
7١م‏ المريزى : الخطط - ١‏ ع. صن 559 ٠.‏ 
١خ ١‏ ؟) م11 1051مطوصطن عل0 اسع د86 : 17871 نا امعد ناكليه5 ,ل ,عتتوصن ) 
.2 .1 1 ,عطدومث عتطدموعع أون8"ق 
)5٠١5(‏ 2 .2 .110.2 
سيد 01 .16ظ! 
)5١١(‏ لفظ طران مشدق من الكلمة الفارسية ترازيدان ٠‏ وتراز بمعنى التحلرير 
وعدل المديج 12521006716 ثم أصيح يدل على ملايس الخليقة أى الأمير أو رجال 
مدلول هذا اللذظل حذى انتهى فى العربية والفارسية الي ألدلالة على المصنمع 
والكان الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات ١‏ ع أن كلمه طراز استعهةفب 
فى همعات أخرى مدل الدلالة 5 أى تقش من النقوش الدى توضع على شعريحه 
حب تع رضن عن الى ذوع كأن 1 سواع كان من الحجارة 01 القسيقسياع أو الزجا- 
أو الفخار أو مهفورا فى الخشب ٠‏ كذلك أتطلق لفظ طران على الكتابة الرسم.ء 
بق مجك فى كل الأقاليم الاسلامية : سوريا 0 والعراق 0 وايران 1 وقارس ؛ واسيا 
الصغرى ,. وآأسياتيا وصقلية + وكات هناك توعان من المصائع الجكريي» 
الأول طراز الخاصة وكان لا يعمل الا للشليفة ورجال بلاطه وخاصته والذا:_ 


١1 


طراز العامة وكان يتبع ايضا بيت مال الحكومة ولكنه كان يعمل للمحساب بلاطا 
الظينة وافراد الشعب ٠‏ وقد كتب على بعض المنسوجات التى عثر عليها 
والتى ترجع الى هذا العهد انها صنعت فى طرازن الخاصة أو أنها صتعت دن 
اران العامة . انظر زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى دصر . ص 65م 2؟ 
كنون الفاطميين . صن ٠. ل١١ ١١٠١‏ 

سيدة كاشف : مصس خى فجن الاسلام . ص 585 - لم5 > 


) .أ ,0 : خأع9771؟] لأع يم هلوك ,عطحدنىة‎ )0 ١ 
د .2 ...مزجا‎ )017( 
.م .ل أنا1‎ 165. )5164( 
114, 2. 122, )51( 
رككم) 30 .ات ,2 .“1 ي.1ط1‎ 


.ع طوعم علتطمق ته زوع" ع باوتعهوأمتنمختطك عتتدزم عون 18 


(514) المقريزى : الخطدط امد ١‏ : كن 0خ ويقول اليعقوبى 5 أن ألسيوط ذى 
مركن صناعة القرمن ٠‏ انظر اليلدآان . ص إبمم . 


(515) أدِن حدوقل ' صدوره الأرض ص لمعأ ٠‏ 
".كلمن" االلصيوى - و لشن +2 + 
)55١(‏ عسبيك© كاشيف : خصر غى فجن الاسلام هن ما ا الم ؟ا 


(955) المقدسى : آحسن التقاسيم . ص ٠ ٠١"‏ المقريزى : الخطط , دي ١‏ 
فق ابر 


(555) كتاب صصدورة الأرض أ ص ٠ ١55‏ 
صن كاه 


(55269) المرعز هى اللين من الصوف ٠‏ انظل . سيدة كاشف : مص فى فجر 


(51؟) المقريزى : الخطط , بجي ١‏ 
حجن ار ١‏ 


” ص ١ 51١١‏ السبيوطى ,+ ده ” , 


١18 


610 ,البلدان + هن 23+ 
(4؟؟) زكى محم حسن :؛ كدون الفاطميين :م صن الا ا ر_ كرأ ٠.‏ 
(1؟) نامس حتسسرق َ سفرتامة ٠‏ حملن ا عه ؤيد 
151 الحسرع لقنا سيو م كن 1 
ا الها شق ما يكند فيه اللي وحكوه :والجيت: )فاه ايضن 
الملصباح المشدن ٠‏ حملي 5و ٠‏ القاهرة ستة ١55١‏ م 5 والمقصود هنا ها شر امعد 
515 ركى محمحكد جسن . يفصن التاشيرات القيطية ٠‏ كن “٠ع‏ لاكم, ٠‏ 
يلكات كأاشف : شصس فى فجن ا لاسملام هن 0 


34 


(15؟) زكى عحمد حسين : المصدن السايق . ص 3 ١‏ ولئفس المؤلف النن 
الاسلامى قى مصير دي ١‏ ص 7ه 
1 1 تلع 'نث طنط لم81 <7[لمرمن حزن وعم طتع نل اقم عتأجرم) : [لمببسه 0 ) 
1 معاد رحد ولد 
(956) زكى محمد حسن : بعض التاكيرات القبطية 2 هن 5 ٠‏ 
(955) زكى محمد حسن : بعضن التاثيرات القيطية 2 ص 5 ٠ ٠١‏ الشن 


ا لسلا مى فى مومس .اه ١‏ اص 5ه 

(955) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات المقيطية . ص ٠١‏ 

(/ا#١)‏ آيق صبالح الأرمنى 2 ص 5غ - 

(778) البلوى : سيرة أحمد ين طولون ‏ ص ٠ 148179-2-38١‏ 

(5؟”) تاريت آديو صالح الأرمنى . ص 185 * 

(+*2؟) أبن اللمقفع : سير الآباء البطاركة . م" 2 هج ,1١‏ ص" ٠‏ 

)1 ايه ملعم جلاعم وتام تا حتامدوهء صم عمعم تاه للخم متأدره© + [أسحيمع )0١‏ 
.70-81 2( اهيدا 

(18939- 57 2 بعادرمت عاإعه[مغطع” شال ماعن 15 عل صاع[أب8 : 

(555؟) د اع علعه © هط 5ه سملأو !م3 + ١ل+5‏ 

وسسودىة كاشف : محس فى فجر الاسلام . ص 4لا ٠‏ .831 .2 ...110 


غف 


العربية بل الاسلام ٠‏ وتشير بعضض المصادر التاريخية الى انه لما أعادت قريث 
بناء الكعبة قبل الاسلام استعاخت فى ذلك ينجار قبحلى ٠‏ كان يسكن دكة . ويتاجر 
ِ 


روعاتيى اسسمه باقوم كان اليصر قد عصف يسفيتته القادمة هن مصصر ٠‏ شصطه 
قَى كغر جدة - وتعاون التجار القيطى والتاجر الروهانى فى يناء الكعمفة ٠‏ دان 


قف 


8 


2015 


ثرياء مكة يلجاون الى النجار التبحلى لعمل ما يحتاجون اليد من الاسوات الخشبية ٠‏ 
5 سديدة كاشقف ١‏ المحس فى فجر لاسلام د حكن بغر “با > ى 
31-2 .22 ...قمع متك تللتم1 ع 1أجزهة : اللأع«-يجمنن 
(غ:؟) سنيداة كاشف ٠‏ المتتصسل في فجر الإسلام ٠‏ هن 6< كف 
255١‏ 3 .2 رق11©12الض1 عنادره") 
أنظظلى : 1 2.2 ,تلط جمزرظ عاجر جما : -*111111:1:1 
(21؟) مختصر كتاب البلدان . هن ١١آا ٠‏ 
(89؟) اليلدان . ص 584 ٠‏ 
(544) آدم متن : الحضارة الاسلامية 2 دي 5 اص 5ه"؟ 


ص ٠ ١9‏ 
(*5؟) .262 رقطهلتكف أكلج كتكلن ل :1 النمالنيها 
)50١(‏ آدم سل ٍ المصدرن السابق كن 101 2 مدديك ل كادفت ع المصيدر 


5 سبيكة كاشيف 4 حصصى فى قكجر الاسلام هن 55:9 ٠١‏ نى 


12[ها815 باع ,147 .م ,3 ,"1 ..عامروظ 0 ععزه 11151 مل ممقعط : لزيا م 
.173 .72 ,4 .701 ,عمسم ااأورميع1 سم1أان هر 

(0515) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . ص ٠ ١6 ١“‏ سيدة 
كاشقا : مصر فى فجر الاسلام . ص ”97؟ . هذا بالرغم من ان 
مصر كانت فقيرة فى انتاج الخشب وخاصة ما يصلح مته الدفر والزخرف: 
والصناعات التى تتطاب متانة الذنوع ودقة الصنعة وفى الدقيقة أن ما كان يثدمى 
من الألخشاب يمصر لا يصلح الا لأعمال النجارة البسيطة كالجميز والنبق والزيتورن ٠‏ 
ومن ثم كان القبط يعتمدون الى حد كبير على الاخشساب اماستوردة كالار؛ 
والصتوير من آسيا الصغرى وسوريا والتك من 'الهند والاأيتوس من السودان ٠‏ 
وكانتت يلدان أوديا الجتوبية من المصادر التى جليث مصى هحتها الأخشاب فى 
العصوى الوسطى وصاى للأخشاب سوق عامرة بالفسطاط متث عهد الأمراء 
الطولوتيين كما أخذت الحكوعة المصرية منذ عهد القاءلميين تعتى بالغابات 


١ 


وزراعة الأشجار وكان الغرض من ذلك توثير الخشب اللازم ليناء الأسطوى 
وان كان كثير من هذه الاخشاب قد استخدم فى صناعة الاثاث واعمال الحمارة ٠‏ 
انظر ٠‏ زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين 2 ص ١95‏ لإ9١ا‏ . 

(554؟) زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر .ات ١‏ .ا ص 35:5 5# ٠‏ 

(55؟) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . حى ٠ ١٠١5‏ 

(551) المصدر السايق 2 ص ١5‏ 

[1517) زذكى مضكة. حشق + كتون: الفاظميون + حكن الى م 

(594) تقس المصدر .ا ص 5١58‏ 2 05" , 95" 

)١55(‏ رؤوفا حبيب : دلدل المتحف القبطى 2 ص ٠١ ١١٠١ - ١559‏ القاهرة 
أكؤ١ا‏ م 

(50) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القيطية .ء ص ”١‏ 

(1؟) زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين . ص ٠ ١8١‏ وكان يصنع من 
الزجاح عيارات وزن وكيل ٠»‏ يطبع دِها على الأوانى لييان أحجامها المختلفة ٠‏ 
وكثير عتها يحمل أاسماء ولاة مصر وآسماء الخلقاء القاطميين ٠‏ انظر : نفسى 
المصدر , ص لاا ٠‏ 

(59”) رؤوف حبيب : دليل المتحف القبطى 2 ص ٠ ١75 0 ١1١‏ 

٠ "١ زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القيطية . ص‎ )5١1( 

(52١1؟)‏ تقس المصدن 2 ص ٠١‏ 

(755) زكى محمد حسن : كنون الفاطميين . ص 578 7 515 ٠‏ جاء فى 
الاصمحاح الثلاثين فى سفر الخروح « وتصتع هذيحا لايقاد البخور من خشب 


الستحل تصتعه ٠‏ وتى الآصمحاح العاشر من سيفر اللاويين « وأخذوا أذيا هارون 


ناداب وآأييهى كل متهما جمرته 2 وجعلا قيها تارا على بخورن -٠-‏ » ولكر. 
الظاضى أن المسلمين استخدموا العطور قى المساجد الى هد ها ويقال ان التبى 
كان يوصى يأطلاق اليخور فى الساحد وان عمر ين الخطاب حذأ حذود 5 وأآن 
الخليقة العياسى العتصم أراد أن يدفن بالشموع والبخور كالتصارى ٠‏ وكان 
القاطميون يطلقون اليخور فى المساجد : انظر : ثقس المصدى . حاشية 2 ص 2555 * 
(955) تقس المصدير . صن ٠ 523 7 5:5 55١‏ 
(51) رعوف حديب ١:‏ دليل التحف القيحلى ص كلا ٠‏ 


أ/بؤا 


(516) ركى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطلية . هن ؟؟ 
(15؟) زكى محمد حسن . كذون الفاطميين . ص 5+ 


(570) راشد البراوى : حالة مص الاقتصادية فى عهد الفاطعيين 
ص ١*١‏ 


(07"م ) سيدة كاضشف مصر فى قفجر الاسلام ٠.‏ ص 859 

1كلا؟) .2 .... طفص جام 81 عأاطروع 012 : عم هخ كج 

(5/ا؟) فرضة القوس موضع حزها للوتر ٠‏ والفرضة فى الحائط ونحوه 
كالنرجة وجمعها خرضص ٠‏ وفرضة النهر أى الثلمة التى تتحدر مذ.ا الماء وتصعد 
متها السمفن ' أتكظن المصياح المثير 5 ص ١غ‏ وواضم ان المعنى هتا 
الملفن ٠‏ 

(515) التويرى شهاية الارب 2-5 ١‏ 0 صن ج2١‏ المكقريرى : الحطط . 
١‏ اص “29 - ويقول المسعودى . التنبيه والاشراف , صن 7١‏ عن قعصي 
وأهميتها التجارية « هى البرزخ بين اليحرين المذكورين فى القرآن ( 
يلتقيان ٠‏ بينهما يرزخ لا يبفيان  )‏ سورة الرحمن آية ٠53١ 1١5‏ الأن من 
الفرما التى علي ساحل يجن الروم 2 الى القلرم لك دى ساحل يدر المدين 
( المقصود هذا قى الواقع البحر الأحس المتصل بالمحيط الهندى الذى يصل الى 
امهند والصين ) حهسيرة ليلة يحمل اليها من جميع الممالك المحيطة يهذين البحرين 
من أتواع الأمتعة والطرائف والتحف من الطيب والأفاوية والعقاقير والجوهر 
والرقيق وغير ذلك حن صسنوف الاكل والمشارب والملابسى فجميع البلدآن تحهل 
'اليها وتفرغ فيها » وذلك يؤكد أن محصى الاسلامية كانت سوقا لبظضائع الشرق 
والخرب ومسرحا لتنشاط تجار هذه اليلاد " 
آهم نشاط اقتصادى لليهود ,2 وكانوا يتجرون فى كل السلع والبضائع ويمتد 
تشاطهم التدارى الى كل مكان ٠‏ وهمما تجدر الاشارة اليه فى الستوات التى 
تداعى قيها الهعم الرومانى كَى مصى . كان التجار اليهود ينتقلورت بين أسيا 
وكاورويا 5 وصار لهم فى الخحصور الوسطي أهمية اقتصادية كيدرة ب أفظن َ 
26 أعقة 107-113 ,102 ,90 ,81 .ترم ,قطوعم تمطح وحمل : وأماتويةت 


170 0ه أوبعدم 1لنع131 .أده أعصمم ,وجول هموك ٠‏ عبه رومت , +1 
136-157 .1ه 


10/5 المسالتك والممالك > حصن 1م١1‏ | ش*هة١‏ 


١/5 


لكلا ؟). وهوّلاء يسمون ايضيا الرهدانية ٠‏ وشم صلا عن مقاطعه يروفاتسى 
بقرنسا 2 وكانوا يسمون عند المسلمين ياسم مجرد هى تجار اليحر ' وبيدى 
أنه قد انقطع شان هؤلام التجار فى القرن الرايع الهجرى ( ٠‏ م ) وحل نشاد 
التجار المسلمين محلهم فى اليحار ٠‏ أنضل ء. آدم متز : الحضارة الاسسلامية 
ج ؟ ما ص 5١6‏ 2 5135 , حاشية 2 نص 756 ٠‏ 

8ه الس يمور : حيوان ببلاد الروس يشيه النمس , ولوته آننودل لامع ء 
ويتخذ: من حلده ذراء ثمين ,2 انظن المصياح المنير , هن ؟ؤ9"؟ ٠,‏ 

(5794) الجاى + ميناء فى يلاد العرب , وهى هيناء المدينة المنورة 

(56) الحضارة الاسلامية . ج ” ,اص كلا" ٠.‏ 

(16م؟) آدم مدن : الحضبارة الاسلامية ,2 به ” . صن /الا؟ 


' 5 دردون 3 أمل 


(85؟) اين المقفع سير الآياء البطاركة , م ,١‏ ج 5 ,ا ص 59 ٠‏ 
(985) حفس المصدن .م 5 . هي ١‏ 0 ص 5١‏ + 

(88؟) ابن المقفع : سين الآياء اليطاركة , م ” , بج .,١‏ ص لاه ٠‏ 

٠)‏ ايق سيد اللنداكن .طن /الاان و 

ركم ايقسنق يتدلة الععز» الكليقة امعد لدين: اه القاطمى : 

لكا كين السو دفن كت ١‏ 

(كخم؟5) ادن العميد 1 تاريخ المسلمين هن 5355 * 

ل لأسلام ٠‏ يمن مرة ٠.‏ 1 

(591) المقريزى : الخطط ,2 ج ”" ,ا ص كلالا ٠‏ ترتون : آهل الذعة فى 
الاسام . صن خم" 0 55 ٠.‏ 
3 78-79 .2ط .1 .ك1 ,وتاعل قط : <تطقاك 
لقب السلطان على الخليقة الفاطمى ويشير الى أنه قد بلغ كراء آأمى سعد 
اليهودى أتدك كان علي سقف دازره قلاتمائة جرة من الفضة فى كل وأاحدة منها 
زرخ نتد جر هم قصارت كأنها حديقة وكلها اس شجار حثمرة 9 ا 
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(851) 4 . ج 1 ."1 قجول هط : مسواك 

(555) 81-5 ,جرم مللط1 

(55*) اليعقوبى : البلدان . ص "١‏ * والواقع آن هذه الأسواق ظلت 
مزدحمة حتى القرن الخامس الهجرى وقد شاهدها الرحالمة الفارسى ناص خسرنر 
فى خاثفة الستئصير بياش ٠‏ وآشاد ناصر كسرى بازدهار التجارة فى هذه الأسواق 
ويقول ان المسجد الجامع فى الفسطاط تحيط به الأسواق من جهاته الأريع ٠‏ 
وان ابواب المسجد نفتح على هذه الأسواق ٠‏ 

اتظر : سقر كأمة . ص 1ه 

(95؟) الاعلاق النقسية 2 ص ١١8‏ 

(/51؟) الفقرسخ مقياس من مقاييس الطول يقدر يثلاثة اميال أى ثمانية عدر 
كلف قدم والجمع فراسخ 

الوسيط . بي ” . ص 588 ٠‏ 


(8948) كتاب عبورة الأرضن . ص ١١١‏ دا لالا١‏ بل 0358 1919-1١54‏ , 
١‏ 


(555) ناصر خسري : سفرئامة 2 ص 8غ 
)5٠١(‏ ثئقس المصدر . صن ٠ 1١1١‏ 

(١١غ2)‏ ذقس المميدن ٠.‏ صن 55 ٠‏ 

٠ 5١ تقس المصدن 2 هن‎ )5١5( 

٠ 5لا‎ 51١ نفس المصدر 2 ص‎ )5١٠( 


216 .15ع10ظ" أه طنمة لصفعظ [تاط م5 1م ونام و11‎ 2". 1. 2. 57 )5١5( 
3“, 2, .صصص‎ 216-217 


(5١٠غ2)‏ 196 مس ,2 .“ذ ...111 
(5١غ)‏ .( ,2 ,1 2..لأطك 
)25١(‏ الأدوم هى الجلد المديوغ ٠‏ انظر المصباح المثين . هن ١٠‏ 

(ه ١‏ 5) المقدسى : أحسن التقاسيم 2 ص ٠. 85١”‏ 


(5١غ؛)‏ نكسن الصدر شن ؟ 3 القلق؟ تدى . 
صن 59ت ٠.‏ 


١ 


ويقول الملقشندى « ان المقرر فى الترع آخذ العتر من يصاتعهم ‏ أي يضائع 
التجلى غير المسلمين الداخلين فى الديان المصرية ‏ التى يقدمون بها من دار 
العرب الى يلاد الاسلام ان شرط ذلت عليهم ٠‏ والمقتى به فى مذهب الشافعى ٠٠‏ 
ان لملامام ان يزيد فى الماخوذ من العتى وان ينقص عنه الى تصف العتشير للحاجه 
الى الازدياد من جلب البضاعة الى يلاد المسلمين ٠‏ وأن يرفع ذلك عنهم 
رآسا آذ! رأى فيه المصلحة ٠‏ وكيفما كان الأخذ فخلا يزيد فيه على حمرة من كل 
قادم بالتجارة فى كل سنة حتى لى رجع الى يلاد الكفر ثم عاد بالتجارة فى 
سنته لا يؤخذ منه تىء الا اذا وقم التراضى على ذلك ٠‏ ثم الذى ترد اليه 
تجار الكفار حن بلاد الديار المصرية ثغس الاسكندرية وثغر دمياط الحروستين ٠‏ 
تاتى اليهما مراكب الاغرئح والروم بالبضائّع فتبيع فيها أى تمتار منها ما تحتاج 
اليه من البضائع ٠‏ وقد تقرر الحال على أن يؤخذ منهم الخمس وهو ضعف العشي 
عن كل ها يصل ليم فى كل مرة وريما زاد ما يؤخذ منهم الى الخمس أيضا » ٠‏ 

* المن : معيار قديم كان يكال به أو يوزن وقدره رطلان يغداديان‎ )٠١( 
٠ والرطل عندقم اثنتا عغرة أوقية باوقياتهم‎ 
- افظق. الوشقظ عا مه 6 م دن طقف دقم‎ 

٠ ٠١8 المقدسى : احسئن التقاسيم » ص‎ )4١١( 

(١١غ)‏ الأوستراكا : قطع من الأحجار والفخار استخدمها بعخن الشعوب 
القديمة فى الكتابة واس.تنيط مذهيا علماء الآثار كثيرا من الحقائق 
التأريخية ٠‏ 

)4١7(‏ سيدة كاشف : دراسات فى التقود الاسلامية . ص /اله 4‏ 48 ( المجلة 
التاريخية المصرية ) : م ١‏ سنة ١934‏ , 1958 وأيضا 

:0 ,79 ,78 457 ,42 ,38 ,36 28 مم ,0515368 عناوصوة ‏ : تكد 
)6١+(‏ سم لاه 01165 1أمأقلط غع معنتو تطمم ه06 وعصمذه حدة للا 
343-44 .جم ,1 1 

88 ص‎ ٠ سيدة كاشف : دراسات ففى التقود الاسلامية‎ ):١5( 

(413) التقود الاسلامية ‏ ص ؟*١‏ (80 ) ٠‏ سيدة كاشف ٠‏ دراسات فى 
النقود الاسلامية . صن 8 وها يليها ٠‏ 

١5 . ١ المقريزى : النقود الاسلامية . هن‎ )2١77( 

(14غ) نقس المصدر . ص ١2‏ 

(413) أحسن التقاسيم . حن ٠5١8‏ * 


١اب/‎ 


ار 2 


دور اقل الئدمة فى الع«يأة المذريةه 


؟ ل النساط الفكرى لذآهل الذمة فى دور العبادة وموقفهم مسن 
الأقافة العرسية ٠‏ 


و أسهر اففكرين والأطباء من آهل الذمة 


١‏ - الاسسلام والتعسير دب 


كا ؟أهل: الذية ب كنا نكا فى الو اند والتميول السيانفة ب 
بدور فعال فى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر 
الاسلامية مئذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية . ويدرس 
هذا الباب دورهم فى الحياة الفكرية فى ذلك العصر كها يتضمسن 
درأسة ؛ موقلف الذميين من الاسملام ومن اللعة العربية سد ويدر سن 
الياب أيضا النقاط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة » والعلوم 
لحى ..اهقيو 1 جها:دون: غيرها »..ومذى مقارضتهم فى الفعافة التربية 
وأخيرا يتناول هذا الباب الحديث عن أثسهر المفكرين والاظباء من 
اقلم الذمة .حفر :2 فر كلك العصير . 


أما عن الاسلام والتعريب »4 فنحن نرى أن الحقيقة التى 
لا يمكن تجاهلها » هو أن المصريين من القبط واليهود وغيرهم 
بد مين غركوا بعد الققه بالقل'الذية ع لم يعوفو| الفين الاسلايى 
ولا اللغة العربية قبل الفتح العربى لبلادهم ؛ وانما جاعت معرئنهم 
لهما مصاحبة لأحداث الفتح نفسسها . وكانت هذه الأحداث - أول 
قرصة للمصريين ليعلمرا شيدًا عن الاسلام » واللفسة العربية ٠‏ 
والواضع أن شأنهم فى ذلك »© كان ثسأن بقية سكان اليلد التى 
نتحها العرب المسلمون . ولعل ذلك هو الذى حدا سعضي الكتاب 
المحدثين أن يقول : « أن الاسسلام لم يكن لله عمال مخصوصوء 


1١/5 


يقومون بالدعو ه اليه 6 000 مبادئه هنا 2 ألديانة السبعية 4 
الضمائر 0 4 سعك 8 بكون هو فد بار + فتعم المدائن والاقاليم 
بجيوشه التى كان يصلى بها الأمم حربا © 0 الولدان ثشسيبا . 

ولا رهينة بعد الفتحح 4 فلم يكره أحد عليه بالسسيفب "بالا هيات 
يل دخل القلوب عن شوق واختيار . وكان نتيجة ما أودع فى القرآن 
من مو أهب التأثير والأخذ بالألياب 5 لمعم 4 فد أعتنئق الاسيلام قوم 
صادق ومديل صحيه 4 وكان ذلك دن أسهل الأمور 4 ليسساطة 





وقد لمسنا فى دراستنا » لموقف سكان مصر من الفتح العردى؛ 
أو اليهودى »© واعتناق الدين الاسلاميئن ولا غرق ق ذللىق © ففئف باع 
فى القرآن األكريم ( لا اكراه فى الدين ©» مد تبين الرشد من الغى »© 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله © فقد استمسك بالعروة الوثقى ) 
( ولو شساء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناسسن 
حتى يكونوا مؤمنين ) (؟9) وغير ذلك من الآيات القرآئية التى 
تفيد هذا المعنى »4 وتحث على الدعوة الى الاسلام بالحسنى وعدم 
اح ل تر الو ل او 


١م‎ 


والحقيقة ان الاسلام » وجد طريقه سرعة الى قلوب 
العوي ولت ان ويم الغرري الداديه ل ضير ققد أل كدير 
من المصريين على اعتناق الاسلام ٠‏ وترك آديان الآباء ٠‏ قبل ان 
يتم العرب عمليات فتح مصر . وتشير بعض المصادر التاريخية 
المعاصرة لأحداث الفتح العربى لمصر »؛ الى اعتناق بعض المصريين 
الإسلام م وأنتضهمامهم الى :“صنفونن الستليين يل الاشتتراك مسبعهسم 
فى إتمام فتح البلاد المصرية . كما كان هؤلاء المتحولون الى الاسملام 
يستولون على أملاك المصريين المحتفظين بدينهم : والذين كانوا 
بتركون ديارهم وأراضيهم © ويفرون من وجه العرب . ونذكر من 
مولام الذين أسليو | يوحنا أحد رهبان دير سيناء © دكان منكاتى 
المذهب فترك الدير واعتئق الاسلام وحمل السلاح الى .صائب 
المسلمين ؛ بل كان يشتد على المسيحيين من الملكائيين أو القيط 
اليعاقبة (4) . 


كما أعتئق الاسلام بعض كبار رجال القبط واستمروا! ينولون 
متاصب بارزه ى ادارة البلاد بعد اتمام الفتم (ه) وكانت هذه ىق 
الفالب - سياسة عمرو بن العاص » التى تتضمن ترك الأمور فى 
آيدئ نسكان. البلاد المقتوحة 6 ننواء من اعشقق ينيم الإبتلام ائ.من 
بقتى على دينه . 


اتتشر الاسبلاى فى نهر التقيان[ واميها: »: آذ كحان: افبيال 
القبمط س بصنفة خاصة ‏ على اعتناق الاسلام © وترك ديهم 
المسيحى »4 يتزايد تدريجا »© كلما تقدم العهد بالعرب فى مصر حتى 
صار من يقى منهم على دينه المسيحى » قليل العدد » بعد أن كان 
لهم الأغلبية العددية بين المصريين . ونلاحظ أن الاقيال على اعتناق 
الدين الاسلامى ©» كان على نطاق أوسع فى عصر الولاة عنه ق 
عصر الدول المستقلة ‏ أى الدول الطولونية والاخشيدية 


لوبي 


ا١ىما‎ 


والثاطمية ‏ التى أصبم القبط فيها أقلية ولكن لهم أهميتيم وكيانيم 
ق المجتمع المصرى : 


وتلاحظ أآيضا أن المصادر التاريشية المختلفة : قأما تشير الى 
اعتناق اليهود للدين الاسلامى »© وتركهم دينهم اليهودى © اللهم 
الآاى عصر الخلفاء الفاطميين وبصفة خاصة فى عيد الخليفة الحاكم 
بأمدر أي .فاق كاري عدد دن أقشيل منهم على التحول عن دينه الى 
الاسام كان ضثيلا بالنسية الى عدد القيط المتحولين الى الدين 
الأسلامى . 


وصسع ذلك نجد فترات معينة أزداد فيها التحول الى الاسلام 
أكثر 0 شر ها ؛ وكان ذلك فى الواقع نتيجةك عدة أسباب وتحصك 
تأثير لروف معينة ناشثة عن سيياسة الخلفاء © أو سدياسة و لاتيم 
الذين يمثلون اتجاهات الخلفاء . ونحن نثرى أن أبرز العوامل التى 
كانت تتسجع أهل الذمة على ترك ديثهم واعتناق الاسسلام © كانت 
الأعباء الاقتصادية »© أو بمعئى آخر »4 ما كان يلتزم به الذمنى من 
الاعباء المالية وفى مقدمتها الجزية . 


ويبدى أن الجزية كانت موردا » من آهم الموارد المالمية للدولة 
الأسلايية فق ضير © دق عضي الولاة مسحة حامنة + ومور افع كان 
كتين من أفل؟ الذية فيه وى الخلامى ون "١:‏ المنوء لامع ان 
طاريق ترك ديئه واعتناق الاسلام © اذ كان فى الغالب من يعتئق 
الاسام يتن .نى اذاه اللكزية . “وول على ذلك تناقهى تار 
جياية مصر تدريجيا مع تقدم الحكم الاسلامى فيها (56) ٠‏ وان كنا 
فى ألوقئت تفسسه ‏ لا ديمكننا أن نعين عدد من كان يتحول الى 
الأسائم فى هين كل وال ان بحلقة + عدلما من اذك الدقية ينان 
المصادر التاريخية كثيرا ما تذكر جباية مصر شاملة للجزية والخراج 


١م‎ 


معا . وذلك الى حجانب أن احصاء سكان مصر من المسامين أو 
القيط أو اليهود لم يكن يتم دائما فى مصر الاسلامية ولم قتسمع عن 
أحصاء كامل لسكان مصر وكل ما هنالك أحصاء الرمبان قى عصر 
الو لاج الأمويين, (90) أى احصاء القيط (8) » وأيضا أحصاء اليهود ذى 
ا حصر الدولة الفاطمية (5) . ونلاحظ ان هذا الاحصاء كان 
يتم ق3 عصور مختلفة هه ومتماعدة 58 


ونستدل على ذلك أيضا من أن الجزية لم كفك ماوكا أسعاييا 
من اموارد المالية للبلاد فى عصر الأمراء الطولونيين » ومن بجاء 
بعدهم من الحكام المسلمين .. وذلك لتناقص عدد من كان وقؤديها 
آنئذاكت > عما كانوا عليه ىّ 0 ا صار أهل الذمهك 
أئلية قليلة فى ذلك العصر وصار اهتمام الأمراء أكثر بخراج الأرض 
وشئون الزراعة كمورد أساسيى لالية الدولة ٠. )١.(‏ 


والى جائب الدافع الاتتصادى كانت هناك دوأفعم أخرى ؛ 
يضطر أيامها أهل الذمة » أحيانا » الى ترك دينهم ©» واعتنئاق 
الاسلام 4 وهى ما كان يتعرضص الذميون له من المضايقات والزامهم 
بعدم التشيبه بالمسلمين فى لباسسهم بل الزامهم بأنواع معيئة من 
الملايسى أو منعهم من ممارسة بعضص 00 وطقوسيم الدينية » 
وقير ذلك من سيل التضييق والعسف بهم فى بعضص. الفتراأندت مما 
كان يؤدى الى أسسلام الكثير منهم تخلصا من هذه المضايقات 
وكأان ذلك يحدث قى الواقع فى فترات محدوده 6 وهطى الفترأات التين 
اشتد فييا بعض الخلفاء فى تطبيق أحكام الاسلام بشأن أهل الذمة ؛ 
تضوف إلى ذلك أن بعض الذميين كان ترك دينه المسيحى أو 
اليهودى ؛ ويعتئق الاسلام طمعا ققى بعض المناصب الرئيسسية ق 
اقارة البلات سه كنا تسترف عم .ولكن هئاك كثر من أهل الذية 
يقبلون علىاعتناق الاسلام اعجابا بتعالييه الرشيدة . 


١ اام‎ 


وتحدث سير توماسى آرنولد )١١(‏ عن تحول الكثير من القبيط 
الى الإسلام ء فقال : إن هؤلاء القبط فى الحقيقة © قد تركوا ديثهم 
افك وانلعين الفمووللةا والمريفة الف اعتتهوجهة نياف تصيديلن 
القرن الرابع الميلادى . ويرى فى الوقت نفسه © ان سرعة انتشمار 
الاسلام فى السنوات الأولى للعرب فى مصر »© كان من بين أسنبايها 
وعدن دوانة 4الديانة السححية . وعوم مودائ ةيا" لمكا م اكد عن 
أن تكون راجعة الى الجهود الظاهرة التى قام بها الفاتحون لجذب 
الأهلين الى الاسلام ٠‏ وان اللاهوتى ليقاء اليعقوييين طاتقسة 
متفصلة والشعائر التى جاهدوا فى سبيل الاحتقفاظ بها وقتا 
طويلا : ودفعوا ثمنا غاليا فى هذا السبيل قد احتمعت فى عقائد ٠»‏ 
كانت صيفتيا أشد ما تكون غموضا وابهاما من الناحية الميتافيزيفية 
ولا شك أن كثيراً من هؤلاء قد تحولوا . وقد اخنذت الحيرة معهم كل 
فاك بو اسفو ل دلو تومي «الفيض بوالاقواء يوب ذلك السيذلن 
السقيم الذى احتدم من حولهم »© الى عقيدة تتلخصى فى وحدانية 
اك السيكلة الواضفة ورسالة نيه مسية 4 ول ناننا نهذ ف كاقل 
الكئيسة القبطية نفسها فى عصر متآأخر شواهد تتيبىء عن حركاه 
ان لم تكن اسلامية خالصة نقد كانت على الأقل وثيقفة الصلة يها . 
وربمها ساعد عدم وجود أى نظام كنسى مستقل ©» ويجد طريئه 
لايضاحه والتعبير عنه على زيادة الذين دخلوا فى الاسسلام » (؟١)‏ . 


ونحن نرى ان كثيرا من أهل الذمة قد اعتنئق الاسلام عن 
رغبة شديدة ويدون دواقع مادية أى اجتماعية » وائكما مالوا الى 
الاتتماء الى هذا الدين لما لمسسوه فيه من دعوته الى الس كدم 
والمساواة والعدل وغير ذلك من الخصائص السامية التى يتضمئها 
الديى الأساتين + 


١م‎ 


ومما لا شك فيه أن قدوم القبائل العربية المتوالى الى مصر . 
واستيطاتهم المدن والقرى المصرية » وائدماجهم مع المصريين 
واختلاطهم بهم » كان له أثره أيضا فى انتقشضار الاسسلام بين 
المصريين + ويجدر ينا هنا أن نشير الى الفترات التى اشتد قيها 
التحول الى الدين الاسلامى طوال تاريخ مصر الاسلامية » منذ 
الفنتح العربى وحتى سقوط الدولة الفاطمية ((.؟ ب 5968م ه ب 
0ن ا 


لا تمك أن ما قام به الاصيع بن عبد العزيز بن مروان ‏ عندما 
عهد اليه أبوه عبد العزيز ©» أمير مصر آئذاك » بولاية الشخراحم ‏ 
من أاحصاء الرهبان فى جميع أنحاء البلاد المصرية © والزامهم بأداء 
الجزية لأول مرة ىق الاسلام ومئع قبول رهيان جدد » والزام 
الاساقفة بأداء ألفى دينار » الى جانب خراج كنائسهم المعتاد . 
وما كان يقوم به الى جانب ذلك ,. من عمال الشدة والعدذف ازاء 
القتبط (؟١)‏ . كل ذلك أدى الى اعتناق كثر من القبط الديسن 
الاسلامى حتى ينعموا بما ينعم به المسلمون ويتخلصوا من سسياسة 
الاصيغ وأعوانه نحوهم ' وتقول فى ذلك الروادة القيطية : د وأضبطار 
جماعة الى أن أساموا ؛ ومن جملتهم بطرس والى الصعيد وأخوه 
تاودرا وولده تاوفائس مقدم مريوط © وجماعة كينة وعامائيين ؛ 
لا يحصون من كثرتهم .. » (11) . 


وأسلم نفر كثير من القبط فى ولاية عبد الله بن عيد الملك ٠‏ 
الذى اسساء الى أهل الذمة ؛ وألزم بطرك القبط بغرامة مالية 
كبيرة ؛ كما ضيق على الاساقفة © والرهيان »4 وزاد الخراج 
وعمد يصفة عابة الى ابتزاز الأموال من القيط بكل وسيلة ممكنة 
والحق بهم كثيرا من الضرر والآذى )١٠١(‏ + ولعل الكثير منهم فك.ل 
التحول الى الاسلام حتى يتخلص من هذه المضايقات . 


١ ذم‎ 


وين. الفترات: أذتن. اتمتذ. فيج التدونل أيضا ألى الاساتم 
ولاية أسامة بين زيد لخراج مصر قى عهد الخليفة الأموى تماعماة 
ابن عيد الملك . ففقد اشتد هذا الوالى فى حباية الجزية والخراج 
وأمر عماله قى مذتلف الافاليم الا يتوانوا فى جمع الضرائب على 
اختلافها )١15(‏ . ولا شك أن ذلك كله أدى الى اسلام كثير مسن 
القيط » تخلصا من الأعباء المالية فى ذلك العصر دضاف الى ذلك 
أن هذا الوالى قد تشدد فى مرائبة حركة الهروب التى لجا الييا 
القيدل ة لعلهم يحدون الخلاص من الضرائب المختلنة بدرويهم دين 
مكان الى آخر » وهدد من يؤوى غريبسا فى الكناس والأديره 
والفنادق »© كما ألزمهم بحمل حجوازات سسفقر © تسم وسح بانتقالهيم دن 
مكان الى آخر داخل البلاد المصرية . وعمل احصاء جديدا للر هيان »؛ 
وأمر بوسمهم © ومنع الترهب لمن يرغب فيه فى ذلك الوقت (7ا١)‏ . 
كل ذلك كان من مظاهر التشدد فى حبياية الحزية والخراج وغيرهما 
من الضرائب . وكان دلبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة العتيفة » 
تحول كثير من القبط عن ديتهم © واعتناقهم الاسسلام دين الدو [» . 


واعتذق كثير من القبط الدين الاسلامى » فى عيد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز ففقد أصدر أوامره ؛ قى جميع أرحاء 
الدولة الاسلامية بمنئع استخدام أهل الذمة فى الحكم وتثسثون 
الاإداره ٠‏ وتقول الرواية القبطية » انه كتب الى عامله على مصر : 
« من أراد أن يقيم فى حاله ويلاده . فيكون على دين دحمد مثلى ٠»‏ 
ومن لا بريد يخرج من أعمالى » . ونتج عن ذلك أن تخلى القيط 
عن الاأعيال © وحل محلهم موظفون مسظلمون « ودخلت اليك مسد 
النصارى من الولاة والمتصرفين المسلمين فى كل مكان كبير صم 
وصغير هم غنيهم وفقير هم ..٠‏ ») (18) 6 ولااقنتك أن ذلك دمع 
كثير!ا من القبط الى ترك دينهم واعتنئاق الاسلام ؛ ليحفظوا بيا 
وكوارنة عرزا تسبواهن ال + 


ألما 


كذلك شجع الخليفاه عمر دن عبد العزيز الذميين على التحويى 
ألى الاسسلام ؛ حيذما أعلأن ق جميع الامصار الاسسلامية ومنهأ مصر ٠.‏ 
ان من يعتنق الاسلام » يعقى من آداء الجزية ٠‏ ولا شك ان الشالصن 
من هذ!| العبء المادى ؛ أدى الى اسلام كثيسر من أهل الذمة . عم 
آأضى يمااية البلاد ٠‏ وكتب والى مصر آنذاك ؛ حيان بن سسريح الى 
عمر بن عبد العزيز يقول : « أما بعد فان الاسمسلام قد أضر بالجزية 
حتى سلفت من الحارث بن ثايتة عشرين ألفه ديئار » وتممث عطاء 
أهل الديوان ٠‏ فان رأى آمينر الأمؤمنين أن يأمر بقضائها قعل . 
وهكذا أراف هذا" الوالى. الاتورنع الدررة حون ,ينتنق الانزائم يس 
أهل الذمة ولكن الخليفة منعه من ذلك © وكتب اليه ٠‏ « .. ضع 
الجزية عمن اسلم , قبح الله رآدك » فان الله انما يعث محمدا م 
هاديا ؛ ولم ببعثاه جابيأ ؛ ولعمرى لعمر أحقر من أن يدخل التاسى 


ل 


تيد الاسسلام 0 ددبا» 12 (15!ا) : 


١ 
انهو عه‎ 
اذام‎ 

تبه 


وكان حفص بن الوليد الحضرمى ؛ من أكثر الولاة المسلمين 
رغبة فى تشجيع أهل الذمة على اعتناق الدين الاسلامى ويقتول 
ساويرس )5١(‏ : « وقد أعلن حفص أن كل من يتخلى عن دينه ٠‏ 
ويصى مسلما »© لا يؤخذ منه بعد جزية » لأئها كانت على الثاسن 
كلهم :0 ولاجل هذه الخصلة © أضل الشيطان خلايق ؛ ختشلو! عن 
ديذيم ومتهم من اكتتب »> وصار من العسكريين » ونستخلص هن 
هذه الرواية أن الزام الذمى الذى يعتئق الاسلام بأداء الجزية : 
قد لجآ اليه ولاة مصر ؛ بعد عصر الخليفة عمر ين عبد العزيز الذى 
أمر ياعفاء من أسلم من أهل الذمة من الجزية . فلما تولى حفص بن 
الوليد حكم مصر » رأى تشسجيع الذميين على التحول الى الصدم 
عن طريق هذا الدافع المادى . فكان لذلك أثره الكبير ٠‏ واعتذق 
الاسلام فى عصره عدد كبير من القبط إذ بلغ عددهم حوالى اريم 
وعشرين ألف قبطى (١؟) ٠‏ 


١ بم‎ 


ويبدو أن سياسة رفع الجزية عمن يعتنق الاسلام من أهل 
الذمة لمم تدم طويلا يعد حقص بن الوليد ٠‏ والدليل على ذلك 
ما أعلته الخليفة العياسى أبى العياس السفاح هن اعفقاء من يس.ام 
من أداء الجزية فى جميع البلاد الاسلامية » ومنها مصر »© وتفقول 
فى ذلك الرواية القيطية : « وكتب عيد الله الملك هس اأى السيفا حم 55 
الى جميع مملكته أن كل من يصير على دينه »© ويصلى كصلاته 
يكون بغير حزية مين عخلم الخراج والكلف عليهم 6 لمكن فير 96 
الفقراء والاغئياء دين المسيعم وتبعوه » (؟5؟) وهكذا كان الدافع 
المادية 4ق عمير ١الولاة‏ الامودين والسيافيويق. 6 اقرف اندو اقيم 
المشجحعة علي: اتتشبان الاسسلام يبن أهل الذمة ل -محسن » 


ولا نك أن الثورات العديدة »© التى قسام بها القيط فى عمس 
الولاة الأمويين والعياسسيين ( فى الفترة ما بين سسنتى 1.0 
5ه ) والتى كان ينجح الولاة المسلمون فى القتضاء عليها بسرعة 
كان يتبعها فاليا » تحول كثير من القبط عن دينهم »© واعتناقهم 
الدين الاأسلامى 4 حددى يتعمو أ بالمهدوء والأمن 0 وللخلاصهس. ل أداء 
الجزية ومما قد يتعرضون له من المضايقات التى تضمنتها سياسة 
مداه »؛ بعد ثورة البثموريين فى سنة ١؟‏ ه فى عهد الخليفة 
العياسى المأمون ٠‏ وكائنت هذه الثوره © آخر ذورواات القيط ىق عجصبر 
بعدها + اغلبية + يعد أن اسلم. عبدة: كنون.من. القببط. * ويقدرن 
المقريزى (19) : « ومن حينئذ » ذلت القيط » فى جميع أرض مصر , 
المسلمون على عامة القترى »؛ فرجعوا من المحاريبة الى المكايدة » 
واستعمال المكر والحيلة ومكايدة المسلمين وعملوا كتاب الخراج». 


١ خم‎ 


وتعلق السيدة تبشر )١5(‏ على اخحماد ثورة البمشوموريين 
وما "تتم عنما ون تهون الكفرين:من القيظ: الى الاسلا © فقول ان 
ويعتدون على كنأ تسسهم م وما فيهاأ من الأوائنى والادوات 4 كسان 
مما أاضطر كثيرا من القبط الى اعتناق الدين الاسلامى رغبة فى 
الخللاص + ومن ذلك الحين تناقصس عدن الخيط كثيرأ وصار العرب 
يسكنون القرى ؛ ويعملون فى الأراضى التى كانت فى يد القبط من 
شيل ٠‏ وزاد عدد المسلمين كثيرا 4 وقذويت تدوكتنهم عزينا كانو أ عايه» 
من قيل . 


وحدتث ق خادفة ماسو العباسوى . أن شاضى يكم © محكيد 
أبن عبد الله » كان يستدعى اليه غلمان النطرك القمطى أنفْسيا 
يوساب ٠.‏ ويضطر هم لين تلك المسيحية . واعتئاق الاسلام زن ؟) 
كما شهدت خلافة المتوكل العباسى ؛ أسسلام كثير من أهل الذمة » 
وخاصة من القبط لأن عصر هذا الخليفة » كان حافلا بالتضييق 
على الذميين . والزامهم بيعض الأحكام ٠‏ فقد اضطر هذا الخليفة 
أهل الذمة الىعدم التشبه بالمسلمين فى لباسيم : وأن بيلتزموا 
بملايسهم الخاصة يهم ؛ كما حرم عليهم ارتداء اللون الأبيض »© 
بل أمر أن تكون ثيابهم مصبوغة بآلوان مختلفة . كبا أمر أن يعلق 
كل من القبط واليهود » صورا مفزعة على أبواب دورهم » حتى 
يسهل التمييز بينها وبين دور المسلبين (5؟) كما أمر ولاته على 
الأقاليم المخلفة بعدم استخدام غير المسلمين فى ششئون الادارة 
والحكم الا من يترك ديئه ويعتنق الاسلام (/!ا؟) ٠.‏ وإنزال نائبه ى 
مصر عيد المسيم بن اسحق كثيرا من الاذى بالقبط » واضطرهم 
الب اكماء غلاية الصليقة يل امن عسي هبيع الصلباإن: ق: الكناتمن 
والاديرة » ومنع القبط من اظهار الصليب اثناء سيرهم فى الطرقات» 
كما أمر القدط بألا يجهروا بصلواتهم » كمأ حرم عليهم الصلاه على 


ا١مك‎ 


موتاهم ؛ ومئعهم من ضرب التواقيس »© كما منع بيع النبيذ ق جميع 
البلاد المصرية حتى صار لا يوجد خمر يرقع يه القداسن (58) ٠.‏ 

ى دك أدت هذه المضايقات كلها فى المأديس و المسدكن 42 وشى الأع 
وتقول محض المصادر القيطية : « ولأجل ذلك قلت المحية والصير 
من قلوب كثير حتى انهم انكروا السيد المسيح ٠.‏ فمنهم من أنذكر 
بسيب رتبة العالم لمحبتهم فيه » وآخرون لما لحقهم من الفقر » (11) 
الأقيط فى ذلك العصس * قتراه يقول : « بهذه الأسداب يخرحون من 
أديانهم » وقوم كثير ما صيروا! » ولا توكلوا على الههم ٠‏ واذكروا 
المقدسسى © والذى يصبر الى التمام فهو يخلص ويكرز بهذا الانجيل ». 

ذذكر ممن أسسام ىق ذللكت العصر 4 أصطفن دن أندونه وأولاده. 
وقد أخذ هؤلاء بعد اسلامهم يرمون القيط بكل سوء ويقولون عنهم 
ما يحط من شسأنهم ٠.‏ وكان أصطفن بن انلدوئة كثيرا مأ يقول 
58 يخرضرس أاضعماف ل القيط المعذردة ودفعهم ال الاسنايم سد 
كياب بغير أآكمام , كما تايس الرهيان الذين هم يدعوهم آباؤهم ٠‏ 
غاذا كان الآباء تلبس هذا اللباس بالأحرى أن تكون أولادهم 
تدريجا + وقل عدد القيط من عصر الى آخر ٠‏ كما تلاحظ أن من 
كان يعتيق الاسلام مشهم م د أنحاز الى حاب المسعلينة 3 م عمال 
على اضعاف معنويات القبط © والحط من شأئهم . ْ 

ومن العصور التى كثر فيها اقبال القبطل على التحول الى 
الدين الاسلامى »© عهد والى خراح مصر »© أحمد بن مدمد يبن 
مدبر . ذلك لأنه تشدد كثيرا فى جباية الجزية والخراج وفرضس 


13 


خضرائبء كثيرة على المصريين » وضاعف عليهم الجزية والخراجم - 
مق الخسراتنه الث التره ماذاثها اهل الدمة ‏ مسي 'الاستازيية فب 
فبعد أن كانت جزية قبط مصر ألف دينار » زاد عليها حتى سارت 
ستة الاق ديتار « حتى أن الاتنسان الفقين الذى يعجن قورته . 
ثتلة ما بأيديهم من الدراهم 2 


وهكذا تتايعت موجات الداخلين فى الاسلام من القيط ٠‏ وتسهد 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ( التاسسع ال ميلادى ) انتشارا 
واسعة للاسلام فى مصر » حتى اذا كانت امارة أحمد بن طولون على 
مصر فى سنة 504 ه » كان أكثر مسيحيى مصر قد تحولو؛ الى 
الاسلام » وصرر المسلبون يكونون الأغلبية العامى بين «سكان 
تسل ب سهان 'زهل القية أاقلية “قليلة:.. :عون كه اخذت: المستسة 
الاسلاميبة ذتيجة لذلك تشكل المجتمع المصرى وتطيعه بطايعها ق 
العادات والتقاليد » وق الحياة الاجتماعية بصفة عامية رلا8) . 
واكبر دليل على زيادة عدد المسلمين »6 وتناقص عدد الذميين آتذاك. 
تضاقؤل حصيلة الجزية » قلم تعد بايا أساسسيا من أبواب الدخل 
ق مصر » منذ العصر الطولوئى »© الى جانب اختفاء ثورات القيد 
النى كانت من مميزأت عصر الولاة الأمويين والعباسيين . 

ويؤكد ذلك ما أشار اليه المقريزى (4؟) من اتحطساط 
جداية مصي ء فيعد أن كانت » فى امارة عمرى ين العاص ٠‏ اثنى حشر 
مليون ديتار. : وفى ولاية خلفه »2 عبد الله بن سعد بن أيى سرح 
أربعة عشر مليون ديئار » انحطت كثيرا عن هذا المقدار ؛ حتى 
وصضلت: الن. ها نتراوح بين ثلاثة واربعة ملايين ديار فى الغرن 
الكالث اليجرى . وكان ذلك دليلا على تناقص عدد أعل الذيسة 


١55 


الذين يؤدون الحزية وصارت موارد البلاد تعتمد الى حد كس على 
خراح الأرضن الذى عا يؤديه الذي الخفطظ يدينه والنبى الذي 
اعتنق الاسلام أيضا . وتطور نظام حباية الخراج ق مصر واتبع 
نظام قنبالات الأراضى وكان ذلك نتيجة مباشرة لتحول كثير من أهل 
الذبة الق الأسعاته و انضان : لابين فى القرزئ. العرية و اميسفالوه 
بالزراعة الى جانب القبط المحتفظين بدينهم وما حدث نتيجة أذلك 
من اختلاط العرب بالقبط وما كان يتم بينهم من تزاوج (ه*) 


ولا يعنى ذلك توقف تحول من بقى من أهل الذمة الى اعتناق 
الاختسيدى والفاطمى قد شاهدا اعتناق كثير من أهل الذمسة الدين 
اسادمين 3 لد ” عبد 00 0 تحول عده من أمل ع 
الوظائف الخصيي ا 0 ره 3 ونذكر أن أنسهر هة لاء مع 
أبو الفريء يعقوب بن يوسف ين ابرا حصيم هيم بن كلسس. »© وكان يووديا . 
ولد بيغداد . ونقأا بها وتعذلم الكتامة والحساب »© ثم سافر مع 
مصر تطور اهن أبن كلسسن © ولمع نجمه © واتصل بخوأصس كافور 
الاخشيدى ( وما لمث كافور أن قرمفك اليه 4 لنحادت» 6 وحكسسن 
سياسته وأجلسه فى ديوائه الخاص ٠.‏ ويدأآ مركز أدن كلسدن ول وو 
يومأ بعكد بوم 3 حدتى صار له الآمر والنهى ا 0 


وأراد كافور » ان يعهد الى ابن كلمن بالوزارة الا أن ديئنه 
الييودى حال بيئه وبين تحقيق ذلك فيادر ابن كلس الى ترك دينه 
اليمودى واعتناق الدين السلاني وقؤلئ' الور ارة“قئ سحفة جوف اه .. 
وقرأ القرآن ؛ وصلى فى ١‏ لسجد الجامع »؛ ورتب رجلا من أهمصل 
العلم بالقرآن 6 وعلوم اللغة العريية ؛ ليتتامذ على يديه » ولكن 
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مأ ليث أن دب الخلاف بين أبن كلسى وبين الوزير القائم آتذاك 
ابى .الفضل جعفر بن الفرات © فأسرع ابن كلسن الي الفرار الى 
بلاد المغرب حيث يحكم الخلفاء الفاطميون قبل فتحيم مصر (ل!ا؟) ٠.‏ 


دم عاد ابن كليين لي مصر بعد الفتم الشاطمى ٠‏ وقمب مدب 
ابن كلس دورا له شأئه فى سياسسة البلاد فى هذا العصر . وتحن 
نرى أن كثيرا من أهل الذمة قد اعتئنقوا الاسسلام قى ذلك العصر .. 
اى عصر الأمراء الاخشيديين » طواعية > بدون ضغط أو ارهاب 
أو دافع اقتصادى أو طمع فى: السلطان » وان كانت الملصادر 
التاريخية ام تشر الى ذلك صراحة . 


منتصف القرن الثالث الهجرى ‏ الذى شهد تحول كثيرين من 
القبط واليهود الى الدين الاسلامى . وان كنا نلاحظ أن تحول 
بعضهم الى الاسلام » كان نتيجة لما تعرضوا له من المضايقات 
والعسف فى عيد الخليفة الحاكم بأمر الله بصفة خاصة »© أو رغية 
منهم فى الحصول على العطايا والهبات من الخلفاء : وتولى يعض 
التاصية الركييية لق ١‏ الملاق كد عصير : الحاكه يباين الله + 


لقد حظى كل من اليهود والقبط بتسامح الخلفاء الفاطميين 
وحسن معاملتهم لهم » ويتحلى ذلك فى استخدام الخلفاء الفاطميين 
لهم فى مكتلف الوظائف على نطاق واسع © 1 
الاحتفالات بأعيادهم الديئية » والسماح لهم ببثاء الكنائسن والأديرة 
الحديدد ؛ وتدمير القديم ينها ذلك الو جاب منادمتهم © ومصادقة 
الكثير منهم ؛ وخاصة الرهبان فى الاديرة » واتخاذهم الأديرهة 
متئز همات لهم 3 


أل الدذمة ى؟  ١59‏ 


وبالرغم من ذلك شحد أحد هو لاء الحلفاء »© وهر الحاكم سأ مسسنر 
الله » يشتد فى معاملته لأهل الذمة من القيط واليهود »© ويكثر من 
مضايقتهم »© فتراه يلزمهم يلباسس الغيار © وعدم التشضيه بالمسلمين 
فى لباسهم » وضرورة شد الزنار فى أوساطهم »© ومتنعهم مسن 
الاحتفال يكثير من أعيادهم الدينية . كما ألزم القيط منهم يبحمل 
صلبان من الخشب » بيئما حمل اليهود تراص من الخشب أيضا ء, 
كما أفرد لكل منهم حمامات خاصة مميزة حتى لا يدخلوا حمامات 
المسامين ولم يكتف الحاكم بأمر الله بهذه المضايقات ©» يل نراه يأمر 
أيضا يهدم الكنائسى والأديرة » وتحويل الكثير منها الى مساجد 
والاستيلاءه على ما فيها من الأوائى والادوات الذهبيةه 
والفضية (8؟) . 


ومما لا نك فيه أن هذه المضايقات مد أددت لين أاعتناق كثرى 
من القبط واليهود ألدين الاسلامى 9 


وذكر المقريزى (5؟) أنه كان من نتائج هذه الأحداث المختلفه 
التى قاسى منها أهل الذمة فى مصر ؛ فى عصر الحاكم يأمر ألله أن 
أسأم كثير من القبط » حتى يأمنوا جانب هذا الخليفة المتقلب ويقئول 
اين المققع )2١٠(‏ : « فجححد كتثير من التصارى ٠»‏ واليهرد . من 


رؤسائهم وأدناهم لأجل هذا ولم يصبروا على هذا الهوان 
والعذاب » . 


وهكذا حذا اليهود حذو القبط ف هذا الهم قَُ اعتناق 
الاسلام »© وان كان كثير من هؤلاء اليهود » يتظلاهرون بتحولهم 
إلى الاسسلام 6 ولكتئهم قّ سير أثّر هسم ظطللوا مؤمنانئن لك سس دم 
اليعودى (1؟) . والدليل على ذلك عودة كثير منهم الىاليهوديبة 
ين كه ف 0 الرايع من الباب الأول . 


١> 


أما اين سسعيد الانطاكى (؟5) »© فيقول بشأن اسلام أعمل 
الذمة فى هذا العصر » أن الخليفة الحاكم بأمر الله قد تهدد التصارى 
وفزعهم ؛ وكثرت الأراجيف »6 والشفاعات فييم » وأسلم كثير بدن 
تميوخ الكتاب والمتصرفين من القبط وتبعهم خلق كثير من العامة . 
كبا اعتنق جماعة من اليهود الاسلام ‏ وهكذا استمر اسسلام القيد 
والدووت شحة يقاهاف: نم الكلينة. 6 حتي انف لم وعف رقن 
الطرتات قبطى لمدة أيام . بينما كان اليهود أكثر تمسسكا بديئهم ٠‏ 
ولم يتحول الى الاسلام منهم الا نفر قليل ٠‏ 


يحاول جاهدا ؛ أرغام سعض القبط على اعتناق الدين الاسلامى . 
ومما فيكت فيا» أن ذلكت كان يحدث أبضاً بالفسبك لليهود (555- 2 
هذه الحقدقة . ذلك أن كثيرا من القبط قد برز فى الدولة الفاطميةه 
وبلع فيهأ أعلى المرائيب © حتى ضحت عامية المسلمين من 0 
هصؤلاء الذميين عليهم » ذلك الى حائنب ما عرف عن النحاكم من سرعة 
التعلب يوار غئة بن اتعوين كيه اهل القينة نال الانكانه © اتنا 
المذهب الشيعى يبصفة خاصة » الى حائب حذب المسلمين الستيين 


ويدانا على ذلك أن الخليفة الحاكم بأمر الله »© قد استدعى 
اليه عشرة من كبار رجال القبط المستخدمين فى الدواوين والحكومة» 
0 مذهم الشيخ. م أبو نجام » والرئيس فهد بن ادراهيم ' وقد عرس_ 
عليهم جميعا ترك“ الدين المسيحى واعتناق الاسلام » ووعسدعم 
ببلوغ أعظم المقاصد وأبلغ المآرب . وقد استجاب أربعة من هؤلاء 
العشرة الى طلبه تخلمدا مما قاسوه من العذاب والارهاب ٠‏ وقد 
مات أحدهم فى نفسسى الليلة التى إعتئق فيها الاسلام أما التلاثة 


ها انعد 4 
١1 -‏ 


الأخرون الذين تحولو ١‏ الو الاسسلام معد عادو ا انون ديهم السسيكي 
عندما انتهى ضرب السياط والعذاب الشديد الذى أمر الحاكم 
بانزاله عليهم لتمسكيم بدينهم المسيحى (4)) . 


وكان من بين من أراد الحاكم بامر الله اجياره على اعتناق 
الاسلام أيضا »© الكاتب بقيرة الرشيدى الذى ترك الخدية فى 
الديوان وأعلن صراحة أمام الحاكم يأمر الله تمسكه القديد 
بالسهية #تورففة الأسلم فايس الماك نان انقهبامعفالة بو ائز أل 
مختلف ألوان العذاب والارهاب يه . ولكن بقيرة صبر على ذلك . 
علينا “دياك الحاكم مأ متميز به هصزذأ القسطى من الادمان والصبر 
القديد أمر بالافراج عنه وكتب له سجلا يتضمن الا يعترضه أحد 


فى بيع ولا شراء ولا فى أى أمر آخر (0)) . 


يجيش ينفوسهيم من الحزن والعذاب فأذن لهم بالكلام وأمنهم على 
كانت عليه سيابسة النبى وَل والخلفاء المسليين من يعده . كما أن 
ذلك مناقض لما يتضمن العيد الذى منحه المسلمون الفاتحون لأهل 
الذمة ٠‏ وأرادوا مئه الاستفسار عن أسياب تغير هذه السياسة . 
فأجابهم الحاكم يأن السنياسة التى التزمها النبى عليه الصلاة 
الاسلام © الا أن هذه السياسة لم تؤت الثمرة المرجوة منها ود 
مضى عليها أربعة قرون ؛ وبالرغم من ذلك مازال يوجد كثير من غير 
المسلمين فى البلاد المصرية أو غيرها » ثم قال لهم : « فلي الكم 
الآن عندى الا اختيار واحدة من اثثين © اما اعثئاق الاسثلام © 


١531 


فعا كل هذا التأخير 4 واما العقوية العاجلة انا ديدم الدضول 
شيهةه ») (51) . 


وكا غدل الشاكة في سسافية (العتنف تو الاوهاب اداع عدي 
الذمة فى سنة 4١١‏ ه . واذن لهم باعادة بناء الكنائس والأديرة ؛ 
كها أسنهم على أئفسهم 4؛ عاد كثير ممن أسلم من القبط واليهود الى 
الذين كانوا قد اسلموا وقفوا فى طريق الحاكم ©» وسألوه أن يأذن 
لهم ف العودة الئ ديهم ألم ميحى ) 4 سوسحم لمهم ذلك و تدمع 1 
جماعات أخرى من الذين تحولوا الى الاسلام فى ذلك العصر تحت 
تاكير “الضبغط و الارهابة 437 )..: 


وكا كنك هو انان الشيرف مضنا" مقف ماك الكقى بيذي الي 
دينهم اليهودى بعد تسامح الحاكم معهم (58) . ويقول أبن زولاق 
ديشهم الخديم قَْ ام واحد (5:) ٠‏ 


ونذكر من الأمثلة لهؤلاء الذين أسلموا فى ذلك العصر ثم 
ارتدوا د الاسسلام 2 وعادو ا الى ديدهم القديم 4 الراهب («( عمسن ») 
الذى سأل الحاكم أن يأذن له يبناء دير على اسم الشهسيد 
مرقوريوس » وهو دير شهران + قاذن له الحاكم يذلك * وكد 
سكن يمين »© هذا الدير » هو وجماعة من الرهبان ©» وكان الحاكم 
بدأمر الله يتردد عليه كثرا فيه . وقد استغل هذا الرأاهب حسن 
جميعا (.ه) . ْ 


١17 


وكان ذلك فى الواقع © مشالفا لحكم الاسسلام يششسآن المرتد. ٠‏ 

أذ كان الاسلام يقضى بقتل المرتد ©» ولكن ذلك لم يحدث محلتلقا 
عيد الخليفة الحاكم . وتسوق لنا بعض المصادر القبطية قصة 

. الذى كان من سكان مدينة الاسكندرية ٠.‏ 


القدبيسس ديسقور دس 
واعتنق الاسلام ©» وكتب الى أخته فى مدينة الفيوم يعلمها يترك 
المسيحية ٠.‏ واعتنئاق دين الاسلام © فأرسلت اليه تقول : « لقد 
كنت 'شستهى أن يأتينى خبر موتك وأنت مسيحى © فكنت أفرح 
بذلك . ولا يآتينى خيرك بأنك تركت المسيح الهك ٠٠٠‏ واعلم أن 
هذا الكتاب آخر صلة بينى وبينك © فمن الآن لا تعد ترينثى وحوك 
ولا تكاتينى » فكان لهذا الكلام أثره الشديد فى تقسسه © فأسرع 
يأرتداء ملابس القدط وثد الزتئار ق وسطه ووكم نفسه بعلامة 
الصليب فاما بلغ خبره والى مصر ‏ لم تحدد الرواية تاريثم هذا 
الحوت» جح امن بالقسمض عليه وسأله عن سدب ارتداده عن الأسملام 
قأحابة ديستورسسن « أئا ولدت مسيحيا » وأموت مسيحيا »© ولا أعرف 
دينا غير هذا » فهدده الوالى وألحق به كثرا من ألوان التعذيب »2 
وسمكته. ولكنه آصى غلى. تسكه بالمننيحية كاير 'السوالى ابعة 
حرتقا (إم) . 


وقد حدث ما يشيه ذلك ىق أوائل عهد الفاطميين فى مصر : 
أذ علم القاضى محمد بن النعمان ‏ فى القرن الرابع الهجرى ب 
أن أحد القبط كان قد اعتئق الاسلام »© ثم ارتد عنه وكان ند جاوز 
الثمانين دن عمره . وقد مو الخليقة الفاطيى العزيز بالله تس همه 
ليتوب أمامهم ©» فان تاب منحه مائة دينار 4 وان أصر على ارتداده 
عن الاسسلام 4 بقتل 5 ولكن هذا المرتد أصر عل مو قغاه فذئل والقى 
به فى الثيل (؟5) . 


١# 


ولا توق الخليفة الحاكم يامر الله ؛ ولى الخلانة الفاطيية 
معده ابنه الظاهر لاعزاز دين الله ق سمنئة 511 8 مو أمسيدر 
الخلاهر ؛ سجلا قرىء على جميع سكان مصر » وقد حاء فيه « أنك 
انتهى اليه استشعار جماعة أهل الذمة من النصارى واليهود اي 
يستكر هون على الانتذال الن: شر يهّة الاأسسلام م وامتعاضهم دان 
ذلك ٠‏ إن كان لا اكراه فى الدين ٠‏ وأن يزيلوا من أنفسهم ما تخياره . 
ويفحققوا أنهم يحملون عذى حكم الصيانة واأرعاية » وينزلرن منزلة 
أهل الحياطة والحماية ومن آثر منهم الدخول فى دين الاسلام . 
اختيارا من قلبه » وهداية من ربه » ولم يكن غرضه التمزز 
والاستطالة فليدخل فيه مقبولا ميرورا . ومن آثر بقاءه على دينه 
من غير أرتداد كان عليه ذمته وحياطته وعلى جميع أهل الملة حنظله 
وصيانتهة .. » (5ه) . 


ونلمس من دراستنا لتاريخ أهل الذمة فى خلافة المستنصر 
يالله © أنه قد أسلم فى عهده ثفر من القبط واليهود 4 رغغية فى 
الاسستمرار فى مناصيهم وارضاء لشعور المسليين الذين كثيرا 
ما كائوا يستثكرون تسلط أهل الذمة على ثشسئون الهكم . نذكر 
من هؤلاء أبا منصور صدقة بن يوسف الفلاحى »2 وكان ييودى 
الاأصل ثم اعتنق الاسلام » وقد ولى الوزارة للمستئصر فى مسئة 
1 هه (م) . 


وتذكر منهم أيضا أبا على الحسن بن أبى سعد ابراهيم بن 
سهل التسترى ٠‏ الذى تخلى عن اليهودية وتولى الوزارة للخليئة 
المستنصر (05) . وأبا سعد متصور المعروف باين زنبور . وكان 
قوطيا ثم اعتئق الاسسلام 6 لما عهد اليه بالوزارة : فى عهد الخليفة 


المستتنصر أيضاً (5ه) . 


١9 


كما ندول بعض القبط الى الاسلام بعد عهد الخليفة المستتصر 
بألله ومتهم أبو شساكر الكاتبي الاسكندرانى 6 الى 2 : وضع بوه عط 
بستان وحوسق دس مارى دوحنا »2 وتوارذها أي لأدد ٠‏ كما أعتنق 
أبو المكارم محبوب بن أبى الفرج الاسلام أيضا » وأخرج الراهيات 
من دير مارى يوحنا المعمدانى » وهدم المنظرة الموجودة فيه © والتى 
كان يجتمع فيها الرهيان وجعلها مسسجدا (لاه) . 


ويمكن القول بآن فريقا من القيط » أقيل على اعتناق الدين 
الاسلامى عن ايمان واقتناع وآن فريقا منهم أيضا © قد مل الخلافات 
الدينية التى سادت العالم المسيحى والاضطيهاد الذى كان يتعرض. 
له أصحاب المذهب الذى لا تؤيده الحكومة الاسلامية السائدة فى 
ذلك العصر . 1 ؛ 


وهكذا لم يكن انتشار الاسلام فى مصر »+ راجعا دائما الى 
تأثير الحكومة المركزية فى حاضرة الخلافة » بل انتشر الاسلام 
منذ بداية العصر العربى فى مصر تحت تأثير عوامل مختلفة كما أن 
يعض التبط قد اعتنق الاسسلام © منذ الفتتح وعلى مر العصور 
التاريخية » حبا فى الانتماء الى دين الطبقة 'الحاكمة »© والتمتنع 
يما لها من حقوق » والمغلوب دائما مولع » بتقليد الغالب (58) ٠‏ 


أما انتشار اللغة العربية تى مصر ؛ فقد كان ذلك فى الوائم 
نحساها انها الفقم العويى ومقدرنا إلى بحد كيين »انتقنان الاصل ؛ 
لأته كان يجب على من يعتتق الاسلام ان يتعلم اللفة العربية حتى 
يمكنه قراءة القرآن © وأداء الصلاة . ويجدر بتا أن نتشير .“الى 
كا كان الاش عحى :قن القتت السرين عن اللفات. : 


كانت اللغة اليونانية قبل الفتم العربى هى اللغة الرسسمية 
فى الحكومة والمعاملات التجارية والكئيسة » والعلاقات السياسية* 2 


ه05 


أما لغة المصريين الدارجة التى يتحدث بها عامة القبط فبى اللفة 
القبطية © ويبدو أن استخدامها كان بين أبناء المجتمع القبطى وق 
شرح العلوم والدروس الديئية التى كانت تلقى باليونانية ثم تشرح 
للقبط بلغتهم القبطية (5ه) . 


وهكذا” كانه اللفة اليونائية فى النة النشافة را المكرية ووننا 
احتفظت اللغة المصرية ؛ بمنزلتها بين الشضعب فلم تتغلب اليونانيه 
عليها حدى أن أحد القسسس قال 0 ا أراد بوئانئى أن يبعلم 
المصريين شيدًا من القانون فخير له أن يتعلم لغة المصريين حتى 
حديث »© وذلك يؤكد عدم انتشار اللغة اليونائية بين جميع 
المصريين . وأن اللغة اليونانية كانت تسير حنبا الى جنب مع اللغة 
القتمطية حتى الفتح العربى للبلاد المصرية اس 0 


وكانت اللغة القبطية » تكتب بالحروف اليونائية » ثم أضاف 
لها القيط سبعة حروف من الخط الديموطيقى-- 106220816 -- وهى 
حرزف تعبر عن أصوات ليس لها مقابل فى اللغة افيونانية » رهى : 
قضأى ( شن ) وفاى ( ف ) وخاى ( خ ) وهورى (ه) وجنجا ( ج) 
وتشيما ( تش ) وتى (ت ) (11) ٠‏ 


وكانت اللغة القبطية مقسمة الى عدة لهجات أو لفات 
رئيسية . يقول أحد أسائفة مصر الاسلامية ( فى القرن الخامس 
الهجرى » الحادى عشر الميلادى ) ويدعى انتنامى ©88طقطاضةق 
ل وكان أسسففا لديئنة قوص ‏ « تعلم أن اللفةه القيدطية مقسومة 
على ثلاثة اقلام » منها القبطى المصرى »؛ الذى هو الصعيدى » 
ومنها التبطى البحيرى ؛ المعروف باليحسيرة »؛ ومنها القيطئ 
التستهميض :اقول .سلاف المكهين دروا استميل: اكور اف قن 


5١ 


جبحسسر هذا الاسقف ‏ اليك البحيرى والتيطى اصع يكيدي : 
والأصل فيهمأ لغكه وأحدت د( (15) ٠.‏ 


على اليم الفيوم 1 والاخودمية وكائت ليحة دييكا هيم : 
والاخميمية الفرعية أو الاسيوطية © ويتكلم بيا الأحالى فى المنذطقة 


-. 
.انيه 


ما بين اليهنسا وأسيوط (195) ٠.‏ 


كانت اللهجة البحيرية عاسشتهط20 هى المستعملةه ق 
الكلفودن 'الديبة ى"العريية القوداية 2 يعني كايف اللمعة الحيدوي: 
0211 هى لهحة الآدب » وكاذت أكثر اللهجات انتشسارا|ا قى 
عر > أنا! اللمطات الالخون © مقرم كل عنها كامة: بالاكليم ادف 
يحل امه ارقي ريق ان الليجة العصيد كارك حي اللمضية 
القجلية العامة يسني الترق ‏ التلادى: :فان اللبجة . الجهيرية تن بذلية 
محلها لما اكتسيته من الأهمية الدينية والكنسية وأيضا لأن ككثيرا 
من الأدب الصعيدى > قد ترجم الى اللهجة البحيرية (55) . 


ساعد الفتعم العربى لمصر » على انتعاشى اللغة القبطية (ه1) 
وكان ذلك فى الغالب ‏ على حساب اللفة اليوئائية لغة اليلاد 
الرسمية منذ عهد اليطالمة فبعد أن كانت الدروسى الدينية فى كثير 
من الأحيان تقرأ باليونانية » ثم تشرح للقبط باللفة القبطية الدارجة 
أصيحت بعد القتح العربى »© لا تقرأ الا باللغة القبطية وتشرح يها 
أيضا . والى جائب ذلك نجد اليلاد والأقاليم التى كانت تغلب عيهاأ 
الأسماء باليوناتية أصبحت تعرف بأسسمائها القبطية التى ترجع 
الى الأسماء المصرية القديية . ونذكر من الأمثلة على ذلك احميم 


5١5 


بدلا من بافودوليس 282020118 واهئاسسيا يدلا من هي ر اكليويوئيس. 
عفلسل رمك ءات 123 والاشموئين بدلا من هرموبوليس 22080[118م3ز 
وكان ذلك فى الواقع ؛ بعثا لقديم لم يندثر تماما ؛ مان اللة القيطية. 
أو الاسهاء المصرية القديية ©» كانت قد غلبت على أمر ها لغمترة من 
الزمن : ثم أخذت تستعيد مكانتها عقب الفتعم العربى لمصر (5) . 
بعد أن تخلصت البلاد من الحكم الرومانى © وما كان يرمى اليه 
الحكام الرومان من القضاء على اللفة القيطية :> وأن بحل محلهيا 
اللقة اليوئانية ف جمييع الأمور والأحوال 9 فتظطل لهم ذلك السيطر5 
والدكم فى البلاد سياسيا ولغويا . 


الفاكجن سين المصريين وأث يتطور الأمر شر 5ك بسع أللفة العرمية 5 
لغة البلاد الرسمية بدلا من اللغة اليونانية وكان ذلك ؛ فى الواقع 


ذتيجة حتمية لسيادة العرب على البلاد المصرية بدلا من الرومان . 


وكان اتنتشارن اللغة العريية فى مصر ,2 مصاحيا لانتشار 
الكتابة والعلم ٠‏ ونلاحظ آن انتشار اللفة العربية بين المصريين 
كما أننا نلاحظ أن المصادر التاريشية المختلفة لم تشر الى متى بدأ 
كان الأمر > نائنا يمكن أن نقول 4 ان القبط أو المصريين بصفة 
عامة > قد عرفوا اللغة العربية 4 منذ السنوات الأولى للغنت-م 
اشعرنديى صر . ذلك أن ددن اعتنق مهم الدين الاسسلامى ٠‏ 0 
لزاما عليه أن متعلم اللغة العربية حتى يتمكن من تنهم دينه الجديد 
وصعرشة تلرائعه أل جاتب شراءهة القرآن : 


كذلك يبدد أنه قد حدث أن تعلم اللغة العربية ‏ فق الثترن 
الأول للعرب فى مصر ‏ بعض القبط المحتفظين يدينهم المسيحي © 
حتى يتقربوا الى الحكام وأولى الأمر قى البلاد . نذكر من همصؤلاء 
الشيامن بنيامين »© الذى تقرب الى الاصبغ بن عيد العزيز : فقد 
عهد اليه أبوه عبد العزيز بن مروان بكثير من أمور مصر . ؤكان 
هذا الكماين يطل الافمغ علن كتين ين ابر الى الفيط ا وكيا عام 
بترجبة الانجيل من اللغة القبطية الى اللغة العربية »© بناء على طلب 
الاصبغ ٠‏ كيبا ترجم له كتبا دينية أخرى وكان الاأصبع يرمى من 
وراء ذلك ٠:‏ أن بعلم هو والمسلمون ها فى هذه الكتمب مما يمسسى الدين 
الاسلامى رلا » ولا فك أن هذا الشماس كان يتن اللغة العربية 
كينا بحرن حك انه اكه الكو موده الترحيية: + رونوق أيضها 
أن ما قام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان 
فقن الجر ويه الكو ودف بواتخاة اللقة العريية” لقية"..رسدوية البلات .: 
' وحدث أيضا فى أمارة عبد العزين بن مروات على مصر ٠‏ 'ن 
مر الخليفة عبد الملك دين مروان بترجمة النصوص التى اعتاد أن 
يكتبها ٠‏ صناع أوراق اليردى فى مصير ٠‏ على ما يقومون يصناعته 
من عقه الزووا ا قينا قمين مغتانها عا :“يا اغلظ هذادقى ام 
الدين والاسلام » وكتب الى أخيه عبد العزيز بن مروأآن فق مصر ؛ 
يابطال هذه الكتابات وآن يستيدل يها احدى الشهادتين ؛ فقام 
عبد العزيز مروان بذلك (58) ومهد ذلك كله فيما يعد لتكون اللغةه 
العربية هى اللغة الرسسمية بدلا من اللغة اليونائية وأن تكون انقنا 
لغة التخاطب يبن التبط وق المعاملات الاحجتماعية . ْ 


أسستيرية اللهعة اليوتائية 4 طى اللفة الرشيية 3 الدواوين يحنئر 
عيد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (5لم ‏ 55 ه ) ودؤيد 
ذلك ؛ أوراق اليردى ذات الصيغة الرسسمية والتى يرجع تاريخها 


وعم 


الى عهد الوليد © والتى دونت باللغتين اليونانية والعربية معا . 
ذلك لآن الذغة اليونائية » كانت اللغة الرسسمية التى تدون بها 
الأعمال فى تلك الدواودين » أما اللفة العربية 4 فكانت لغة الحكام 
العربه . ظ 


ونذكر من الأمثلة على ذلك بردية يرجع تاريخها الى سسنه 
5 ها )2 وتتخدمن مرسوما صسادرا! من والى مص عيد الله ين 
عبد الملك (55) . وهذه البردية تدل فى الواقع على أن اللغتين 
اليونايئة والعربية كانتا مسستعملتين فى دواوين الحكومة حتى ذلك 
العصر . فلما كانت سنة /إلم ه نقل عبد الله بن عبد الملك ٠‏ دواوين 
مصر الى اللغة العربية . وبذلك صارت اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية التى تدون بيبا الاعمال بدلا من اللغة اليونانية (./!) . 


وقد أدت عملية تعريب الدواوين فى مصر الى نقل كثير من 
الشطلحيات النوتانية والعيظية الى اللقة العربية + ومن ثم صبار 
للعرب السيادة اللغوية الى جائب السيادة السياسية والحربية . 
وددات تنتكر اللغة العربية فى جميع المدن والقرى المصرية 
واصبحت لغة الادارة والحكم . وبالتدريج صارت بعد ذلك لغفة 
لثقافة ولغة التخاطب » مضلا عن انيا لغة السياسة والدين .1071١‏ 


وتلاحظ آن: تعريب. الدواوين فى.سنة /ام ه لم يقضن نهائينا 
على استخدام اللفة اليونانية فىكتابة الوثائق الرسمية . فكان 
من الضرورى أن يكون هناك مرحلة انتقال يتم بعدها توقف أستخدام 
اللغة اليونانية ف الأعمال الرسمية . فقد استمرت اللغة اليونانية 
كتوق ينها الوكاتق الى جانئب اللغة العربية طوال عهد الأمير عبد الله 
أين عيد املك وفى عهد خلفه قرة بن ششيريك . ويؤيد ذلك كثير من 
الالويراق التركية ( الث ترع الى النكرة عا بين بستنت 180" 
5ه ) (]ل/) . 


كما تشير أحدى أوراق البردى العربية الى استعمال اللفة 
الموتادة اق بعفى الوقائى فق القررع «الغاتن اللتحسوق ٠١‏ القايسن 
الميلادى ) ولا شلك أن ذلك يدلنا على أن بعض المصريين كان 
لا يزال يلم باللغة اليونانية .حتى ذلك الوئت ©» ويتحدث بها . 
وتتضمن هذه البردية تظلم بعض القرى المصرية من عمال الضر أئب 
وهى مؤرخة فى سسنة /اآ1١‏ ب .11 ه ( هلا لاملا م ) وتتكون 
ذه الوكدقةا عن اهف وعاخة سيان + كنك التسافوة يطو | الا لن 
منها بالملغة القبطية » والاثنا عشى سطرا! التالمية باللغة اليرنانية 
أما باقتى الاسطر نقد كتبت باللغة العربية . والاسطر القبطية 
دحتوى على نص الاخطار الأصلى (7/7) ٠‏ وذلك يدلنا ‏ يدوت شك 
على أن رؤسساء القرى كان جلهم تقريبا من القيط فى ذلك العصر ؛ 
الى جائنب أن اللغة القيطية كانت عى اللغة المستعيلة فى الذدعرىي 
المصرية فى حياة القبط »© وفى تعاملهم ق المجتمع المصرى . ولم تكن 
اللغة العربية حتى ذلك العصر » قد صارت لغة التخغاطلب 
والمعاملات » كلية فى جميع المدن والقرى المصرية . أما التص. 
اليونائى فى هذه 50 6 0 عيارة عن وصف دقدق لبعض 
نحتويات: «النعى. 6مثل "اسباء ‏ الكباعاف. الك “عقيف 'الأخطان ايا 
كان التخص العردى أكثر اختصارا (6ل) . 


ويرى بعض الكتاب المحدثين (هلا) » ان استخدام اللفتين 
اليونانية والعربية فى مصنر فى التخاطب والمعاملات بين الرومان 
والقبط وغيرهم » كان سائدا بين سكان مصر » ويدلنا على ذلك 
هأ جاء فى بعض أوراق اليردى » حيث يوجد ثيت عبارة عن ان 
عقن معطر ا © يفيه سام إبنتن القية ١‏ ويجييشطه البوقان 
المنمق الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن المبلادى ) (5/) . 


فيك 


ونستخلص من دراسة أوراق البردى العربية © أن اللغفة 
التقبطية كانت تستخدم فى كتابة بعض الوثائق فى مصر الاسلامية 
كما رأينا فى البردية المتضمنة ظلامة بعض القرى ‏ وأن كان 
من العسير أن نقول © ان اللغعة القبطية قد أصيحت لغة رسمية ى 
المعاملات الحكومية وانما كانت فى المرتبة الثالثة بعد اللفتين 
العربية واليونانية (/الا) ونستدل على ذلك » بيعض أوراق البردى 
التى كان يكتب فيها النص القبطى فى نهاية الوثيقة (9/) » أى فى 
ظهرها (مل9ا) . ويضاف الى ذلك أن النص القيطى كان ل ى 
الغالب ‏ يكتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذى يكتب به 
نصى ألوثيقة العربى أو اليونانى )8٠.(‏ . 


وبالرغم من أن اللعة العربية © قد أصبحت اللغة الرسمية 
فى اليلاد المصرية » أو بمعنى آخر لغة السياسة والحكم » فى القرن 
الثانى الهجرى . الثامن الميلادى - قانه من الواضح أنها لم 
تصيعح لغة التخاطب بين سسكان مصر جميعا ؛ وانه كان لا يزال 
يجهلها كثير من القبط . ونرى ذلك واضحا حينهما قبض مروان بن 
محمد ل آخر الخلفاء الأمويين ‏ على اليطرك انبا خايال »؛ وبيعضص 
الاسسماقفة وكان هؤلاء القبط لا يفهمون العربية ولا يمكنهم الحديث 
سها 3 وكان مروأن دن محمد يصحب معة بعضص التراجمة الذين تولو! 
ترجمية الحديث الذى دار بين مروان واليطرك القيطى تعسدكم 
فهم كل منهما للغة الآخر ([8) . 


وتثسير بعض المصادر القبطية الحديثة الى أن اللغة العربية 
بدات تنافسس اللغة القبطية فى التعليم والدراسة » وى مختلف 
الميادين منذ -القرن الثالث الهجرى ؛ التاسغ لليلادى :نولا غرو 
فان حلول اللغة العربية محل اللغة 'القبطية فى الكتابة » سبقسه 
انتشضار اللغة العربية كلفقة للتخاطب بين أفراد الشعب . فقد 


كا 


أصبيحت اللغة العربية » لغة الدواوين ثم صارت لغة التعليم 
والدراسة . وقد أصيح القيط آنفسهم قى القرن الثالث عشر الميلادى 
( السايع الهجرى ) » يؤلف علماوؤهم فى العلوم اللاهوتية باللفة 
العربية : مما يدل على أنها صارت لغة العلم وكان يفهمها أغلب 
سكان مصر (5م) . 


ونرى أن تحول كثير من الذميين الى اعتناق الدين الاسسلامى؛ 
كاقمن اعو: العوامل: التى. مينافدت على التقيان ' اللنة العربيية 
نصارت ليه العفاملب عزى القة العلى و الدر اسيل ...اذ كان لك ابيا علق 
ومن ثم صارت اللفة العربية بالتدريج ‏ على مر العصور 
الناروكدا عه ختروولة إلى هيلات النين و الشواك ى الذي كنا اكد 
اليومية (805م) . 


وبالرغم من انتشار اللغة العربية فى بداية القرن الكالث 
الفجرى وديم كثن بون الحيط ليه © كان كلك" لم يفن ثيانيا سبلن 
اللقة القيطية: © اذ يدق أن ,نعفى القيظ اسفن انا على لددة 
الفيطية دون معاولة العرقة .غيرها .م روفن ذامتك أن «الخليقية 
المأمون لما زار مصر فى بداية القرن الثالث الهجرى © كان يصحب 
معه المترجمين عند زيارته ليعض المدن والقرى التى مر بها فى 


طريقته . 


فيقول المقريزى (85) : « ان الخليفة المأمون مر فى طريقه بقرية 
فخرجت هذه المراة » تنادى على الخليفة « فظنها المأمون مستفيقة» 
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متقالمه فوقف لها وكان لا بمقتى أبدا الا والتراجمة بين يداية مى 
كل جنسن فذكروا له أن القبطية قالت : يا آسر المؤمئين نزلت قى 
كل ضيعة ؛ وتجاوزت ضيعتى »؛ والقبط تعيرتى بذلك وآنا اسأل 
أمير المؤمنين أن يشرفنى بحلواه فى ضيعتى » ليكون لى الشرف 
وألعتبى » ولا تثشمت به الأعداء »© , 


وحدث فى عصر هذا الخليفة أيضا أن البطرك كثيرا ما كان 
فقد حدت ان قاضى مصر آتذاك © محمد نتن عبد أله الجيتيهد عن 
البرك أنيأ د ساب و بعضصس 0 الذين عو | فسأ> لدى هذ! 
صق لاء 1 8 خوحد البطرك عضن الكلام اليه هه لاع الأاساتفة 
الخاركين: حلي باللفة الفيطية م بوقان ف عد" الحلسس بحباعة ين 
الفقهاء المسامين الذين يعلمدون القيطية فترجموأ للقاضى 9 كاله 
البطرك بالقشطية الى اللغة العربية (ه لما 


ويقؤكد ذلك بعض أوراأق البردى التى ترجع الى القرن 
الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) فيناك بردية مؤرخة فى ذى 
القعدة سسنةك 6 ها تتضمن عقد بيع » وتشر الى أن أحد القبط قد 
اذلى: كنيادعه: على هذا المهد. ركفي ديادكة وااسية باللفاحة 
القبطية (85) * ومع ذلك » فان ما قام به الخليفة العياسى المعخصم 
من اسقاط العرب من الديوان قد أدى الى اختلاط العرب بالمصريين 
فى القرى والمدن المصرية >4 مما كان له أثره الواضح فى انتشار 
اللفة العربية بمصر وقضائيا على اللفة القتبطية (لإلما 


أخذت اللغة العربية تجد طريقها بين أهل الذمة حتى صارت 
الأغلبية مسوم تحيد هأ قر اعد وفهما وتتحدك بهأ 8 العمر الطولوتى. 


ويدلنا على ذلك ما جاء فى بعض _الأوراق البردية فهناك بردية مؤرخاة 
فى سنة 4:/ا؟ ه وفيها أن أحد القبط قد أدلى بشهادته . وجاء ق 
هذه البردية « اقرار دانيال بجميع ما فى هذا الكتاب بعد أن نترىء 
عليه حرفا حرفا »؛ فأقر بفهمها » ومعرفته بما فيه » (88) ٠‏ 


فيلخ الآمن اوضضبارت. بجييع وفائق اهل الذية ب سواء كانت 
تتضمن عقد بيع أو شراء »2 أو عقود الزواج » تكتب باللغة العربية 
ومن الأمثلة على ذلك » بردية تتضمن عقد زواج تم ق الاشمونين 
بين يحنس بن شئودة © وبين زوجته القيطية (85) ٠‏ 


ونحن ترح أن اللعةه القبطية كانت ومازالت متداولةه دين بعضن 
القبيط حتى عهد الأمراء الاخشيديين واستمر ذلك حتى أواخر الةرن 
الرايع اليجرى ( العاشر الميلادى ) فيقول المقدسى (.5) عن 
سكان مصر : « لغتهم عربية ٠٠‏ وذمتهم يتحدثون القبطية » أى أن 
اللغة التى كانت سائده فى البلاد وق المعاملات المختلفة وشكون 
السياسة والحكم »> بل العلم والدراسة © كانت هى اللفة 
العرفة »شيا كاف اعل الذي حقى للق افص 337 ال كني نوم 
يتكلم القبطية » وقد يكون ذلك الى جانب فهمهم والمامهم باللغة 
العربية . 


ونستدل على ذلك بأن سعيد بن بطريق »© البطرك الملكانى ؛ 
قد آلف كتابا قى التاريخ باللغة العربية وذلك فى النصف الأول من 
الترن الرابع الهجرى . ثم جاء بعده الاسقف ساويرسس بن المتفيع 
أسقف مديتة الأشمونين - فكتب كتثاية المشهور « سدين الأباء 
البطاركة »© فى أواخر القرن الرايع اليجرى ( العاشر الميلادى ) 
فى عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله باللفة العربية . وكان 
ساويرس )51١(‏ يقوم يجمع الوثائق اليوتانية والقيطية وترحمتها 


"٠ 


الى اللغة العربية ؛ مما يؤكد لنا أن اللغة العريية قد أصبحت أنذاك 
لغة التخاطب بين المصريين عامة . ويقول سساويرس فى مقدمة كتأبه 
المذكون : « ٠*١‏ فاستعئنت يمن أعلم اسدتحقا قهم من الاخوة المسدحيين » 
وسالعيي سناستن هل هلها وحدتافنونيا :16 المجلم المسلى 
واليوئانى الى القلم العربى » الذى هو الآن معروف عند أهسل 
الزمان. ؛ باقليم ديار مصر » لعدم اللسان القيطى واليونانى مسن 
أكثر هم ») . 


ويتهم بعض كتاب القبط المحدثين بعض حكام مصر الاسلامبة 
بمحاولتهم اتاتلاع اللغة القيطية ومنع المصريين من التحدث بها . 
ومن ثم القضاء عليها تماما . ويوجه هذا الاتهام بصفة خاصة 
الى الخليفة الفاطمى الحاكم يأمر الله » فثراه يقول : أن الحاكم 
بأمر الله لم يقتصر على مصادرة الأقباط فى كنائسهم ومنازلهم 
وأملاكهم ودياراتهم ومقتنياتهم ولا باستبدال لفتهم القبطية فى دواوين 
الحكومة ومصالدها وأعمالها الكتابية والحسابية باللفة العريي 
آيام الأمير عبد الله ( سنة 7.6 م ) بل زاد الطين بله 4 فأمر يمحو 
هذه اللغة محوا تاما » وازالة كل أثر لها وذلك باءدطال التحدث 
بها فى البيوت والطرق ومعاتبة كل من يستعملها بقطع أسدائنبة 
واقتدى بالمحاكم فى محارية اللغة القيطية كثيرون من خلفائه (06) ٠‏ 


ونحن درى آنا لم يوجد فى المصادر التاريشية المختلفة ما يثسر 
الى ذلك صراحة فى عصر الحاكم بأمر الله أو عصر غيره من حكام 
مصر المسسلمين . ولعل هذا الكاتب القبطى اعتمد فى اتهامه هذا ٠‏ 
على موقف الحاكم بأمر الله الشدبد من القيط والزامهم بيعضص 
الأحكام القاسية فى عصره . وأيضا لعله بئى رأيه هذا على ما نسيه 
بعص المؤرخين القبط الى هذا الخليفة من انه قد عرض على 
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بحصون القيط الاسلام رائهك ألدق بهم كثدرأ من هندو قب العد؟..‎ 
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والدراسة وغيرها ٠‏ 


| ويشير بعض الكتاب المحدثين أيضا الى انه فى القرنين الثالث 
والرابع اليجريين ١‏ الناسع والعاشر الميلاديين ) ظهر نشاط غريب 
بين القبط ©» ذلك انهم أرادوا أن يعتزوا بقوميتهم »© ويحافظوا على 
لغتهم فجمعوا الكتب التبحلية فى دير سنت مقار 4الا أن حركتهم 
هذه باءت بالفثل فى القرن التالى آى القرن الخامسن الهحطمرى 
الحصادى عشر الميلادى ) لأن اللغمة القبطية كانت تتقهقر أمسام 
اللغة العربية وكثر اقبال الئاس على ترجمة الكتب الدينية سن 
اللغة القبطية الى اللغة العربية . كما أنه بعد القرن الراييع 
الهجرى ( العاشى الميلادى ) كان رجال الكنيسة يقرءون صلواتهم 
باللغة القبطية بينما كانت الكتب الديئية باللغة العربية (97) . 


وعليه يبدو أن مقدرة القبط على فهيم اللفة العربية وتعلمها 
وهى لغة حكامهم المس.لمين واهمالهم اللغة القيبطية قد أدى تدريجيا 
وبمرور الوقت الى فقدان اللخة القبطية لاهميتها كما أن المستخدمين 
القبط لم بعودوا يستخدمون اللغة القبطية فى حديثهم ولا فى كتاباتهم» 
وائما كاذوأ يستخدمون الاهة العربية مما ادغ الى أنقص أهصيية 
اللقة العساية بق اخداتها تايا فى مض 440 .+ 


وتنطور الآمر دعد ذلك الى أن صار القيط يستخدمون اللغة 
العربية الى حانب اللغة القدطية فى الكنيسة . فقد قرىء تفليد 
القس انبا مقارة يطركا فى كنيسة المعلقة ‏ فى عهيد الخليفة الفاطمى 
الآمر بأحكام الله باللغات اليونانية والقبطية والعريية (40) ٠‏ 
وفى القرن الخامس الهجرى ( الثانى عر الميلادى ) أمر البطرك 


ودين 


انها غيريال القسسن يقراءة الصلوات والمزامير الديئية باللفسهء 
العربية السائدة آنذاك . كما عنى أيضما بتردمة جميع الكتب 
جميعا (551) . 

ممع ذلك أفستمروت اللعةه القسطية معرومة ا معص. لبط 
ححكلنى غصر المؤرح أبى صالم يمي قُّ القرن الشنادسن اليجرى ( 
فشكا من عادة نسكان إسثا 4 أن بعهدة أ انون القمط بالعباء ىق أفر أحهم 
باللغفة القبطية الصعيدية (/9ا8) . ويؤكد ذلك أيضا أن أبا الفخر 
ابن أزهر 6 الذى ترك دينه اليهودى »© واعتئق المسيحية ( فى الترن 
السادس الهمجرى ) » قد تعلم اللغة القبطية بطلاثة . فكان يجادل 
يدلنا على يقاء اللفة القدطية بين القبط يتحدثون بها ويتدارسون 
بها أيضا حتى ذلك العصر وما بعده . 


وثم فى القرئين السادسنى والسابع الهجريين ( الثالث عشر 
والرايع عشر اليلاديين ) ترحمة كتب الطقوس الدينية الى اللفة 
العربية لتكون بجائب النسخ القبطية لها (55) وحتى عصر الؤرخ 
المتريزى ( القرن التاسيع الهجرى ؛ الخامسن. عششر الميلادى ؛ كان 


القبط مازالوا يتكلمون القبطية فى الأديرة حول أسيوط ١٠١.١‏ 


والواضح أن الاصادر التاريخية المصرية © كلما تشم الى 
انتشار اللعّة العربية بين اليهود ‏ وذلك يعكسن ما لمسناه بالنسية 
للقبط ‏ ولعل ذلك كان راجعا كما ذكرئا مرارا الى قلة عدد البهود 
ق ضر بالتفية لندة القطط .. يتول القدسى 141١‏ عن سكسان 
مص واهل الذمة بها خاصة : ١‏ وعامة ذمته نصارى ٠‏ يقال لهم 
القبط ؛ ويهود قليل ... » . 
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وبالرغم من ذلك نجد اسارات قى بعض المصادر الحديئة 
المشمدة على 8 ثائق الععيربة : وخاصية. الب هفمتوع 0 6 
تكد أن اللفعة العريية كد أده نتشرت بين اليهود أيضسا شلأئهم ق 
ذلك شأن القبط ؛ كما انها أصبحت لغة الدراسة والعلم بيتهم . 
ويزتد ذلك أن سعيد بن يوسف الفيومى ‏ 1عقناهلاآ .8 5980138 
ويقان له أيضا ‏ 1288082 2834018 الذى عاشنى قى الفترة 
ما بين سنتى ؟كلم ل 985 م (أى فى القرنين الثالث والرايه 
اليجريين ) كان أول من نبغ فى الدراسات العلمية والأدبية من بين 
ا ووضع هذا العالم اليهودى 4 كثيرا من المؤلفات باللفة 
العربية بل انه ترجم التوراة الى العربية ومع التعليقات والشرح 
حتى يسهل ف هم حعامة اليهود لهأ (؟.١)‏ 


ولا شك ان ذلك يدل على أن عامة اليهود كانزوا فى ذلك 
العم ر ستحدتثون باشعربية محديث اد لمتعم_عنيا عليهم فسهم العدردة. 
فقام هذا العالم اليوودى بترجمة التور أ5 وشرحه بالعربية لضسة 
و ور على ذللكد4 بل تراه سول سكي لقن عن 
إللفة العبرية وجعل فية ما يقابل العبرى باللفة العربية 99 ا. )١‏ 
حتى يكون فى متثئاول الجميع . 


وقد عاصز هذا العالم اليهودى عالم يهودى آخر © وسمى 
أاسحق بن سلييان الاسراثيلى وقد ذيع فى ألطب والفلسفة ٠»‏ وألف 
كتبه فى هذه الميادين باللغة العربية أيضا » ثم رحل من مصر الى 
المغرب ليعمل فى خدمة الخلفاء الفاطميين هناك (4؟.١)‏ . 


الأغبية العظمى بين سكانها .كما انتشرت اللغة العربية » وصار 


؟١‎ 


فى المعاملات السسياسسية والتجارية وفى الحياة الاحتماعية . كما 
استخدمها القبط فى كنائسهم بدلا من اللغة القبطية » ومن ثم اندثرت 
اللفة القديطية حتى صار يعجز عن فهيها عامة القبط . ولا شك فى 
أن ذلك كيا تذهب معكين: الصدادن الحدنة © كان ميزة من مهيز ايك 
العرب على غيرهم من الفاتحين : فان الشعوب المختلفة التى توالت 


المصر بين كينا عدديقت بالئسية للعرب | 1ه 


>1١ هن‎ 


!ا ع التشاظ القكرى لاهل الذمة فى دور العبادة 
ومو قههم من الشمافةه المر بية 


يمكننا أن نميز بين نوعين من الدراسات الأدبية فى مصر قبيل 
الفنح العربى وهميا الأدب القبطلى الذى كان يكتب باللفغة القيطية. 
والآأدب الرومائى الذى كان يكتب باللقة اليونائية . وكل متهوما 
فى الواقع - كان يختلف عن الآخر فى الأهمية ونوعية الدراسة. 
والحكفة القن لا ريك مكاظليا اع اغلية العدرياف. انذاك كاتييوا 
يعملون فى الزراعة ويتحدثون باللغة القبطية بينما يجهلون اللغة 
اليونانية . لمغة الحكام الرومان ٠‏ ومن ثم » كان النششاا الفكرى للقيط 
ودراساتهم الأدبية يتركز فى الأديرة حيث توجد المكتبيات الفذية ٠‏ 
وياتى فى مقدمة هذه الأديرة الدير الأبيضى بسدى هاج (5١٠غع‏ ودين 
سانت ميخائيل ودير سانت مقار قى وادى التطرون )٠١7(‏ * 


المثقفين الذين يقومون بترحمة الكتب اليونائية الى اللغة القبطية 
وأيضا يقومون بنسخ الكتب القديمية . وقد اشتهر معضنى الرعيان 
بجوده الخط . ومن الأمثلة على ذلك رهبان دير تطوان »6 حجئوب 
1 


لشيوم © ويعتبرون من أمصهير الفسام القيط وأحذةقهم ٠. )5١8(‏ 
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ويؤكد لنا أهمية الدير فى النشساط الفكرى » والثقافة القبطيةه: 
ا تفي اليه معضى 'الرو اياك الداريكية ون لكه عله غوى (التريين 
لمصر فى عهد الرومان ‏ أوائل الذر نالسايع الميلادى ‏ أخذوا بن 
سن العفسائم كنوزأ عامية كانت تماذ مكتسات الأديرة وتقول سعضص 
المصادر « وأكير ماحدث أن الدير الكبير دير الهائنطون لم يصسل 
اليه أذى لبعده عن الاسكندرية . وأغلب الظن أن ما كأن فيه من 
الكتب والمنسسوخات لم يمسيسه سسوء » (1.9) كما أن القديسن 
بيزنتيوس ‏ أسقف قفط ند أوصى وهو على فراششى الموت بكل 
ما عنده من العتب الى صديقه موسبى ه الذى خلفه مطرانا على 
الابروشية وكتب ترجمة حياته )١١٠١(‏ . 


وهذه المكتبات الديرية كان أهم محتوياتها الكتب الديئية 
المسيحية »© التى كان لزاما على الرهبان قراءتها يوميا » الى جانب 
ما يقوم الرهبان بتأليفه من كتب تتضمن أعمال الشهداء وأخيار 
القديسسين وترحمة اأمؤلفات اللاهوتية » وتراجم مؤسسن المذاهب 
الدينية » وأيضضا تصنيف كتب فى الحياة الديرية وقواعدها . ولم 
يعن هؤلاء الرهبان بدراسسة التاريخ الا يتاريخ بطاركة الكنييسة 
القيطية » وخاصة رهبان وادى النطرون ولم يعن القبط بالعلوم 
الأخرى » اللهم الا عنايتهم بالطب © وبعض تركيبات الأدوية القديمة 
الى تركف الى الفضر . الترطوني 011 + 


وتلاحظ أن مؤلفات القيط مصفة عامكه كانت كثيرآ ما تتخظسمن 
اشارات الى اسمماء البطالمة ودقلديانوس وزينون . ويعض. 
الاخضارات الحغرافية لارمئيا والفرس والحبشة (؟١١)‏ . وفى الحتيقة 
ثم يكن الأديب القيطى أديا دينيا صمب »© فقد كانت الآثار الدنيوية 
فى الأدب القفيطى لا تقل روعة عن الآثار الدينية » اذ حفظت لنا 
بعخن الأديرة بعض الآداب الدئيوية بالرغم من انصراف القيط قى 


ا 


المصور الاولى عن تدوينها لارتفاع تمن البردى أ الرق وقفصرهم 
التدوين على الأآدب الدينى . وهناك كثير من الوثائق والرسائل التى 
توضمسح الحياة الديرية ونثقاط الرهبان فى الاديرة . وقد ازدهر الأدب 
التبطى فى القرنين الرابع والخامس. الميلاديين . ثم خحمد هذا 
التشساهدك نتيجة لإضطياد الاناطرهة الرومانت وحكامهم ومأ تعر ضست 
له اناده ين القرى. الفاريي 101 + 


والى جاتب الدراسات الأدبية للقيط ٠‏ انذاك ©» تجهد 
الدراسات الأدبية الرومانياهء الفنية . فقد ورثت الثقافة الرومانية ) 
الدراسات اليطلبية الى جانب الثقافة الهيليئية . والبوا مع ان 
ازدعار الثقافة اليونانية الرومائية قى مصر حعلها من أهم مراكسز 
الثقافة والنقشاط الفكرى فى السرق حتى الفتح العربى . وكان أهم 
المراكز العلمية قى مصر فى ذلك الوقنت مدينة الاسكندرية . وظهير 
من بين الرومان ٠»‏ الكتاب البارعون »© والفلاسفة والعلماء وكانت 
لغفة هؤلاء هى اللغة اليونانية التى كانت اللغة الرسمية فى مصر » 
فى الحكومه و الكنيسة والمعاملات والتجارة )١١4(‏ 4 واأسدتمرك هذع 
اللفة محتنظة بمكانتها بعد القتح العريى لمصر . 


ونتلاحظ وجود دراسات أدبية سريائية فى القرئين السادسن 
والسايبع الميلاديين ٠‏ وترجع وجود هذا الأآدس السعونادي الى دمج 
ع لك القردسس ليلد الشام 34 وهجرته كثر من العذماعء السريان والأدباء 
الى مصر خحوفا من اليا الغفرس وتقل هؤلاء العلماء والأد ين اء 
ميف حدر أ من كتبهم وأسساليبهم الأدبية + وقبل هجر 5 سو لاء الهلماءن 
كان 83 الامسكتندرية بعضص.ى العلماء السريان الذين ندمو أ اليها بعر ضى 
دراسة علوم الطب . وهكذا ظهرت اللغة والآداب السريانية فى 
مصر 0م ولا سليما 5 الأديرة التى نزلها هو لاع الفسزافا 8 وقك ام 
عضن هؤلاء السريان يترحمكه سعضص أجزاء الكتاب المقدسن وكتب 
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الاديرة (6ه11) ٠.‏ 


وهكذا استمرتك حركة النشاط الفكرى التى بدآتها الدارسش 
الونئئية ثم وأصلها المسيحيون على شواطىء النيل . نغليسرزرت 
دراسنات فى الفلك والآدب والعلوم اللاهوتية © والفلسفة والطب 
وتنواعد اللغة وغيرها من مختلف العلوم والآداب : التى. كانت 
مصدرا للتشاط الفكرى بعد النتتبح العريى لمصر (115) ٠.‏ 


كان الفتح العريى ضربة قوية للأدب القبطى ؛ ولكنه ما لبت 
أن صها صحوة عظيية وخاصة أن الفتح العربى ساعد على 
انتعاشل اللغة القيطية على حساب اللغة اليونانية ‏ كما رأينا فى 
الفصل الأول من هذا الباب ‏ فقد شسهد النصف الثانى من القرن 
السبايع 4 والقكرن الثامن المبلاديين ١‏ القرنين الأول والتحانن 
الوجريين ) نهضة أدبية قبطية عظيمة تجميع بين الطابعين الدينى 
والدئيوى . ولعل أكدر العوامل التى ساعدت على هذه النهضة أن 
نظام الأديرة قد اصبح فى ذلك الوقت. أقل صرامة مما كان عليه دن 
قبل » وآأته أتيح للرهيان فرصة القيام بشتى الحرف والأع مأل : 
كما الس وستاح لهم بقرأعهة الكتب الدئيوية ف الأديره ومن كم بدأ هؤّلاء 
الرهبان الكتاية والتأليف فى الشيثون الدنيوية . وشجعهيم على ذاك 
أيخا ظهور الورق - الذى حل محل اليردى - ورخص ثهنه حتى 
صبار 2 متئاول الجميع (/1[١إا)‏ . 1 


وكان الادب القبطى يكتب بالليجة الصعيدية . 2 فى هذ' 
الدب الروايات القصصية والأشعار الدينية . واشتهر من بين 
القصص. الدنيوية فى الآأدب القبطلى قصسة ثيودوسيوس * 
وكيوا سيووييوة اد وتويكة الى أوائل القرن الثامن الميلادى ( الثانى 
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الهجرى ) ويطل هذه القصة صانع مصرى »© خدمه الحظ » وبل 
ميتصب امبراطور اليوئان . ثم حدث ييحدن الصدفة أن التققى 
بصديق قيبطى له © فعيئه رئيسسا لأسائفة العاصمة اليوئانية . 
الاسكندر مترحمةه لين اللهيجة الصعيدية 8 وغد أورحت هده الخصة 
الى بعض الكتاب القبط بكتابة رواية قمبيزن القيطية الأصل ٠‏ وهذه 
من كيت تحت ضغط الدكام الأجانب ٠‏ وقد عبر عنه الكانب ذى 
أُتلوبب رواتكى ادن رائع 1/3 )١‏ 5 


وف أالقرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر اللميلادى ) عنى 
أحد الاساقفة القبط وهو الاسقف انبا اتتاسيوسن أسدئف قوص ق 
مصر العليا » بدرامسة اللفغة القيطية وقواعدها » وخاصة اللوجتين 
الصهيدية والمصدوية > علق انقطاء وواسية فى اللقينة (الغويينة 
وتواعدها . ...فى العنك: الليحة الغدرية اتذاك: كدل دل اللمهة 
الصعيدية فى الأهمية فى الدراسات الادبية . وخاصة انها أصبحت 
لقة العييسة الرسسية منكد هيد اليواركة انبا بكر ودود ولمن في الخزن 
الخامسسى الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) )١١9(‏ وكان ذلك نى 
وى الكلفة ‏ الفاطوي ‏ كتين الله 


وبالرغم من ذلك » كان معظم اهتمام القيط فى مصر الاسلامية 
ع كمادكيم واتنا بد بالعلوة: 'الحية والكمامة عع اعيال:: العد مع 
ومن اشتهر بالورع والتقوى وتركزت هذه الدراسة بصفة خاصة 
فى دور العبادة ولا سسيما فى الأديرة . وكان من مميزات الأدب 
القرطى القصصس القصيرة لحياة الرهبان فى الأديرة ٠‏ وكان. هذا 
النو ع من الأدب يرمى فى الواقع © الى التهذيب والاصلاح بين عامة 


1-1 


القبيط (.؟١) ٠.‏ كذلك كان القبط كثرا ما يؤلفون كتبا ققى آداب 
الكئيسة وطفوسنى العبادة وما يشابه ذلك من الدراسسات الدينية 
التن: كاذت: تحذب اهتمامهم دائما (١1؟1)‏ . 


اذا كان هذا شو قنان التقر اق الآلانب الفيظى فيصر الأنبنلابنية 
اننا نجد أن نظم الشعر كان مقتصرا على مدح الملائكة والانبياء 
والتفهية: و الشفية 421 الو مضائية (الاتنهان العنييية الث تتدبين 
الصلوات وبعض المزامير من الانجيل وهذه الاشعار تسمى 
( الاسصاليات ) وهذه التسبمية مأخوذة من الكلمية القبطية 
اعد السوينن 6 وما شاو وى  .:‏ أن الأقي. الالتسيرف سكين 
١‏ الهوسات ) وأصلها من الكذمة القبطية ( هوسن ) ومعناها 
التسبيح . وتتركز هذه الاشعار فى كتابين هلما الابصلمودية 
السنوية والايصامودية الكيهكية (؟؟١)‏ . ظ 


ومما يذكر أن الأدب الصعيدى فى العيد المتآخر قد كتب ق 
أسلوب شعرى وبالرغم من ذلك لم يصلنا من اشعار القبط'اسوى 
ما قد كتب بالفيوم . وكانت تمتاز بالصيغة الدينية . ونذكر من 
الأمئلة على ذلك قصة آلام المسيح . وكانت الأشعار الصعيدية 
المتأآخرة والاشعار الفيومية » تكتب فى أسلوب وطنى بحت ولم تلتزم 
ذهسم الاشعار الاغريقية 4 ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى الوثائق 
المصرية الأولى . وكانثت هذه الأشعار لا تقرأ بل تلحن . وتتضمن 
معانى هذه الأشعار » الكثير من المعانى الأدبية والحكم ؛ وأولعوا 
بصفة خاصة بأمثال سليمان وقصة ملكة سبأ . كذلك كانت قصه 
قسطنطين وظهور الصليب »؛ رواية خيالية ©» ولكنها دينية . وأما 
خصورهم لتاريس الكئيسة فكان أخلاقيا دينيا معا (1؟١) ٠‏ 
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وتذكر بعض المراجع الحديثة انه « لا تستطيع اللفة القبطية 
أن تفخر بسعراء مجيدين أو مؤرخين ممتازين أو فلاسفة أو احد 
من رجال العلم الفحول * فجل الاداب القيطية دينية ٠.‏ لمقلة ما كان 
لدى القبط من علم وفصاحة مما سبب اهمال لغتهم © وعدم 
انتسمارها فى العالم مع أنه لا تكاد توجد لفة أقدم من لغتهم أو أغرب 
منها أو ذات تاريح محيد كتاريخها ») )١1515(‏ . 


واستمرت دور العيادة القدطية أى الكتائسس والأدمرة 4 طوال 
كندسة كتاب باللعة القبطية عن حياة الآباء 4 يرق ه القسس صبام 
كل يوم » ولا يسمم لاحد منهم أن يقتنيه . وترجمت كثير من هذه 
الكتب إلى اللغة العربية (ه؟1) . 


رفك اهنكل المطاركةدضفضةة خامة: .جور ابينة اللوعلي 
الكنسية فتتحدث الرواية الفبطية عن اهتمام البرك شنودة 
بالعلوم الدينية ب قى عهد الأمير أحمد بن طولون , فتقرل : « وكان 
هذا الأب كثير الاهتمام بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من 
النساخ يتسخكون له كتبا . وكان لا يكتب له الا قوم علماء جيدون »2 
خبيرون بقراءة الكتب ما خلا خطوطهم . وكان اذا فرغ له كتاب 
يفرح به © كما يفرح ببئاء بيعة © فيأمر أن يصاع عليه ذهيا 
وفضصة ... » (58؟١)‏ . : 


وتتحدثك الرواية. القيطية أيضا عن أهتمام النطرك غبريال 
اين تريك » الذى عاصر الخليفتين الآمر والحافظ الفاطميين ؛ بالمعلوم 
والكتب المختلفة: . فنذكر أنه كان عالما خبيرا »؛ وأنه كان مجتهدا! 
فى قراءة الكتب © وتفسبير معائيها ©» والبحث عنها ٠‏ تانكم عيند 
قبطى وعربى © ينسخخ لئفسه كتبا :كثيرة »© ومجلدات اشتراها من 


تكس 


الكتب العتيقة والبدددقة همأ يصام لأمية المقسدسية والسدين 
الممسيحى ... إل (5 1ن 


ومن بين الموضوعات التى كانت الاديرة مركزا لدراستها 
والتصنيف فيها ؛ تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية وما قاموا يه من 
أعمال ؛ وما تم فى حياتهم من كرامات وعجائب . وكانت هذه 
السر مكتوبة باللغتين القبطية واليونانية . ويؤكد ذلك ما ذكره 
سبأاردرس دن المققع قى مقدمة كثاية « سس الاباء البطاركة » ء حي 
أنه للا عزم علي تصذديف هذأ الكتاسب جمع ترأاجم المطاركة السابقين 
لعصره من الآديرة » وخاصة دير القديس أبى مقار ودير السيدة 
بثهيا © وديارات الصعيد الى حجانب ما كان يكنيسة الاسكندرية . 
وهذه السير والتراجم كانت باللغتين القبطية واليونانية . وانه 
عمل بمساعدة بعض أخوانه القبط على ترجمتها الى اللهفةه 
العربية لفغة العصر الذى كان يعيششى فيه ( أى النصف الثائى من 
القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى ) ثم أضاف اليها تراجم 
البطاركة الذين عاصرهم وشساهد أعمالهم وماتعرضوا له من الصعاب 
ديا تم عذى أيديوم من معحزات (8؟ 1) ٠.‏ 


فلما رم الشماس دق شوب سن مشحد ور دن 46م الاسكندراتى 
على تكملة هذا العمل العلمى العظيم الذى بداه ساويرس قال : 
< أنه لا كان من تقدم من السلف الاخيار رزكننا الله بركتهم 5 أهتم 
وكتدبه سير البيعة ورتبها وشرح أمور البطاركة على كرسى اليشير 
مارى مرقصى الانجيلى بالاسكندرية : وما جرى لهم ؛ ومأ اظهره 
أله سبحانه على يديهم من العحائب © وأيدهم به من الصيبر 0 
والجهاد 4 وهو ة< الأمانة 34 وارسادهم لر عيتهم 0 وهدايتهم أياأهم 
الى الأمائة المستقيمة وتعليميم الوصايا الانجيلية كما أمرعم الرب 


تحضف 


جل أسسمه © أستم بدك أنما الخاطىء اليائمسس أن أجمع فسسير_ تقسسم 
واكتبيا ليكون ذلك ربط لى ولمن يقرؤها بعدى ., » (9؟1) . 


وكان مركز نقاط هذا الراهب الأديرة أيضا كمون مسيقه 
وساعده ق هذا العمل الأسقف الذى ساعد ساويرس من قتيل 
فى الترجمة الى العربية »؛ وهو أبو حبيتب ميخائيل بن بدير 
الدمنهورى . ويصف موهوب ما وجده من هذه السير فى الأديرة 
قائلا : « فوجدنا بدير السيده بنهيا منها سسيرة اثنين وأريعسين 
يطركا من مارى مرقص الانجليلى الى سسيمون . ووجدنا فى 0 
الشهيد تادرس 2 سيرة آريعة يطاركة من الاكسندروس الى خايال 
وهو تمام ستة واربعين بطركا . ووجدنا فى دير ثتهيا أيضا سيرة 
تصبعة وكلاركة من انبا ورنا الى تستودة يوهي تمان شوصية سين 
يطركا . ووجدنا فى دير أبى مقار سيرة عشرة بطاركة من خايال 
السادس والخمسسين الى سانوتيوس الخشامس والستين كتبهيا 
أنيا ميخائيل اسقف تتيسى وهى بخط لقوط الراهب .. » فلما جمع 
هذه السدر ... عذ1ا :ق تكيلة العتات بكتأبية تراجم من عاضر هم مدق 
البطاركة وما قامواأ به من أعمال )١.(‏ . 


وبعد ذلك أكمل هذا العمل العظيم بوحنا بخ ضاعقة مق دحيى 
أبن مينا المعروف بأدن الكلزمى الكازب 11 جوع سير النمطاركة 
التى انتهى موهوب من كتابتها . ثم زاد عليها سير من عاصرهم من 
البيطاركة وقاهد أعماليم » وحضر فلدأاساتهم وتحدث معهم .)1١71(‏ 


ونلاحظ أهمية هذا الكتاب فى تاريخ مصر الاسلامية اذ 
يقتصر على ذكر تراجم اليطاركة القدط وأعمالهم » فدسدب » بل أذه 
يضم كثيرا من الأحدات البسياسية والاقتصادية والاجتماعية . فئنراه 
ير !1 ما يثسير الى ضصلات مصر بالكلافة الأموية كم بالجلافاةء 
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العياسية ' ويذكر أسماء ولاة مصر وموظفيها الاداريين والماليين ٠‏ 
ويتحدت عن استتقلال مصر عن الخلافة العباسسية فى عهد الأمير 
أحمد ين طولون . كذلك ترى فيه ما يشسير الى خراج مصر وايراداتها 
وما تتعرض له البلاد من سسنوات القحط والغلاء دك الى جائب 
روايات كثيرة عن الأعياد والصور الاجتماءية المختلفة ويعضص 
جوانئب الحياة الثقافية . 


ونستطيع القول أن القرن الراسع البفجرى ( العاشر الميلادى) 
كد تميز بكثره اما ظهر فيه من المخطوطات باللهجة الصعيديه فى 
الأديرة المختلفة . وكان القيط آنذاك يكتدون على الورق 1 وكانت 
الصفحات كبيرة ؛ كما كنت الكتابة تتميز بالحروف الكبيره » وخانت 
تحتلف كل الاختلافت ءن المخطوطات التى ترجع الى القرن السادس 
اليلادى مثلا . وكانت هذه المخطوطات تتضمن فى الواقع » الآداب 
الصعيدية القديمة مثل الكتاب المقدسى وسسير القديسين والعلات 
وما ألى ذلك (؟"١)‏ 


شهد العصر القاطمى بصفة خاصة نهضة عظيمية للأدب 
الفيطى وهذه النهضة تتمثل فى ترحمة الكتب القيطية الى اللفة 
العربية » وتصنيف الكتب الجديدة باللفة العربية أيضا . رمن 
هذه الكتب ©» أدب تاريخ التديسين وحياة الأب قنودة والأب 
بأخوم والأب بيزنتيوس وغفيرهم . وهذه التواريخ تتضمن اطراء 
وتغتريظا لوؤلاء القديسين ؛ أكثر منه تأريخا أو تراجم لحياتهم(7؟1). 


وكان من بين العلوم التى يهتم بها القيط ٠+ )١54(‏ السحر 
والطب . وكانوا فى الفالب ينظرون الى الطب على أنه نوع من 
انسدر . ولم يواجه القبط أى اعتراض على العيل فى هذه 
الميادين » طوال تاريش مصر الاسلامية ومع ذلك لم يصل الينا من 


أهل الذمة ج٠ ‏ ه؟؟ 


كتابات القبط فى هذا الشأن ألا تدر قليل . ولم يكن هناك فاصل 
بين التنصوصس الطبية والنصوص السحرية . وكانت هذه 
الكتأبات ق الغائب تتدون من فقرات يختص كل منها بمرضص أى الم 
معين مع الأقيانة أأئ ذواع العقائمر المذاسب لعلاحه ٠‏ ثم تحتوى 
هذه العتابات عذى يعشن العتيات المبهمة بعضها أسمماء ماذنكةه 
والبعضن. الآذر ئيس الا خطوطا على ميئة حروف بغفرض الابيام » 
وكان القبط يتخحذون العقاقير من كل مصدر ممكن (1158) ٠‏ 


ووذهه فض الكداضه الكنسى الى :أن الففانة القيطية يوت 
بدراحل ثلاث : أما الأولى فكانت قيل الفتح العريى لمصس ٠‏ درفيهسا 
كان الأدب القبطى يققف جنبا الى جنب مع الآدب اليوذانى » وكان 
مكنويا على ورق البردى »© ويرجع تاريخهة الى القرن السادس 
الميلادى أو ما قبله وفى بعض الأحيان كانت الكتب تجمع بين اللفتين 
اليونانية والقبطية * أما المرحلة الثانية » فهى مرحلة ضعف. شساأن 
اللفة” البونائية و آدانها :6و اتكفاكن اللفة «الفيظية و تذابهناة : ععنب 
الفتح العربى لمصى ٠»‏ واستقراى العرب فى اليلاد المصرية * وقد 
ارتفع شأن القيط اليعاقية آتذاك 2 وكانت الآداب القبطية تدون 
باللفة القيطية. وخدها:ذوون. اللغة «الدوقائية: . أذ الركلة. أخالفة 
فكان القيط » خلاليا » يؤلفون كتبهم فى مختلف المجالات باللعة 
العربية . وقد بدات تقريبا فى أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) بعد أن أصبحت اللغة العرئبية هى اللفة الدارحة ق 
مصر الاسلابية . وصارت جميع الكتب فى الدراسات الأادبية 
والدينية تؤلف باللغة العربية منذ القرن السايع الهجرى ١‏ الثالث 
عشر الميلادى ) أو قبل ذلك يقليل (5؟١)‏ . 


وتؤكد لنأ السعئات النعلميية الأوربية والأمريكية الع دبسر سستتك 
كاترين ويه هويرة بموناء ف المعون الهديفة نا" التر نين الخافني 
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لمأسيحيبى وستتمار 3 5 اذاه كان لخدم مكتياه إوحد وعدا لاتب الدث سه 
و الدنذيوبه ٠‏ وحدتث ف ألفرن التأسسع علس ان وصذت سعانا, ال ل اماه 


روسية والمانية الى فد [ الدير 0 لااطلاع على ما تخدمة محديسة سك أ 
الدير . ثم جاعءت بعنة امريحية فى المرن الحتدرين ( سنك 06.53 م) 
595 معش طى 5 سيئاء لتحطى 2 المخطى طارت بالميكر و شيلم سم يوت 
فى هذه البعثة احد عأماء كلية الآداب يجامعة الإسكندرية . ومسو 

أله ل ٠‏ | 7 ُ 5د . 4 1 4 3 8 
الدكتور 2 سوريال عجهدية ل ادقن 0 شهارس ا اسعالل “ناسا- 


دم العصور 1 | ( 0 


وق آواخن سنة 155 ,ن. اهرك اكد .غلبا تيه الآذاب 
بجامعة الاسكندرية أيضا » وهو الدكتور جوزيف نسيم مع بيعتتى 
متشميجان ودرنستون بأمريكا فى القيام بيعض الدراسات القنيسة 
والأثرية والتاريخية ثى دير سنت كاترين اللمذكور آنفأ (/؟1) ٠‏ 
وقد أسفرت نتائج هذه البعثات العلمية عن مدى ذراء مكتية الدون 
العلمى » ومأ تضمه من الخطوطات والوثائق التى ترجسع نون 
عصور تاريخية مختلفة » والتى تدلنا على مدى ما كان عليه الدير 
دن أهمية يالغة من النشاط الفكرى للقدط فى مصر الاسلامية . 


وقد أسفرت نتائج هذه الدراسات عن أن مكتية هذا الدير 
تحتوى على أكثر من خمسة آلاف مخطوط ووثيقة . ويرجع تاريخ 
هذه المخطوطات والوثائق الى الفترة ما بين القسرتين السسادسس 
والتاسع عشر اليلاديين . وأن هذه المخطوطات والوثائق مكتوبة 
بذخات مقفيذة هن المريية ,والسررافية والحتضيية والفارسية 
واليوئائية والسلافية والجورجانية واللاتيئية والأرمنية والبولوئية. 
وأكثر هذه المخطوطات فى اللاهوت »© والكتب الكنسية والدينية ؛ 


؟ 


والحفزائية والطب و العاتوى. مر آنا الوكائق كاغلدها ويه اليه 
العوبية . التليق, ينها باللفة. القركية: ع :وهدة: الرفاكق. فى القسالب 
ادارية : وأقدمها يرجع الى العصر الفاطمى )١95(‏ . 


ومن بين مخطوطات الدير © مخطوطات لأخدم التراجم العربية 
لبعض أسسفار العهدين القديم والجديد بالخطين الكوفى والنسخ . 
ومن بين هذه المخطوطات أيضا التراجم العربية لمؤلفات النخديمسس 
يوحنا الدمشقى الفيلسوف الشهير فىعهد بنى أمية . وكتاب طب 
العيون لعلى بن عيسى اما كتب الصلوات والتفاسير وتاريخ حياة 
آباء الكنيسة وقوانين الرهبان وغير ذلك من الكتب المسيصيية 
السحتة » فان مكتبة الدير تزخر بها . ومن الملاحظط أن هذه المخطوطات 
تفتهى بما يسمى القلوفونات (001050178) وبيتضمن بعضهيا 
معلومات تاريخية ذات أهمية بالغة لفهم حوادث العصر الذى 
يسجل فيه الكاتب ما يتضمنه هذا الجزء الأخير من 


. )١ .( المخطوطات‎ 


ومما تجدر الاشارة اليه عناية القبط وخاصة الرهبان منيه 
فى الأديرة بتجليد الكتب والمخطوطات ؛ وزخرفتها . والوامقع أن 
تجليد الكتب وزخرفتها فن مصرى قديم » وقد ازدهر هذا الفن فى 
مصر القبطية خاصة بين الرهبان وكان اهتمامهم بتجليد الكتب ) 
انها شان عنايتهم يتنسخ الانجيل والكتب الدينية )١41١(‏ . 


ويذكد قيام الرهيان فى الأآديرة بهذا الفن » ما تمتاز يبه 
مخطوطات دير سنت كاترين من التجليد والزخرفة ٠‏ وتذكر من 


المي 


واتعافى: مقس العاتن قير . البلادينة :«القائة: و الواتيع رو التقاسسى 
والسادس الهجرى ) وموضوع هذه المخطوطات العهد القديم أو 
مجموعة مزامير وتسابيح ورسائل بولس والأناجيل الأربعة © وغير 
ذلك من الموضوعات الدينية البحتة . وقد جاء فى وصف بمعفن 
هذه المخطوطات أنها مغلفة يغلاف خشدى يكسوه جلد ينى داكن , 
مكتوب عليه بالخط الكوقى وأحيانا أخرى يكون مكتوبا بالخط 
التسيت (10 1 


وجاء فى وصف يعض المخطوطات الأخرى أن غلافيا خشبى 
يكسوه جلد: بنى » ومزين بأشكال هندسية على الطراز العربى » 
ومحشمو بقماشس كتانى غليظ ومكتوب بالخطين الكوق والنسهخم(؟؛١١‏ 
وبعضهاأ مغلف يغلاف خشبى مكسو بجلد بنى مزدن بنقوتس بارزه 
ومكتوبة بالخط الكوق )١155(‏ . 


وجاء أيضا قى وصف بعض هذه المخطوطات أن غلافيا من 
الخشب المكسو بالجلد الينى الغامق وأنه من الواضح أنه كان 
مرصعا ديحليات معدنية لم يدق منها سوى حلية واحدة وصليب 
نحاسن.ق. متتطحفي» الأوسس. .. وكان ' ذلك فى القرن السادس الفجرى 
( الثاذى د المبلادى ) (ه١)‏ . ظ ظ ْ 
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ويبدو أن فن تحليد الكتب والمخطوطات فى مصر 
ند بلع مداه فى القرن الخامسس. الهجرى ( الحادى عشم الميلادى 
وان مصر صارت تصدر الى يلاد الشرق الأدئى كثيرا من المخطوط'ت 
المذهية والمصورة الرائعة الجمال . وهناك انجيل يرجع تاريح 
نسشه الى سنة ٠١٠١‏ م , وهى غنى جدا يزخارفه والوانه الزرقاء 
والحمراء والذهبية )١51(‏ . 


وقد نتل المسلمون عن القدط اهتمامهم بتجليد المكتب والعناية 
بزخرفتها ويمكن القول بأن المسامين مديئون للقبط بمعرفة المصحف 
اى مأ مع من الصحف بين دفتى كتاب مشدود )١159(‏ ونتمم عسن 
ذلك عناية المسسلمين دت.حطايد الذرآن اأكريم 2 سأنهم ف ذلك سآن 
شانة لق يتهليه لتحيل والعنيه الحينية: » ونيا ووقة «السليون 
عن الفن القبطى فى صناعة التجليد اللسان الذى عرفه المجلدون فى 
الأديرة القدطية . والواقع أن جلود بعض المصاحف المحفوظة فى 
دار الكتب المصرية تدل على الاثر القيطى الواضح . كما أن بعض 
هده العلون ورين يوكارك تناك شط الكر اق 1114 لعل 
ذلك تاتج عن اعتماد السلبين على القيط فى تجليد كتبهم فى كثير 
من الأحيان أو تأثرهم بالفن القبطى فى ذلك الحين . 


اذا كان ذلك هو شأن الثقافة والادب التبطى فى مصر 
الاسلامية فى ذلك العصر زمن مسئة .؟ ه الى هلئة لألام اه هس 
1" إ972١!‏ م ) نجد أن اليهود أيضا كان لهم ثقافتهم و آدأيهم 


وكما تميزت الثقافة القيطية وآدابها بالاهتمام بالدراسسات 
والعلوم الدينية .2 فقد اهتم اليهود بالمدراسات الديئنية والعلوم 
العدرية . والحقيقة التى لا يمكن تجاهلها انئا نكاد لا نسمع ثشسيثئا 
عن اليهود ودورهم فى المجتمع المصرى قيل النصف الثائى من القرن 
الخثالث المجرى 27 التاسم الميلادى ) ؟ وعليه نجد أن أزدهان الدراسات 
العبرية والادب اليهودى فى مصر كان حوالى أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع الهجرى ( التاسع والعاشر الميلاديين ) . 
وتلاحظ بصفة عامة عدم اهتمام مؤرخى مصر الاسلامية » المسلمين 
منهم والقيط بالاشارة فى كتبهم ألى اليهود »6 ودورهم فى الحياة 
ألصرية ٠‏ وهن ثم كان جل اعتبيادنا يكاد يقتصر على المصادر الأجنبية 


م 


الحديتة التى تعتمد على بعض الوثائق والمصادر اليهودية ( وخاصة 
ال 5 1تطن) وتذأهن ) »2 التى نقلت الى آوريا وأمريتا فى القسرن 


كان جل اهتيام اليهود كما ذكرنا من قبل » بالدراسسات الدينية 
العيرية. ويدزاسنة التفة العووية وقواعدها © ويذوايية القلسقة 
وا عخاليا تف الدر اناك الفدرية: بن وهو راف فق تنقاط الدواسييات 
الدينية والادبية ما كان بين الربائيين والقرائين من جدال ومناظرات . 
وهذا النشاط الفكرى الواضح يتمثل فى جهود أحد اليهود الربانيين 
ويسمى سعيد الفيومى ( وقد تحدثنا عنه فى الفصل الأول من هذا 
الياب ) وقد نشا بالفيوم ووجد بيئة مناسية لتوسيع مداركه ومعارفه 
عن العلوم والكتب اليهودية )١49(‏ . 


وقند ألف سسعيد الفيومى عددا من الكتب اليهودية باللفة 
العربية . فكان له مؤلفات فى العقائد والمذاهب » كما أنه قام 
بأول ترحمة عربية للتوراة ( أى كتآب اليهود المقدس ) مع اضافة 
بعص التعليقات والتفسيرات »© والشروح لبعض محتوياتة ©» حتى 
يسهل على عامة اليهود فهمه > واستيعاب مأ جاء فيه . كما ثأم 
بدراسة علمية لقواعد اللغة العبرية » وصئف معجها لها بسع 
ما يقايلها باللغة العربية أى أئه صنف قاموسا عبريا عربيا (.15). 


وكان هذا اليهودى أول من اهتم بدراسة الفلسقة وادخالها 
بين الدراسات اليهودية . ومن ثم يعتبر مبتدع الفلسفة الدينية قى 
العصور الوسطى . كما تبحر فى دراسة التلميود الذى يتضمن 
شراكم وسدئن اليهود ٠‏ كما اهتم يدراسة أدب القرائين )١5١(‏ * 
وصئف كتاياا فى صلوات اليهود وما تحب أن تكون عليه صلاة 
اليوودى الورع (؟5١)‏ . وقد زاد اهتهام اليهود بدراسة الكتب 
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القدسة والكتب الدينية فى أواخر الثرن الرايع الميجرى ( العاثر 
المنلاقق ).وكاق .على راسئ اليهود المهتمين بذلك شماريا بن الحانان 
معسصمط1 .2 ووتوسقطة وكان واعظا مشهورا » امتاز بمواعظه 
وخطاباته وسرحه وتفاسيره لكثير من الأمور الدينية » حتى أنه 
امتكون كنا نوسن مدرسة إدراسةالتوراة أنضم الفنهينيا الديسوود 
المتدمسون لتعاليمه وكرائه (لات١)‏ . كيأ أهتم بعضهم بتصديف 


الكنب تى الطقئوس الدينية ٠. )١51(‏ 


وهكذا ممارسن كل من القبمط والييود ذتساد م الفكرى قْ ومكتاف 
الميادين محريه كاملك دن محاو له“ د حاذب الحكام المسئسمين ف 
مت أله القصور لادقاف هذا التشاط أى اضحاقة ٠‏ ولعل نااك دوحد 
ها ثرأه مدن أمله دن العسير دول الرواياتك التار يخي ا.أتأخر د للك 
وهو شدى م احراق اللعرب مكثية الاسكددرية قث أقفاضص دمحن الموؤرحين 
ااحدثين البحث قية (5 ه) ' وركوا جميعأ عد لاح التسلوم دهذأ الأدهام 
الماطل وخددمه باو اغ و حدم تك ٠‏ 


ومما لا فشك فيه أن التأثير والتأثر كان متبادلا دين المسسلمين 
والقيط كو ال تقار وق ديضى الاشائيية في فالمرجة ماعنا ذكر ا القاءيه 
لم يتعرضوا للنقاط العلمى لأهل الذمة فى مصر »© وتركوهم يبحثون 
ف اليادين النكزية المختلنة الأذبية و العكلية: التن عؤل: العرويت على 
الاستفادة دتها + وحسدينا د1أفاد غلئى ذلك ما ذكره أدن. الخديم )١05(‏ 
من أن خالد دن يزيد دن معاوية لا رغب فى درأسة علم الكدمياء 
والاحاطة دكل جو أذبه استعان ببعضص المصريين المشهورين 0 هذا 
الميدان . وكان هؤلاء المصريون فى الغالب من الفلاسسفة اليوئان 
الذين فضلوا البقاء فى مصر فى لل الحكم الاسلامى والم الكثير دنهم 
باللغة العربية . فعيد اليهم خالد بن يزيد يترجمة الكتب اليونانية 


درف 


والقيطية التى صنفت فق هذا الميدان ( أى ميدان الكيمياء أو الصنعة 
كما يسميها العرب ) الى اللغة العربية وذلك حتى يمكنه دراسستيا 
والاستفاد5 يما حاء فييا . كما كان ذلك أول ترحمة من اليونانية 
والقبطية إلى اللغفة العربية . 


لم دقف الأمر عند هذا الحد . بل نجد أن القبط الذين تحولو! 
اي الاسسلام أو الذين بتحدرون من أصل قدطى 3 وأسآأم أجداده 4 
قد شاركوا فى الحيأة الأدبية العريية مشاركة واضحة فعاألة ٠‏ 
واقياوا على دراسسة العلوم الاسلامية وظهر هذا واضحا منذ 
أواخر القرن الثائى البجحرى فقد تفوق مثلا فى قراءة القرآن ٠‏ أحد 
المصريين المتحدرين من أصدل قبطى »© وهو عثمان بن سعيد الملقب 
بورشسش . وقد انتهت اليه رئاسسة الاقراء بالديار المصرية ٠.‏ وكأان 
الى جانئب ذلك متميزا فى عدوم اللغة العربية وآدابها . وتوق ررش.ن 
فى سنة 7م51١‏ ه (لاه١)‏ . ظ 


وظهر أيضسا من بين المصريين من له شان فى اللغة العربية 
وأدانها .. وتقنين المصادر الى ما يوضك ذلك + فحين: قدم الامام 
الشافقعى مصر ( وهو الامام الحجة فى اللفة العربية وعلوم الدين ١‏ 
التثى بأحد المصريين ؛ ويعرف ياسم سرج الفول ٠.‏ وكان حجة :. 
فقه اللفة . وقد استد أنسىالامام الشافعى به وكان يذاكره ويناذارد 
ويبدى اعجابه بغزارة علمه (128) . 


وممن ذبع من المصريين وقارك فى الحياة الأدبية العربية ن 
الكرن الثاتئى الهجرى وبداية القرن الثالث الهجرى أيو عيد الله 
كيد ون -يحي: التدين بولا الفرى: الحافظ :4 التحوى 8 اكبيد 
الآئمة: .وكان اكوسنق أهل زمانه الماما بالشعر والأدب والتساريخ 
57 الدين « وفى هذا يشهد باشتراك مصر فى الحركة الأدبية 
العربية اشتراكا قذويا منذ ذلك العهد » (155) ء 
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كذلك شهد عصر الولاة العياسيين نبوغ بعض العلماء 
المسلمين الذين ينحدرون من أصل قبطى . ومن أمثلة هؤلاء أبن 
الغطاسى سعيد بن زياد . وكان من أهل الديانة والفخدل . كما 
كان له حلثة فى المسجد يلقى فيها دروس الفقه . وأيضآأ سعيد بن 
تليد كاتب القضاء فى عهد لهيعة بن عيسى ويحيى بن بكير الفثيه 
المؤرنم وأحد تلامذة الليث بن سعد ومن أنسساتذة المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عيد الحكم . وهؤلاء جميعا أحسسنوا 
فرامة اللهة العرسية والعلوى الأنهلايية 1 1)...: 


ولا غروةمان انتشار اللفغفة العربية تدريحيا كان عاملا مساعدا 
على وحود بعضص فقهاء 56 اللغة القيطية من القمط وأصسحوا فى 
المقدمة بين فقهاء النحو واللغة . وقد تشبع هؤلاء بالثقافة العربية 
وانخذوا علماء الندو العرب نموذحا لهم دعملون على تم أعمالهم 
فى دراسة نحو اللغة وقواعدها . وأول من تبيخ فى ذلك أمئناسيوس 
فى القرن الخامس الهحرى ( الحادى عثثر المبلادى ) وآألف 
أثناسيوس كتدا فى نحو اللغة القيطية بوقواعدها كما يفعل السلماء 
المسامون فى دراسة قواعد اللغة العرسة ونحوها (١31آ١)‏ . 


الأمثلة على ذلك © يعقوب بن كلسنى اليهودى الأصل » الذى أسلام 
فق أماره كافور الاحخشيد فى منتصف الكرن الرايع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) فيقول ابن سحيد الانطاكى ( ؟5١)‏ : « كان يعقوب ين كلس 
يحب العلم وأهله ويقرب اليه اهل العلم والادب . وبلم ما كان 
يجريه الوزير شهريا على أهل العلم من المقربين اليه والوراقين 
والنساخين ومجلدى الدفاتر » ألف ديئار فى كل شهر »© . 
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واف ل يسوب ين كلش الى لالسلا والاي يذو انينةة افر ان 
وتتلمذ على علماء الفقه والنحو وسائر العلوم الاسلامية (155) ٠‏ 
ولما ارتفع شأنه فى عهد الخليفتين الفاطميين » المعز والعزيز زادت 
عنايته بالدراسات الاسسلابية الديئية والأآدبية . كيا عنى بدراسة 
الطب وقرب الاطياء اليه . وتذكر بعض المصادر انه كان يجمع 
الاأطياء ى دارهة كل جوم ؛ ليشرفواأ على حالة الغلمان الصحية » 
وعلاح من يحتاج العلاج منهم (؟155) . 


ويبدو أنه كان فى داره مكان مخصص للعلماء والأدباء 
والتشعراء والفقهاء . وكان يجتمع بهؤلاء مرة كل أسبوع © ويعقد 
معهم المجالس والمناظرات العلمية . كما كان يخصص فى داره مكانا 
للنساخ ومنهم من اختص ينسخ القرآن » أي بنسخ كتب الفقه 
والنحو » أو نسخ كتب الطب أو كتب الآدب والحديث وغم ذلك 
من مجالات الفكر . وكان هؤلاء يعارضون الكتب © أى يوازنون 
بين نس الكتاب الواحد » ويشكلونها » وينقطونها (ه15) . 


وامتدت عنئاية أين كلس بمختلف العلوم والآداب الى تأليف 
كتب فى الدراسات الاسلامية © مثها كتاب فى القراءات وكتاب فى 
الأديان » وآخر فى آداب رسول الله » ورابع فى علم الأبيدان وصلاحها 
وخامسس فى الفقه (155) . وهذا الكتاب الأآخير فرغ أبن كلس منه 
فى سنة .لام هفى عيد الخليفة الفاطمى العزيز بالله . وقد قرأه 
على جماعة الفقهاء وأهل الفتيا » وقال انه أخذ هذا الكتاب عن 
الخليقة العزيز بالل عن آبائه الكرام ٠‏ واشتهر هذا الكتاب ياسسم 
الرسسالة الوزيرية . وقد اجتمع على تصنيف هذا الكتاأب أربعون 
فقيها (/ا51١)‏ . 


والى جائنب ذلك كان ابن كلسن يجلسس. كل ىلم جيعة فى 
و الفقهاء والقراء وأصحاب الحديث والئحاة واأشهود 5 وكحتكت أن 


ينتبى ممأ دقرود 4 مندكد ساك بعحضرن النظم فى كاك لتتصمياه والاشسائتة 


ف عماله الا أ[) ٠‏ 

الى آنه كان له وللخليفة طيور حسنة يعنى كل منهما يتربيتها , 
وكان يجرى بينيا سباق . فحدث أن سيق طائر اين كلسن طائر 
الخليقهء “فيا أغضخدرب الخلدفة 6 وأتاح أالغرصة لو عض خصوم 
قي ركد يوخ ألطمن قيد لدى الخليفة »؛ قفأنشد ابن كلسن تاملا ٠‏ 
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هل لأس سول أك متخن أنذي 3ك العساة والسميبه العا 


طائرت 01 ف 0 4 شاء وق قدونه الخاضب 15 ) 


والستكادت يكدة : العضر التاكاين. اماد ةا عنا نيا مم شقن 
أمن كلسنى بالعلوم والآداب 3 وولعه يجمع الكدذب المختلفة وتقشت 
أنفغياء والحلماء كو كتاب الحديث ا ادنب والطب (ء/ا١)‏ 


ومن الذين تحولوا الى الاسلام » وعتوا بالدراسات الدينية 
أبى على الحسن ين أبى سعد ايراهيم ين سهل التسترى ٠‏ وكان 
ييوديا ثم أمسلم ىق عيد الخليفة الفاطمى المستئصر بالله © وعنى 
بدراسة القرآن وحفظه )١91(‏ . ومنهم أيضا ابن أبى زكريا بن أبى 
غالب ؛ وكان قبطيا وأسلم فىعيهد الخليفة الحاكم بأمر الله » وعتى 
بدراسة العلوم الاسسلامية الدينية فحفظ القرآن ونسخه بخطه » 
ودرسى كتب الحديث والفقه ٠.‏ وصنف كتبا فى هذه المجالات (107). 


لد 


ىَّ الحياة الثقافية 3 والتشماط الفكرى ف مصر الاسلامية 6 اين 
جائب نشاط القيط فى العلوم والآداب فى دور العبادة » ونشاط 
الحهوة انهنا ن لذن يناف ا شرو . 


والى جائب الدور الذى تنام يه اهل الذمة فى مصر © وخاصة 
من أسلم منهم فى الدراسات الاسلامية الدينية واللغفوية » كان هناك 
اهتمام بالعلوم الفلسفية © التى كانت تشمل دراسة الطب والفلك 
والالهيات وما الى ذلك . وهذه الدراسات فى الواقع من بتايا 
مدرسة الاسكندرية التى ضعف شأئها بعد الفتح العربى الى 
جائب اقبال المصريين على الثقافة العربية 6 وتعلم لغتها 4 والبحث 
فى علومهم الدينية . بيذما اهتم رجال الدين المسيحى بدراسة 
القلسيقة وغرها من العلوم + وقد سسا عد نهم علي ذلك اختلاف 
العقائد والمجادلمة بدن المذاهب المسيدية المختلقة : أن التجا كل مذهب 
الى الاستعائة بالفلسفة اليوئائية فى تأييد رأيه . ونضيف الى 
ذلك أن أمراء مصر ولخلفاءها كانوا فى أشد الحاجة الى الأطياء 
والمنجمين وقد اشتهر فى هذه الميادين أيضا أهل الذمة . وكان 
عملهم فيها يتطلب قراءة الفلسسفة اليوئائية (8/ا١)‏ . ومسنذكر أمثلة 
لأشهر الأطباء من آهل الذمة فى مصر الاسلامية فى الفصل 
التالى . 


وشارك بعض القبط واليهود فى مجالس الآدب والعلم فى 
بلاط الأمراء والخلفاء المسلمين . وى مقدمتهم أحمد بن طولون الذى 
كان مولعا ببعرفة علوم المصريين وآثارهم وتاريخ مصر وجغرافيتها. 
غاستدعى الى دار الامارة أحد القبط اليعاقية س وكان مقييا فى 
بلاد الصعيد ‏ وكان مشهورا بالعلم وبدراسة المذاهب الفلسقية 
والملل والئحل الختلفة عالما بأخبار اليلاد والملوك وبالفلك وبالنجوم 


ب 


وخير ذنك ا81 العذوم 0 وود أسسةفسسر مشا الأمير أدِن طولون كمس 
كثير من أخبار مصر وجغرافيتها (؟1!/5) ٠.‏ 


وكان أحمد بن طولون يدعو هذا القيطى الى مجالسن العلم 
والأدب نيشترك ف المناظرات والجدل بين العاماء والمسلمين ا: بين 
القيط والييود . وقد سأله ابن طولون عسن بهمنا: ديسن 
النصرانية )١70(‏ . وكان من بين الحاضرين طبيب الأمير اليوودى 
يفلد نن تفيل 6 كاستاذق انق طولون: فى مناظلرة هذا القيطئ: اذى 
أخذ يحط من شأن الييود )١95(‏ وأقام هذا القبطى فى ضيافة الأمير 
ابن طولون ما يقرب من سسئة ثم عاد مكرما الى بلاده (/9ا/ا١) ٠.‏ 


لسئا فى دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسسية »© فى 
الياب الأول » ان المستخدمين من القبط واليهود كان يخدم كل متهم 
اخوانه فى الدين ويراعون مصالحهم ‏ وقد علا شأن كل من القبط 
والنمقة ل مهي الكلفاءع' الفاطويين © .اعت التاظطرايث نيه + 
ان كان كل فريق منهما , آأى القبط واليهود ‏ يحذق على الفريق 
الآخر ويحسده للمكانته لدى الخلفاء . وطلب بعض اليهود من الخليفة. 
المعز لدين الله أن يسمم لهم بمناظرة القبط فى حضرته فكان 
ذلك (8/ا١)‏ . 


ومن ثم كان كل من اليهود والقيط يلم بعلوم الديئين اليهودى. 
والمسيحى ويعرفون مأ جاء فى التوراة والانجيل وتصدى كل فريق 
منهما لمحادلة الفريق الآخر والحط من شأنه وابراز ما يرأاه تقائقص 
فى دينهم © وكثيرا ما شيد بلاط الأمراء والخلفاء المسلمين مثل هذم 
المفاظرات والمحادلات الديئية . ظ 
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قوق ضصكذأ كار ل ل | ديه قَْ ملحي انيدي نتساطا؛... 5 5 
اأذى لم سالا صدمام فالدو ايحا الدي:ية مخا ضيه 26 ا ودر بكس 
الدراسات الأددية الدنيه باه 3 وكانتك مراكز ساديم 0 5+ » 3 


المخلفة: الدن اتتنديورك هالكقات النذية التديييية وخنضة اتن 
والمخطوطات فى مختلف المجالات . هذا الى حائفب ورشاركة 

مشهم فى الثقافة العربية » وقيامهم بدور له أحميته فى الدراء 
الاسلامية اللغوية والأدبية . واشتهر من بيثهم كثير م 


اهما 
اوم يم مده 15 


سبي 


1 
ساس ما ل يدا 


11 ع 


4 
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ل آشهر المفكرين والاطباء من آهل الذمة 


بعد دراسستنا لثقافة أهل الذمة وآدابهم : ودور الذميين 
وكام ون البكلم وى 2 نل التعانة العريكة قا ينعن اس تدرل الفسية 
قد نبع من هذه الجماعة من سكان مصر © سواء القيط أو اليهود © 
عدد من المفكرين والاطباء . فظهر مثهم ©» وخاصة من القبط ©» عدد 
من اأاؤرحين » الذين كان لؤلفاتهم دور كدير قى دراسة تاريخ مصر 
الاسلامية منذ الفتح العريبى حتى نهاية العصر الفاطمى © وما بعده 
أيضا . 


ودمتان هق لاء المؤرخون ل أهل الذمة يسبعة المعلم ع وغزارة 
المفوعة الى بجانية توحييي: الدفة فى تكن الأاخيينان والحبور انف + 
معتمدين فى كثير من الروايات على المشاهدة العيانية ايعضص. 
الاحذاكه آي الماع وبق 'الووا 28 الوقوق ويم المافرودن الأهوات 
أو عأى يا تضصمة الاديرة من السسبس والتراجم ألتى كثرا تج التصمن 
اكداراكه الى 'اخبان مسن نوها اتهرى نهيها ين اللحد الك . .بز يهدر با 
الاشارة الى هق لاع المؤرخين المسديحيين 4 سدق أم أكانو! ملكانيين أم 
يعاتية . 


1 


ويأتى فى مقدمة المؤرخين القبط يوحنا النتيوسئ (19/9) الذى 
عاشن فى القرن الأول الهجرى ( السايع الميلادى ) وثشاهد أحداث 
الفتح العريى صر ٠‏ ومن المعروف أن هذا المؤرخ نشأ فى دير أبى 
مقار فى وادى هييب »© وأنه اشتهر من بين الرهبان بسعة عليه 
.وحسن تذواه » وصدق ايمانه . ذلك الى جائب قدرته على الادارة 
والتنظيم * وقد اتخذه: اليطرك اغاثو كاتيا لمه فأخلص فى خدمته ,2 
ونظرا لما امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه فى الخدمة ٠‏ 
فقد استمر فى خدمة. اليطرك دوحنا ٠‏ الذى خلف اليطرك آغاثوى : ولازم 
البطرك اسحق ؛ كلما ذهب اقايلة والى مصر المسلم عيد العزيز 
أبن مروان وكان اليطرك وجميم الاسائفة يثقون فيه 6 ثلة 
اكبيرة (.م١)‏ . 


ثم صار هذا الراهب اسقفا لدينة نقيوس فى بطركية انبا 
سسيمون 6 الذى عهد اليه الى جائب مباشرة مهام الاستفية س 
يكوين ‏ الأديوة الأضررية معي اميا فق النحسيني المفيري 
والقبلى » وآديرة الصحراء الشرقية والغربية « لانه كان خبم ا 
بتكلب الرهبان وقوانينهم » وأعطاه سلطانا عليهم » )١81(‏ ويقال 
أن معاصريه فد أطلقوا عليه لقب « مدير الاديرة » (652م1١) ٠.‏ 


وبالر غم من جدية يوحنا فى العمل » وحسن مراقيته لما يجرى 
بف الأديرة وتوحيه الرهبان ب ا 0 
القوانين الكنسية وقوانين الحياة الديرية , فقد حكم عليه الأساقة 
بالحرمان من رتيته الكهنوتية » وأن يصير راهبا دون أية ل 
كهئوتية أخرى ٠‏ وذلك لأنه 0 فْ ا احد الرهبان © الذى 
ارتكب خطيئة فاحفة فى نظره واستحق عليها التأديب الذى أودى 
بحياته (88م1) ٠‏ 


اهل الذفية ب ب 531؟ 


واشتير هذا الاستف بتأليف كتاب فى التاريخ يعد من أهصم 
المصادر التاريخية فى دراسة أحداث فتح العرب لمصر بمصفة 
خاصة . وهو أول كتاب لمؤرخ مصرى عن الفتح العربى . وفيه 
يتحدث يوحنا النقيوسى عن التاريخ العام . . منذ عهد آدم حتى الفتح 
العربى لمصر © واستقرار العرب فى البلاد المصرية وزوال حسكم 
الرومان منيا . وقد صنف يوحنا كتابه باللغة القبطية التى كائته 
لغة التبط فى عصره . ثم ترجم الى اللفتين العربية والحبقية » 
وربها أيضخا الى اللغة اليونانية ( لغة الرومان لما 0 من أخبار 
يل اك بكي ا يصل الينا سوى 
زَوتنبرج ع 20 مع ترجمة يه لها فى باريسى سيئة 
م30 م . والواقع أن هذا الكتاب وما يتضمنه من الاخيسار 
والأحدات » يدل دلالة واضحة على غزارة علم هذا الاسقئففه 
وتوخيه البحث عن الحقيقة » وما يتمين بيه من الحرية فى سسيرده 
للأحداث » ووصفه لبعض الشخصيات الرومائية أو العريية التى 
عاصرها وشاهد أعمالها . 


قسم الاسلئف يوهنا النئيوسى كتابة الى مائة واثنين وعشرين 
قسسما . ويقول بعضنى الكتاب المحدثين انه بالرغم من أنه أراد أن 
يجعله فى التاريخ العام فائه كان ينتهز كل فرصة سائحة 
للاشادة دمصسر ويحندها ٠‏ ولذا فان كثيرا من أكسسام هذا الكتاب 
تشيد بفضل المصريين ومزايا بلادهم (186) . 


وشهد القرن الرابيع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ظهور اثنين 
القرن الرابع » والثانى يعقوبى المذهب وقد ظهر قى نهاية هذا القرن. 
أمأ المؤرخ الملكانى فهو البطرك اقتشيوس سعيد بن يطريسق 
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01 اعد عل به جد لالاارن مب 1162 ام ')1 الذئ: اعطى كرسى 
البطركية قبيل عهد الأمراء الاخشيديين » وعالصر امارة محمد بن 
طغج الاخشيد . واستمر يشغل هذه الرتبة الكهنوتية سبع سنوانته 
ونصف السنة وتوفى فى نهاية رجب سنة 58* ه (م!) . 

وكان سعيد بن بطريق حاذقا فى ميدان الطب : ذلك الى 
جائب نبوغه فى ميادين الفكر الأخرى كالتاريخ والفلسفة . ويقول 
أبن أبى أصيبعة )١47(‏ عن أبن بطريق انه « من أهسل قسطاط 
مصر »© وكان طبيبا نصرائيا مشسهورا 4 غارفا © يعلم صناعة الطب 
وعملها ؛ متقدما فى زمانه وكانت له دراية بعلوم النصارى 
ومذاهبهم 5" 

عرفا سعيد بن بطريق أيضا باسم أوتيخا قلاط رط اماك 
وهو لفظ يوناتى معناه سعيد (1484) . وقد صئف هذا البطرك. 
مؤلفات كثيرة ذات قيمة عظيمة » منها كتاب فى الطب وآخر عن 
الجواهر والآحجار الثمينة )١485(‏ . واشتهر سعيد بن بطريق 
يكتاب نظم الجوهر ويتضمن ثلاث مقالات . وكان قد كتبه إلى 
أخيه عيسى بن بطريق المتطبب فى معرفة صوم النصارى وفطرهم 
وتواريخهم وأعيادهم وتواريخ الخلفاء والملوك وذكر اليطاركة 
وأحوالهم ومدة حياتهم ومو أضعسهم 4 ويا حصرى لمهم 8 
ولاياتهم ٠ )1١١(‏ 

ومن المعروفف أن هذا الكتاب اثستهر أيضا باسسم « التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق »© ولهذا الكتاب أهبية عظيية 
فى دراسة تاريم مصر الاسلامية من التواحى السياسيسه 
والاقتصادية والاجتماعية . وكان هذا البطرك الملكانىئ يجمع بين 
معارب وعلوم متنو عه ٠‏ ولم يقتتصر أهتمامه على معرفة هيدان. 
وأحد من ميأدين الفكر مما يدلئا على ثقافة المسيحيين الواسعسةه 
واهتمام الكثير منهم بالالمام بجميع الميادين العلمية . 


أما المؤرخ القبدلى خهىم ساويرس ين المقفع . ولم تحدد لنا 
المصادر التاريخية تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته , ولكن من الواضح 
'نه عاشى فى الغرن اذرابع اليجرى ( القرن العاشر الميلادى ) وأنه 
عاسم الكليقة النفاطهى المعز لدين الله © والبطرك التبطى أنيبا 


امراهام 5 كان ناو يرسن يتمع بمكانة عظيمة ل كل دن الختليفة 


واه تحاف كر سن عيبن كاتينيا 3 ثم معي اميا 
كني قن لوكنة كي #* بو كان مما ودين قافيلة: .بعالا 4 ممكيفينا ٠‏ 
عه المواية :اذا يتل + كنا كان للق اللساق كاله العريية 
التى '"صيحت لغمة العصر الذى يعيش فيه . وبلمْ به الآمر أنه 
مين عس اين الكت هيده اللفة الدارعة > كون اللفقين. اليواياتة 
والقطفة + الت اليم وقفدن فلن" القلظ فمفيما 5109م + بويذاك 
خرج على ما إعتاده القبطل من تصنيف كتيهم داليوئانية والقدطية 
وحتى بالسريانية حتى لاا يشاركيم المسلمون فى الاطلاع عليها 
ومعرفة ما فيها . فكتب بلغة عصره ‏ أى باللغة العربية ‏ 
ويذلك آرضى كيرياء الأدياء المحدثين )١97(‏ 


د 3 00 0 التى ين 5 ويحدثنتا 
لأنيا ميخاثيل أسقف مل بنك دئدس عذة فاكلا ١‏ أن سنأو يرس كان 
له أكثر من عشرين كتابا وكثير من المزاممع, والتفاسيمر والاجويبة 
على مسائل أبى يشر بن جارود الكاتب المصرى (998) ١‏ 


ا 5 ١‏ ديثها يري دعخ.ن 0 الألمان 5 كينا الاشلكى فيساه 


له 
هع 
يفا 


أن كثيرا ون مؤلفات هذا الاشقف قد ضاعت . ٠وأم‏ تصمل الينا ومازال 
بعضها مجهولا لم يتم العثور عليه حتى الآن )1١50(‏ . واشتهر 
الأاسقف ساويرسن تكثين دن المؤلفات (كة153ؤ) ٠.‏ 


وقد استهر ساويرس بكتاب السير الذى يعرف باسم « سير 
البيعة المقدسة © وأيضا باسم .. تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية 
٠'‏ كما يعرف باسسم ٠‏ سير الأباء اليطاركة » ؛ ويتضمن تراجم حياة 
بطاركة الكنيرسة ااصرية مذذ مرقص الانجيلى حتى عصره ثم أكمله. 
يعضى ا 0 حتي غصر الأبوبيين . 


والواضح ددن أتستميا هذه الكتب الكثيرة أنه كان مغلب عليها 
جميعا الطايع الديثى : وكان الغرض منها بطبيعة الحال توضيم 
جوائب المذهب اليعةقوبى © وعقائده وتفسير ها فيض منه لعاية 
الفيط . كما اننا نستخلص من قائمة هذه الكتب التى صنفها الاسقف 
سأويرس انه ل مد أبْه كان ملما بجوائب الدين اليهودى وعلوم 
اليهود حتى انه ألف كتابا فى الرد على ادعاءاتهم » وكذلك كان ملما 
بعفائد المذهب الملكانى وعلومه »© وأنئه تمكن بذلك من تأليف كتاب 
رد فيه على أدعاءات سعيد بن يطريق البطرك اللكاتى والمؤرخ 
الذى عاشى فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) . كمسا 
كان غلنى علي نمقاكد. التستطوووون كفن :ائة حققته كمايا ان اسرد 
عليهم . 


الكنيسة القبطية المصرية فله أهمية بالغة ذلك انه لم يكن كتابا 
٠ )- 5 1‏ من 1 أعنااة 
بالنسبة للكئيسة والقيط عامة » بل انه كان كتابا دينيا سياسيا 
. 7 - . ,: 2000 لثاأ به 
واحتماعيا واقتصاديا . ومن ثم كان دن أهم مصادر دراستنا لتاريح 


ح 0 > 


الاسلامية فيد يمدنا بمعلومات عظيمة القيمة تتميز بالصدق 


حت 


عن 
والدقة ف نالعو الفى الفسسابية وا لاختوافية والاقتصادية > الى خاتب 
'لنواحى الديئنة وكان. يكثن مق الاشارة الى. كزافات. التطاركة 
وبعض.س الاساقفة والتديسسين وما كان يتم على أيديهم من معجز أنتك ٠‏ 
وميا لا نك فيه أن غرضه من وراء ذلك كان تثبيت عقئيدهة القيبط 
اليعاقية 4 وتشجيعيم على ضرورة التمسك بهذه العقيدة مهما 


كدوقنوا المذامدى الأ فافة + 


واشتهر من مؤرخحى مصر الاسلامية » من أهل الذمة » فى ذلك 
'العصر أيضا أيو صالح الأآرمنى ؛ الذى عائى فى القرن السادسى 
الهجرى ( الثانى عشر اللميلادى ) وعاصر آأواخر عهد الفاطميين ق 
مصر ء واشتير يكتابه الذى صنفه عن أديرة وكنائسن مصر من 
النواحى الجغرافية والفنية والتاريخية والكنسية (15) . وهذا 
الكتاب فى الواقع يفيدنا فى دراستنا لتاريخ مصر الاسلامية ©» ذلك 
أنه يتضمن كثيرا من الأخبار عن ولاتها وأمراثئها وخلفائها وأحوالها 
الأتضيازية .ونياضسة مكفاذيا :اواك امل الدمة ف كمي رو غااقتة 
الكنينة: الصرية كسس كلمن الحيفية والتوية واكر نقلاء فقن سيافية 
اليلاد . 


كان أهم الميادين العلمية التى نبعٌ فيها القتبط واليهود هو 
ميدان الطب . فمكان من أهل الذمة ؛) أمهر أطباء مصر الاسلامية » 
واحدقهم 4 واكترركم علها بمصنئاعة الدواء وعلااج الدواء وكان أمراع 
مصر وخلفاؤها ؛ فى حاجة شديدة دائما الى الأطباء لعلاجهم وعلاب 
الأطباء دكربين اليهم ودجن ن لهم العطاء ويحستون معساملتهم 
ويستجيبون لطلباتهم . 
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وكان اطباء مصر الاسلامية من أهل الذمة يقومون بصناعة 
الدواء تست تخصصهم 8 منازلهم فكان كل طبيب وكسهورا مدواء 
معين يعده بنفسه . ونشسير فيما يلى الى أشهر هؤلاء الاطباء » 
ومكانة كل منهم لدى أمراء مصر وخلفائها ثم ما استهر به كل منهم 
المؤرخون المصريون وغير المصريين عن الاطباء الذميين فى عصر 
الولاة . 


ومين اكشدون , بالتليي سينا عه ل به اذ لعي أهذ نسحن 
الملكانيين ويسمى ذواسساير ( أى يوليانى ) وكان ماهرا حاذقا فى ميدان 
الطب وعلاج الداء ٠‏ ولذلك شغل مكانة عظيمة لدى ولاة مصر 
قد امود الخليية الععابى: اندي يعيدة مت اهكة بن السامله بلا مجر 
بالعناية والرعاية وصار من أطبائيم الخواص (/15) ٠‏ 


نذكر منهم أيضا بليطيان © الذى ولى أمر البطركية الملكانية 
لده ستة وأريعين عاما منذ خلافة أبى جعفر المنصور العيساسى 
وعأصر اإخليفة هارون الرشيد © وكان طبيبا ماهرا يصفه يعش.ن 
المؤرخين بقوله : «٠‏ بليطيان ٠‏ طبييا مشهورا بالديار المصرية , 
غصرانيا ©» عالما يشريعة النصارى اللكانية » (1919) وذاع صيت 
هذا الطبيب واشتهر أمره خارج الديار المصرية . كلما مرضت 
جارية الخليفة هارون الرشسيد ( التى كانت قد ارسلها والى مصر 
عبيد الله الى أشيه الرشيد ) واحتار الخليفة فى أمر علاجيا 
يالاستعانة يأطياء بغداد . فرأى الرشيد أن يستدعى لعلاجيا 
احد الاطباء المصريين المشهورين بالبراعة ومهارة العلاج . عند 
ذلك أرسل اليه غبيد الله طبيب مضر الششهور فى ذلك العصر © 
اليطرك الملكانى بليطيان ؛ الذى وفق فى علاج هذه الجارية . وسر 
الخليفة الرشيد لذلك . وقدم اليه هدية عظيمة كما كتب له منشورا 


/ 2 ؟ 


يرخع من شأن الملكائيين فى مصر : الذين كان قد ضعف أمرهم هذد 
الفح العربى وزوال حكم الرومان اخواتهم فى المذهب الملكاتئى . 
ويتضسمن هذا المنشور أن يعمل أمير مصر جاهدا فى رد كتائسن 
المأكائيين التى صارت فى حوزة القبط اليعاقية الى البطسركء 
بليطيان (..؟) ٠.‏ 


آيااا قن عحمز الأمراء الطولونيين ©» فقد اشتهر كثير من الاطباء 
دن القبط والدهرد . زان كنا نلمس قلة الأخبار التي وردت فى المصادر 
التاريخية عن الاطباء البيود اللهم الا بعض' الاشارات القليلة 
فيشير اللمسعودى )١1.١(‏ الى أن طبيب أحمد بن طولون اليهودى 
كان يحضر مجالس الأمير ابن طولون »© وان كان لم يذكر أسسمهة ٠‏ 
كما تشير بعض المصادر الى الطبيب اليهودى المصرى أسحق بن 
سليمان الذى هاجر إلى آفريقية فى سئنة 5.5 م )50١5(‏ . 

أما أطباء أدن حلولون منثْ القبيط فقتد ألستهر مذهم فتتفليك :فو 
نوميل . وكان متميزأ فى صناعة الطب يعد الدواء يئفسه ىق داره 
ويساعده فى ذلك يعض غلمانه من القبط أيضا فيقومون يسحق 
الادوية ومزجها واعدادها (ا.؟) وكان سسعيد بن نوفيل من خواص 
أطباء الأمير أحمد بن طولون يصحبه فى رحلاته داخل البلاد المصرية 
وخارجها . وحدث أن رغب ابن كوفيل فى شراء قطعة أرض 
يستغلها إلى جانب عمله كطبيب للأمير فعلم ابن طولون بذلك © 
وغضب عليه واشتد فى الحديث معه (ع.؟) . 


وكان لسعيد ين توفيل ؛ ابن نابغ فى الطب والعلاج الى 
مر أديد دن حلولون 4 دلبييا خاصأ لحريمه 6 أحدضر أَدِنْ دُوفيل 


عند ذلك اضطر ابن ذوفيل ان يقدم للأمير أحد غلمانه الذى كان 
يساعده فى اعداد الدواء ويس.مى هأسم وكان قبيح الشكل . ويتول 
ابن أبى أصيبعة (53.؟) : « تمكن من الحريم باصلاحه لبن © ما 
يوافقهن من عمل أدوية الشهم والحيل »: ؛ما يحسن اللون » ويغزر 
شعن ٠‏ حتى قدمة النساء على س.عيد » ٠‏ 


أمأ ف لهس الأمراء الاختديديين شك اشتهر دث الأطباء القددل 
أنسطاأاس : اذى خدم شحمل بن طفج الاخشديد ٠‏ وكان ماهرأ في 
تشخيص الداء ووصف الدواء ٠‏ يقول القفطى )5١7(‏ : « كان 
محمد بن طغع ين جفا ' رلمه رسالة الى زيد بن رومان الأندتلسى 
النصرائى فى البول » . وله آثار عظيمة فى الطب . وتستظلس. 
من هذه الرواية انه كان هناك اتصال بين اطباء مصر المشهورين 
دمستقفيكد 7 شخبرأات الآخرين # 


ييا 


وكان من اطباء هذا العصر أضساأ تمففك فن. .يوني اللعاتي 
( وسيقت الاشارة الية 2 ضدمن هدؤرحى مصر الاسائمية من أهل 
الذمة ) . وكان اليهود أيضا يمارسون مينة الطب بل كان الطب 
من أدرن مدادين نشاطهم 7 وأن كانت الصيادر التاريخية قد تجا دلت 
الاشارة اليهم فى العصر الاخشيدى على عكسس ما سستجده قى عصر 
اأختفاء الفاطمين ٠‏ 9 


َ 4 1ء شم ايه ٠‏ |-. 
و حل مسر الشاناء الفاطميين الذين اكنتورة ا بك سمال وسائما ومأمكش.:م 
لأهل الذمة سشميعا © وبتمسكهم بسياسة التساميح معيم تجد ببزرع 
ّ : .ل ؛4. إن أراء أأشاماحء 
كثس ددن القدط والدهود 0 ميدان الطب ٠‏ وتكلاحظ أن أطباء 0 
1 أبس 4 اليل نا د : 
الفاطيوين ون اليووة عائو! اكثر اين اطبائه ون الكبعا وا اديه 


قَى دراستتنا فى العصور الأخرى : وذلك ذثيجة أدروزر اليهود َس 
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بك أنتب الحداة المحتلفة فى ممبصس الاسيلامية فى عير الختلقفاع 


٠ الفاطميين‎ 

فد سطع نجم اليهود فى هذا الشضان (.هة. التصيف الثانى 
من القرن الرابع الى النصف الثانى من القرن السادمى اليجرى ) 
فنجد من بينهم الموظفين فى دوائر الحكم والادارة الى جانب نشساطهم 
الاتتصادى وخاصة فى ميدانى الزراعة والتجارة » ومشاركتهم فى 
مجالس الخلفاء ومشاركة من أسلم منهم فى الثقافة العربية . 

وقد ساهم اليهود فى النهضة بالطب فى ذلك العصر »© وى 
علاج الخلفاء » ورجال وحريم القصر . اذ كان منهم اشسهر أطياء 
الخلفاء الفاطميين وأحذقهم علما بالطب وصناعته . وفيما يلى 
نذكر اشسهر أطباء ذلك العصر من القيط واليهود منذ تيام الدولة 
الفاطمية وحتى سقوطها وقيام الدولة الأيوبية . 

استهر من الأطباء المسيحيين الذين خدموا الخلينتين الممز 
قم العزيز على التوالى الطبيب كيسان بن عثمان بن كيسان أبو 
سيل . وكان ملكانى المذهب > ماهرا ق تشخيص الداء وتحضير 
الدواء . وقد شغل كيسان مكانة عظيمة لدى الخليئتين الفاطميين » 
حتى أنه سكن تى قصر الخلافة فى عهد العزيز بالله » وتوف ىق 
السادسس من شعبان سنة بلالا ه (م. 6 . 

أما اليهود فقد اشتهر منهم أكثر من طبيب التحقوا بخدمة 
المعن لدين الله الفاطمى وينتمدون الى آسرة واحدة ؛ مما يدلنا على 
أن مهنة الطب كانت ورائية غالبا . ونذكر منهم الطبيب موسى بن 
العازار الاسرائيلى » وقد عمل فى خدمة المعمز ؛ وأخلص له فى 
الخدمة » وكان مشهورا بالتقدم ؛ والحذق فى صناعة الطب » 
وصنف يعض الكتب فى الطب منها الكتاب المعزى فى الطبيخ ؛ ألفه 
خصيصا للخليغة المعز لدين أئله ؛ ومقالة فى السعال وغير ذلك من 
الكتب الطبية . كما عمل أبئه السحق أيضا فى خدمة المعز » واشتهر 


5 - 


دتقدمه فى ميدان الطب » وتوفى فى شير صفر سنة 58" ه كما عمل 
يعتوب 6 وأخوه أسسماءيل بن موسى فى خدية المعز © وكانا يستهران 
بمهارتهما فى ميدان الطب (5.١؟)‏ , 


وفى خلافة العزء.ز يالله اشتهر من الاطباء الذميين آيى الحسدن 
سهالذن بن عثمان بن كيسان ( والواضم من الاسم انه ابن الطبيب 
كدسسان بن عثمان السابق الاشارة أليه ) وقد توق سنة .م8 ه 
الفاطميين وارتفع جاهه فى خلافة ألعزيز » (.إ؟) . ش 


وفى مندمة أطياء هذا الخليفة أيضا أبو الفتس منصور بن مقشر. 
الذى كان من أشهر أطباء مصر عامة فى ذلك العصر وأحذقهم فى 
الطب والعلاج . وتمكن بعلمه ومهارته من أن يحتل مكائة عظيمة 
لدى الخلفاء الفاطميين وفى مقدمتهم العزيز بالله (511؟) . 


ولا تونى الخليفة العزيز بالله » وولى الخلافة من بعده ابنه 
الحاكم بأمر الله » تولى أمر علاجه الطبيب منصور بن مقشر : 
وصار من جملة أطبائه الخواص فى مصر ؛ الذين يتولون 
علاجه (؟١؟)‏ . ومن الواضح أن هذا الطبيب لم يكن له مصنفات 
فى ميدان الطب تحفظ علمه وذكراه بين الأجيال المتوالية . يقول 
التعطى (911) : 9 هذة طيب نضرى: © كان طيتب .بؤلانا الحاكم 
وهو من أطياء الخاصة بالديار المصرية له يد فى المباشرة والمعالجة 
ولم يشتهر عئه علم قى هذا القشأن ولا يظهر له تصنيف . ويلع 
مع هذا أعلى المنازل »6 وأسسناها . ولما مرض ابن مقشر عاده الحاكم 
بئفسسه 6 ولما مات أسف عليه وأطلق لخلفيه مالا جزيلا وافرا ؛ 
وكان ىق حيأته وأسسع الحال )0 . 


ثهما الإطباء البيود فقد اششستهر مشهم قى خلذفهك الحاكم »؛ طبيبه 
ماعر ٠‏ أطلق الحاكم عليه أسم « الحقير النافع اك 

واثشتير من سين الاطباء الذميين ق الحصر الفاطمى أبضصسا 
أب يعقوب اسسحق بن ايراهيم ين نسطأس بن جريج 


٠‏ وكانت 


ونذكر من الأطياء اليهود فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام 
الله ووزيره الأفضل » أيا كثير اقرائيم بن الزقفان بن الحسن بن أسحق 
ايبن أبر أصيم بن يعقوب . وكان من أشهر أطباء مصر وأحسن أليه 
الختناء الناطميون كثيرا »© وقدموا اليه كثيرا من الأموال والنعم . 
وكان من أجل واعظم تلاميذ أبى الحسن على بن رضوان العلامة 
صتاعة الطب لا؟) . 


واهتم افر تدم باقتناء الكتب مهمأ كلفه ذلك من العناء والمال؛ 
واتتنى كثيرا من الكتب الطبية : وغير الطبية . وكان له عديد من 
النساخ 53 بتس دون له ما بردف ددن الحكتبت ويقىم ضقى يمأ يلزمهم هن 
التفقات ٠‏ وقدم الى شفشسصس يحون العراقبين 07 وآرادوا نشس أع ده 
يحماونها من مصر الى بغداد © واتفق هؤلاء مع أفرائيم الطبيب 
علم يذتك الوزير الإفضل لككاتكت' وكان مولعا دتكو دن المكتيات وسست انيدل 
الى افراثيم عذا المبلغ » وعليه نقلت الكتب من مكتية الطبيبي 
اليبودى الى مكتبة الأفضل (9ا١؟)‏ . 

ولما توق أغراثيم وحجد ىق خزائة كته أكثر دن عشردبن ألف 
مجلد زم ٠ )" ١‏ وكان له كتب وتعاليق طدية كدير ه ١*٠‏ وقد أاستقصى 
فييا ذكر كافة الأمراض وطرق ووسائل علاحها (195؟) . 


كان ؟ 


أبن مبارك ين رحمون ين موسى ٠‏ وكان ‏ الى جانب صناعة الطب 
مشهورا بالاطلاع على كتب جالينوس والبحث عن غوامضها 


وكان له اهتمام بدراسة المنطق والعلوم الفلسفية (.؟؟) . 
كان من بين أطياء الخاصة ق خلافة الحافظ ؛ الطبيب اليوودى 
أبو منصور أبو الفضل بن الناكد الذى توفى فى سنة 1485| م . 
وكان مشهورأ بصفة خاصة بمهارته فى طب العيون (١؟5)‏ ومن 
أطباء هذا الخليفة أيضا , الطبيب القيطى ابن قرفة ٠‏ فلما ثار 
الأمير الدسسن على أبيه الحافظ وأراد الخليفة س بعد القضاء على 
حركة الجئد ‏ قتله » طلب من اطيائه اعداد سم ليقتله به فامتئع 
الطبيب اليهودى »؛ بيثما اجابه الطبيب القبطى ابن قرفة الى ذلك : 
وذلك فى جمادى الآخرة سنة 9؟0 هاء فحقد غليه الحافظ نينما أحسن 
الجزاء لطبيبه اليهودى » وضم كل ما كان للقبطى اليه ؛؛ وجعله 
رئيس أطباء الخاصة (؟؟)) . ْ 
ثم اشتهر بمد ذلك أبو البيان بن المدور » الملقب بالسديد فى 
صناعة الطب . وكان يهوديا » واسسع المعرفة » حاذقا فى أعمال 
ام ٠‏ وخدم الخلفاء الفاطميين فى أواخر دولتهم . وعماثى فى 
خدمة صلاح الدين (518) . كبا استهر الطبيب اليهودى الرئيس 
هية الله فى أوآاشر عصر القفاطميين ولخدم آخر الخلفاء متهم 2 
واغدقوا عليه » الصلات الواسمة » والبدايا القيية وتوق فى سنة 
علمة ه (؟؟]) , 
نستخلص. مما تقدم أن صر قد أخرجت كثيرا مسن الذميين 
المكقهورين بتشاطهم الفكرئ فى اليادين الأدبية والعلمية غافادوا 
محص والمصعريين » وخاصة فى ميدان التاريخ وميدان الطب * وكان من 
بينهم مؤرحُون من أبرز مؤرخى مصر الاسلامية © وأطباء يعملون 
فى خدية الأمراء والخلفاء : 


المسسوامش 





٠ 85 - دىي كاسترى : الاسلام خواطار وسوائح ص هه‎ )١( 

القاهرية . 5١5اه‏ »© كما م . 

(؟) سورة البقرة , آية 555 ٠‏ 

(9) سورة يونس , آية 59 ٠‏ 

46 ,440 .تلج لقعلل ع4 عا لم110 
0( 89 ,2 رعأرمون لاطت 1 88305 مسواأمتسطه ؟ مم11 


وتلاحظ ان المصادر التاريخية للم تشر 'الى موقف اليهود القاطتين فى حصي 
حن الدين الاسلامى آثناء الفتح العربى ويعد اتمام الفتح ٠‏ ونحن ترى أن 
ذلك كن كون راسن الى قلة عدد اليهود فى حصي ٠؛‏ المى جانب أن اقبالهم على 
درك ديتهم اليهودى والتحول الى الاسلامى كان ضعيفا جد! أنذاك مما لمم يسترع 
انتباه المؤّرخين > 1 

(0) المقريزيى : الخطط ٠‏ جه ممص 1١١‏ ب ٠ ١٠١‏ وقد أشرئا الى 
ذلك بثىء حن التفصيل فى الغفصل الأول من االياب الكثالث ٠‏ 

9) قام بهذا الاحصاء لأول هرة , الاصيغ بن عيد العزين ٠‏ ثم قام به 
حن بعده أسأمة ين ريد 2 أنظر اين المقفع : سين الاباء اليطاركة , م 5 , ي 25 
صن ١1‏ أ إذأ ٠»‏ 

(4) قام به الولميد بن رقاعة في خلافة هشام بن عيد الملك وقضى غى ذلك 
تسعة أشهرن ' فوجد أكشر من عشرة آلاف اقرية فى كل متها خمسمائة قبطي ٠‏ 


١2 


إنظن : أبى صالم الأرمنى م حن 10 هه السيرطى حدسن المحاضرة د أه 


(ة) 22 ,1 .1 ,1101615 01 ستمحة زدع8 أططهقي 02 عجروءرمون 2 مل 
-158 ,158 ,154 ,149 ,147 ,146 


8 ١59 صن‎ ١ الآريزص : الخطط .2 د‎ )٠( 


)١١(‏ الدعوة الى الاسلام ,ي ص ٠ ١١0‏ ويزيد على ذلك أنه قيل هذا القرن ب 
أى القرن السايع الميلادى ‏ كان عدد مسيحيي وادى النيل قليلاة ٠‏ ولكن ما تعرض له 
المشهدأم حن اضطهاد دقلديانوس » وما تم على يد هؤلاء الشهداء من معجزات فى ذلك 
العصر ٠‏ والشعود. القومى الذى آثارته روح اللمقاومة لأوامر الحكومة الأجنبية 
الى جانب ما آعطوه من الضمانات بيآن جنة النعيم قد فتحت أبرايها مكل شهيد 
مات على أيدى مععزييه ' كل هذا قد آثار فى نفوسهم حماسة أدت الى سرعة 
انتشان الدين المسيحى بصورة لا يكاد يصدقها العقل , ويدلاًا هن أن يتتصي 
المصريون عن طريق التبشير أى كفيرهم من أهالى بلاد المشثرق نراهم يتتحلون 
المسيحية فى غمرة عن الحماسة الجامحة دون أن يتلقوا أي شىم من التبشين 
أى التعثيم عن الدين الجديد الذى غير اسم عيسى المسيح الذى جلع حياة من السعادة 
الأبدية على جميع الذين اعترفوا بوجودم ٠‏ 

٠ءالالا‎ 7 ١؟8 سير توماس ارتولد : 'الدعوة الى الاسلام . ص‎ )١5( 

)١(‏ أبن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ١‏ , ج ”5 . ص ١48‏ . أين 
العميكد : تاريخ السلمين 2 ص مه 9 . 

الرآأهب اليراموسى : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك 2 ج ١غ‏ 
سن 55١‏ * الأنيا أيسيذورس - الخريدة الئفيسة , ج " ,ا ص اللاء 

)١5(‏ ابن المقفع : سمير الآياع اليطاركة , م ١‏ . جا لاء حص ٠ ١57‏ ايفضنا 
الزاهب الب اعوسى. : حسن السلوفه نذا عن :21 + الأكي!ا اسيقوورس ‏ الكريدة 
النفيسة 2م ي لا . ص ١١١‏ 

)١5(‏ ابن المقفع : سين الآباء البطاركة , م 21١‏ دج 9 . صن ١458‏ ىق 

' ,5 .م مجع سمتأصتصط2 : عم أيون"1 
)١5(‏ اين المقفع : سير الآباء البطاركة م ١‏ . جد" ص ٠3١7-15١1‏ 


٠ 1١6716١ جد ,ص‎ ,١ ابن اللمقفم : سير الآباء البطاركة , م‎ )١1( 
٠ 559 اللمقريزي : القطط 2 ج 4 .ا ص‎ ٠ 55 أين الحميد : تاريخ المسلمين » صى‎ 


ده؟ 


(14) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , م 2/١‏ جه 5 اص 1١5‏ 958اه 


(15) ادن عيد الحكم ١‏ شدى م ضار وأخيارها > اكثن كد زا طبيعحة ورج 
اللقريزى : المخدطط اه أ ب ص 55 ' وتشير يحض المصأدر الى أن هذا الخليفة 
أمر رسولة الى شير بشضارب حيان د راسة ثلاثين سوحلا أديا له عغلئ خوله . 
اكظن :ابن الكقاقى © الوق كن استهال باقن القحة وو 86 ا مقط + 
اه8) شوقن الآياة: اليطاوكة ع 95 يه * ع من نا 
> لول تسق مادو عون ا 
*(؟؟) تفن المصذن + من *6:* 3 04م 
٠‏ 57 اللخططة ‏ وكاو عن حك :: 
تاريخ الكنيسة القخيطية كيل ولاع _ ٠١لمع ٠»‏ 
.محيرينة 2 وقال للبطرك ه لا يجون لك أن تقاوم امن الملوك وتدوس آوآمرهم 
دلا يجوز أن تسدحيق هؤلاء الصيبان وتتنصرهم » نأجابه أنبا يوساب : « أنا 
حا أقاوم أمر الملك ولا أقاوم كلمة صالحة بل ها كان من كلام الظلم » ثم قال 
له : « آأنتث غارف بأن كل دن يقد مك . ما كان إملزم معثل هري لاع الدذن صم تعارى 
يأسلام » لأنهم يقدموا للبيع هدايا وهؤلام هن عند ملك الحيشة والنوية والروم 
جاءونى هدية +٠‏ » ولكن القاضى للم يستجب لذلك وآارغعم الغلمان على اعتناق 
الاسلام وأعلم البطرك بلك ونه لم يعد له صلة بهم 
الومظاوكة يد و ين عد ا عن 
ابن الأثير : الكامل , ي © , ص 5م؟ ٠‏ 
(9؟) أبن المفقع : سين الآباء البطاركة , م ” , بج 2١‏ عن 5 ٠‏ اين الأثدر : 
الكامل 2 ج © . هى 2-585 وقد أشرتا. الى هذه المضايقات بالتفصيل فى الفصل, 
الثانى من الباب الأهل في . ظ 
مءه كي : 
)54 أبن تفي ير الآياء اليطاركة ص 0 - ١‏ + شن الك 


اانا 


الح نفس المصدن صن 5 

)1 ادن الققع ريل الأياء 'البطاركة : م 0 > اكت ٠. ١‏ هن 31 

550 نفس المصدر م هن 84: 7 مع »* 

3" كنن ‏ لتو 1 تمعبار 2 عتين. الاساتصدية" 1 اللسطي تروك 
00 .16 .تت ,11111123108" 18 : 28855811 أطوم 

' (52) الخطط اج ١‏ » هصن ١35.‏ 1 

)52 الخطط 6 اد ١‏ اهن 5 

(1) دن زدلاق ١‏ أخينر مسريدوي4 الملصري ٠‏ صمل 5/ما ٠»‏ آيِن الصيرذفى 
الاشارة الى من نال الوزارة . ص, ٠ ٠” 1١5‏ المقريزى . الخطط . جه ” 
ص الا ٠‏ : 

(59) اين زولاق : أخيار سيدوية المصرئى ؛ صن 5 ٠‏ أين المسيرفى 
الاشارة الى من نال الوزارة ٠‏ صن ٠ 1١‏ المقريزى : الخطط . ى ؟ . صن ١‏ 

(؟) أين المقفع : سير الآباء اليطاركة #0 .جه 5 ا صس 2155 154 لس 
2 5أ؟زأ ع ما 

أين سعيد الانطاكى . عن لاما 2. ٠ 5١8 . 59٠١+ 0 3١93‏ ابن إلراهب 
هن 4 

'لقلتشندى صديجح ا لأعشى 5 5 ٠‏ من كذ" | الكخااء ادق المحاسين 
التجوم الزاهرة . ج 5 . ص لالا1ا ب 5لا ٠‏ المقريزى : الغطط .2 بج ؟ 
حن قمر قوم 

(5؟) القخطط . دي 5 . من :٠٠‏ . تاريخ ابن الزآهب . ص 5م 5ه ٠‏ 

(١5غ)‏ 3 .84 بطم 3-1 بوجوعل عط1 : صصوقلة 

(؟4) تاريع ابث شعيدا الانطاكى .من ++ ب 2:» 

2 37 .5« 1 .1 روبعل عط : سماخ 


(؟غ) ابن القفع : سير الآباء البطاركة 2 م " :؛ جه ”5 ع2 هن 155 اد 
“الا ا اء 


(2غ1) تقمنى المصدن > من هاا _ كخؤذ5 > 


أعل الذذمة 5 لل ةج * 


(5غ4) حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الدوكة الفاطمية 2 ص ٠ 5١5-5١8‏ 

(49) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , و“ . جل ءا ص ٠ ١١9‏ أبن 
سعيد الاتطاكى 2 حصن ١؟؟‏ 

(4غ) .2 1 .1 رومع 66 : مقضمكقة 

(9غ) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية , هن 5١4‏ 

ل( اين المققع : سير الآيام اليطاركة 2 مم "”" ,2 جه 5 ع هن م١‏ , أمن 
صالج الأرهنى : ص ٠ ٠5١‏ 

(51) الستكسان : جح ”7 2 ص ٠ 34 ١7‏ 

(59) الكندى : الولاة والقضاة 2 ص 097 ٠‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية 
ج 2,21١‏ حاشية . حصن 8ه ٠‏ 

(051) آين سعيد الانطاكى . حن ه558" 7ب 5531 ٠‏ 

(64) ابن الصيرفى : الاشارة الى من تال الوزارة » ص 7 ب 78 ٠‏ 

(545) تقس الصيدن . ص 5ه ٠‏ 

زكه) تقس المصدر > جهن 8ه ٠‏ 

00) أمى صالمح الأرمني , صن 5١‏ 2.2 كاه 

(56) سيدة كاشف : مصر فى قجر الاسلام . ص 8ه" ب كه5 ٠‏ 

(ؤ6) .107 مط أموع5 سمتأواصط : كتلتص مساعاة 

ومحمد كامل حسيئين : أدب مصر الاسلامية » ص 8؟ ٠‏ 

(66) محمد كامل حستين : أدب حمر الاسلامية ‏ حجن 590 * 

159 هراد كاعل: + حشارة خض فن. العمى القبطن ٠‏ عن +ذات لد + 
يس عبد المسيح : اللهجات القبطية وآثارها الأدبية ‏ ص 5” ( رسالة هار مينا 
سنة ١558‏ م )قن 07 .2 1م8589 ,ممتأمتصط0 : وةمقصاء ال 


(5ة) 18 تلاق عتلواتاوأفلط أع عددو ناته وعطعمع طعع8 : عمغصمع ماه 00 
20-21 .مم يعأاميع88 "1 06 عملبطة1116 م1 كع عبعده1 
(؟19) هراك كامل : حضارة مصر فى العصى القيطى . ص لاا 38 . 
يس عيد المسيح : اللهجات القبطية وأثارها الأدبية . سن  :١‏ ”5 


ىّ 107 .م بأمرع 2 مسماعتاك عط : كلتم صلع11 


ره ؟ 


.107-85 .222 ,أل .002 : 111118120115 


)14( 

5 5 تدناة 16ل1«مأقلط عه ممطء7عطمم8 : عتزع 0156© 
32 .5 ارعس :0 عاباة11162 ع1 1ع عتاعتتة1 

353) 1371 .ترج ,... عتنطقتض!ا عبطلا عام جو : 17715 04 


اوسودة كاقفه 7 نس شى فجر الاسلام ٠‏ هل ٠9؟  ١5١5‏ 


(31) ابن المققع : سين الآباع الوطاركة , م .1١‏ جه ؟ اص ١+5”‏ 8 


(14) حسن ابراهيم حسمن : تاريخ الاسلام السيانبى . ي ١‏ . هن 15 
ويقول أنه لما حملت هذه القراطيس الى يلاد الروهان وعلم امبراطورهم بها 
استشاط غضبا واستنكى ما فيها ركتب الى عبد الملك يقول ٠‏ « ان عمل 
القراطيس ببصر وساشر ها يطرن هتاك للرومان ولم يزل يطرزن بطرازهم قان. 
كان هن تقدمك هن الخلفاء قد اصاب فقد آخطات وأن كنت قد أآصيت فقد 
أخطاوا ٠‏ فاختر احدى المالتين * وارسل اليه هدية يغريه بها حتى يعد القراطيس 
الى ما كانت عليه فردها اليه عيد الملك ولم يعطها أى اهتمام ولم يجب الاميراطرر 
الرومائى الى رغيته ٠‏ عند ذلك هدده الاميراطور بنقش سب النبى عليه الصلاة 
والسلام على النقود . عما أدى الى ضرب النقود الاسلامية آئذاك ٠‏ نفس المصدر - 


ركم جروهمان : أوراق اليردى ء السكثر ١‏ ص 55 5١‏ للراز رقم 
1" ' وبيقول جاستون فيت انخه الذى قام بدراسة أوراق البردى التى ترجع الى العصر 
العربى فى مصى . يمكن أن نستخلص أن الأوراق اليردية التى دوتت باللغتين 
العربية واليونانية أقدمها يرجع الى سنة 5 ه (0 547 م ) واحدثها يرجع الى 
سنة ١١١‏ ه ( 15لام ) وهناك برديات باللغة اليونائية فقط أرخها عورخ فى 
سنة ١1‏ ه ( /8٠‏ م ) أما أوراتى البردى المدونة بالعربية فقط فأقدمها يرجع 
الى سنة 1١‏ ه ( 725 م ) اتظلن : 
168 2825587 علضم كع ,138 .صر ,ممص مم8 وأصوم085ة : ع9 بي 
217 ,م ,065 تصسبلاج؟ 
ولفظط طران فارسى الأصل معناه التطريز ثم صار يطلق على الثوب 
الموشى + ثم اطلق هذا اللفظ آخيرا على الداى التى كان يصنع فيها الثياب 
الى على المادة التى تستعمل فى التطرين ثم تطوىر استعمال هذا اللقظ وصار يطلقى 
على كل قطعة من النسيج عليها كلمات منقوشة أو مكتوبة وكطلق لفظ طراز آخيرا 
على الكتاية . التى كانت تكتب على درج ٠»‏ البردى ٠‏ فى الدار التى كان يصنع 
بهأ أوراق البردى ويطلق عليها اسم «١‏ الطران » 
55 


وكان درج اليردى ينكون من عشرين ورقة ملصق بعضها ببعض وتسساى 
الورقة الآولى من هذه الاوراق ياليونانيه 1[ومنغ)ن227 أي اللصق الأول وكانت 
تشتمل على الكتابة الرسمية التى تسمي الآن الطران ٠‏ انظر جروهمان : أوراق 
الوق السفق: الأول هي د 1 


ايه المدريرق . الخطدد الك ١‏ . صنل خرب ٠١202 ١‏ وخكامست دواودين الخراع 
عليه قبيل الفتح -العربى لها ٠‏ خديوان المعراق كان بالملفة الفارسية وديوان الشام 
بالرومية 0 وكتاب الديوان من أهل العود حن الغريفين - فلما كانت خادقةه عيد 
املك مق عروات يقول أبن لكو ) ثى المقدمة ص 525 / استهال الأمر ملكا 
واكتل «القوم دن . غضاضة اليداوه ال رودق الحضصارة اؤهن سذاجة الأمية 
آلئن حذق الكتاية 0 وظهر فى العرب وهواليهم مهرة فى الكثاية والحسبان ‏ 
دهن ص افكر عدد الملك فى جعل اللفة د شى اللغة اي فى ألدواوين 
« اطلبو! العيش فى غير هذه الصتاعة خقد قطعها الل عنكم » أما ديوان العراق 
فقد أمر الحجاح بن يوسف الدقفى كاتيه صالح ين عيد الرحمن الذى كان يعلم 
الكتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق فكان ذلك ٠‏ انظر , المقريزى 
الخطط "يدف 9 اهن رق ع كاف ب نقدية امن شلوضوق تعن ات + 

(0/5) جروهمان : أوراق البردى 2 ي أء طراز "” . ص ١21١١‏ طران 1١‏ . 
ص ١7‏ ؛ طراز ”5 ...ص ,1١15‏ :. طران و" , هب ١1‏ : طراز مآ من ٠ ١‏ طران 
6٠‏ ,. ص ا , طراذ 5١‏ ,رص 5اء طراز 7١‏ : هن ©5 ١‏ ألى غير ذلك حن 
البرديات المتعددة حتى 55 ٠‏ 


(75) جروهمان : اوداق اليردى , ج 5 , ص 37 , 7١‏ * 
)076 نفس المصدر ه اهن 1 


(5لا) حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السباسى . دي 2١‏ صن 45١‏ - 
كت 5 


ك0ع) جروهمان أوراق البردى . ي أ اص :2 ٠‏ 


/801) حسن أبراهيم : تاريخ ١‏ 8 لام 'لسبامي , دا أدص ١8١‏ ٠ه‏ 


ا 


(خلا) ويقول جروهمان فى وصىف الطراز ركم 3 المؤرخ فى سنتى أخم اكة بن 
( ج ١‏ ' هى ١١‏ ) وفى أسفل الطرإز فراغ عرضه 5ر١‏ سم وقى أسقلهة تحر 
قيطى عشرة أسطر ٠‏ وأيضا الداران رقم 1١‏ 2 هن ١1١‏ وفيه نجد بين نص الوشيقة 
أليونانية وبين نص الصك القيطى © سم + وكذلك البردية رقم 7 ء» عن 44 يوجد 
بين النص القبطى ومتن الطران هر" سم ٠‏ 
(1!) جروهمان : اوراق اليردى ٠ج ١‏ . الطران رقم 57 . من ”؟ ٠‏ ويه 
سطران هن هتن قبطى كتبا فى ظهر الطراز والطران رقم ٠‏ . ص "5 بظهره أريمة. 
عشر سطرا هن صك قبطى ' وكذلك الطران رقم 5 . ص ١45‏ آريعة أسطر قبطية 
فى ظهر إالأصل 
(١6م)‏ انظرن وصفى جروهمان (بيى ١‏ هن ١١‏ ( للطراز رهم 31 غان ألصت. 
المكتوب بحبر بنى مامئل للسواد على دين كتيت السطور القبطية يحبر أسود 
وكذلك 'الحال فى الطراز 5١‏ . ص ١١‏ , الطراز 31 , ص "5 ٠‏ والطراز لا . 
الأصلى أسود « وآونه فى الندن القدطى يني 4 * 
5م ادن المقفع 1 سدكت الآباع 'البطاركة ٠‏ م ٠ ١‏ _ ؟ 3 حس رن /اة 1 ل م6١‏ 35 
5م مرأى كامل : حضارة 008 فى العضصس القيطى هن ال .هه "لا 
ديسمى عيد المسيج اللهجات القبطية وآثارها الأدبية . ص 45 ( رسالة مار ميتا . 
سمنة 1158م ) 
9م 1١‏ .2 مع صف مط أناكن31 ماصوم5 .1 : 18161 ا 
(86) الخطط . جي 1١‏ . هن ١١٠١‏ إلا 
(85) ابن المقفع : سير الآياء البطاركة .م ١‏ . ي 5 . هن ٠ 551١‏ 
(كم) جروشحأآن أوراق اليردى اهاأاص ١:5‏ _الاما. 
(49) سيدة كاشف : مصي فى قدر الاسلام , ص 507 808 - 
(44) جروهمان : أوراق البردى , ج 5 . من ٠ 11١‏ 
(64) جروهمان : أوراق اليردى 2 جي ؟ ,ا ص هم - كم ٠‏ 


0011 تاعنف الءستتط© تتم متبط © معطا 01 :2121155235 لممقع0 م12 
3 2 .2 


(31) ابن المقفع : سين الآباء البطاركة . م ١‏ . ج ١‏ . صن 54 ٠‏ 
م 


. ”#“ 0 محمد كامل عسئنين : أدب دمن الاسلامية ؛ هن‎ 35١ 
تناك علل8115]03:1 أع عنو 11 وعطءتقطع826 : عللممع سو يا‎ 8 )35( 
1311818 ..., 25. 57 
و .16 ,5 ,1 .15 ,عأأطمعول عطق4 ععلو جو درل‎ 
أع ,285 .2 ,3 .عقه2 ,3 ,35 بمع م5 ع1 اعط6 311 06 عناوتصمندططنا‎ )65( 


األاعاعضمث : لء51111ة قمة ,108 .م ,أم 282 ممم : ةماعل 
25.6 و2 .1 ر,دعطء قاطن 


5 2.00 ,© .© : عمم1اجاه 
(54) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة . م ”# . ي 2١‏ صل“اذ ٠‏ 
(89) : كاع21111 صة 103 .2 رأم جم حدم 1م01 : 5 7وطتع 1ه 
: 5.4 رات ,مره 
)٠٠١(‏ المقروزى - الخطط . ج 4 .2 ص 5 ء 5 ويقول إن نصارى قرية درتكة 
كانوا فى عصيره يتقنذون القبطية ٠‏ ويفسرون بها كمورهم الدينية ٠‏ 
الله أحسدين التقاسيم 6 اهن 5 اه 
5 .2 ,1115ل 168 : لامع 15 111126 
١5‏ +24 ص2 .1 ,تلطه زع 05 7م11 ع1 ذأع .115 ,111.2 
6١.‏ 112 ,م ,غان رم© : بروعمة1 مم تنوق1 
)٠١(‏ رسيدة كاشف : مصي فى فجن الاسلام ‏ صن 9+0 ١‏ 
واذ! قارنا ما حدث فى مصر يما حدث فى غيرها من البلاد المفتوحة نهد أن 
01 العرب لايران عثلا والهند لم يقضسن على لغدها القوهمية وم يقن على المقا دك 
الي وجدت غيها عند الفتح قضاء تاما ٠‏ ولم يمنع اعتناق الأتراك 
ظ دِن 00 احتفاظهم يلغتهم القومية ٠‏ والأندلس اللتى كانت تزدهر فيها 
ا 1 9 8 : 
0 : صلامية كعد نتع. (العوب الها اكذاب. كل لقره فى ارااحن السيوق 
: سطى ودحون ثأنية دولة مسيهية ألدين بعيدة عن اللفة العريبية 8 انظر 5 
تقس المصدن ,2 ص ١ه"‏ _ ب« . ْ 


تحيس 


)٠١3(‏ ويعرف أيضا بدير بوشنودة ٠‏ ويوجم باخميم على جيل يسمى جبل, 
أدريب غربى النيل ٠‏ ويمتاز هذا الدير بحسن البناء وباللون الأبيض الذى اشتهر 
به ٠‏ وتلحق به آفنية واسعة + ويشرف الدير على حقول واسعة مزروعة يحيطا 
بها أشجار النخيل 2 وتصفه يعض الروايات « ويجرى من النيل خليج كلوين 
المدى كأنه السيف النقى من الصد؛ة , ينتهى الى قلعمة متسعة ويركة فيها 
امداد المياه مجتمحعة شرقى الدير يفصل بينهما الطريق ٠:٠‏ لا يرى مثل نزافته 
فى زمن الشتاء والربيع ٠‏ يتضاحك فى جنياته التوار . وتخضى فيه شقائق 
الزروع ٠‏ وتكش فيه مصايد الطير ويكون من الحسن فى غاية تملا اليصر ٠٠‏ 
أنظر , 'العمريى : مسالك الأيصان , ج. ١‏ , ص كلا ب دلاما ٠‏ 

)0٠١7‏ دسر سانت هقان من أشهر الأديرة بوادى النطرون بل هن أشهر 
الأديرة المصرية جميعها ٠‏ وقد جرت العادة يين القبط أنه لا تتم بطركية اليطرك حتى 
يقوم بالقداس قى هذا الدير بعد تقديسه فى كنيسة الاسكندرية عقب اختياره 
بطركا ٠‏ ويقول المقروزى ٠‏ أن المقارات الثلاثة أكيرهم صاحب هذا الدير ثم 
أبى مقان الاسكندرانى ثم أبى مقار الأسقف + ووضعت هذه الجثث فى توابيت 
خشبية 2 ويزورها القبط دائما ٠‏ ويوجد يبهذا الدير كتاب عمرى بن المفاص 
لرهبان وادى النطرون ٠‏ 

أخضر , المقريزى : الخطط 2 ب 5 . ص 6٠١ 5١5‏ 


)٠١4(‏ .2 .22 1أجده23:2 امزمع 1 : ما ء1[ملالن 
)٠١5(‏ بتلى : فتح العرب لحصصس ., ص 55 ٠‏ 


19 “تقسن: الضدن. ».من 3 


)31١١(‏ 8375-5 055.2 للكت ل :1 © 1مك 
)01١(‏ 88-89 .2 ..10ط1 


019 مراد كامل : حضارة مص قى القصر القيطى . ص ١١5 ١١5‏ . 


)1١١5(‏ 9 .© رةتنأاصطم232 مأوموع5ن1 : عله 1ضطنالاة 

(155) 59 22 11 2ه عخشملك كامل حستين . ألمب شمصسن الاسلامدة : 
حصن | . 

(١ 13)‏ 9 ,مر 0 0 : تع نالخ 


51 


٠١ ١١31 مرآاد كامل : حصضارة مصر يذُى العصى القبطى .ا ص‎ )١190( 
181111 و .81 .2 ,5أوده0 مط 2ه اتتتتوع36 الامطة ث : 1702611 .21 ,رلطة‎ 


وفى الترجمة العربية لهذا الكتاب 2 ص ١7”‏ ( ترحمة مراد كامل ) ٠‏ 
(114) مراد كامل : حضارة مصر غى العصر القبطى ٠.‏ ص 3١١١ - 1١1١‏ ' 
7 35-36 31-352 لوجر لكك .5© العتحده1 8 111118 
وفى الترحمة 'العربية + هن 354ا'ه 126 

)١15(‏ .2 ,011 .02 : نم1701 .2 حصت 11 والمترجمعة 

)١١(‏ 2 22 أطاع .كلم ,2 .أ .تطة 151 2ه 315تعجزماء2ع ه18 ع1212” 

17 لم زوق عم كارو اقوط طن 01 وا 

(4؟١)‏ ,ص ,2 "1 ,وعطع*تلطك علكجره) مأتتعاعطم عط : عاملاأاوةر 

كان الاهتمام بالمدين وعا يتعنق به من دعفات قدماء المصريين المميزة 
والواقع أن آثار قدماء المصريين ما هى الا مظهر من محظطاهر الديانة المصرية 
القديمة وان كل ما ظهر فى مصى القديمة هن ذن وعلم كان من أجل خدمة الدين ٠‏ 
وهدنية قدماء المصردين مدنية فنية . ولكنها فى الحقيقة دينية قيل كل شىء 
وذلاع على عكس المدنية اليونائية الدين .كانت فلسقية أددية 5 يمن المعنروف أن 
الحضارة اليونانية قد التقت بالمضارة المصرية القديمة وامتزجظ ٠‏ ومع ذلك .2 ظل 
المصريون يميلون الى الدين وما يتعلق به ولم يتتاولوا العلوم الفلسفية بشىء عن 
الاهتمام _ أاحظر © هحمل كامل حسنين : أدب حصى الاسبلامية + حكن /ا ٠‏ 

(5؟1) 6 .2 ,1 .1 .1ن .ج20 : عباط 

٠ 59 كن‎ 2١ ابن المققع : سير الآباء اليطاركة ,م 5 , هي‎ )١7( 

5 ص 595 4100م‎ ١ تفس المصد. ,م ” ,2 ةي‎ )١77( 

(4؟١)‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ,١‏ ج ١‏ )اص 03م ٠‏ 

(053) خفس المصدر 0 م" م اه 5 حكن ١535‏ 


112 ١8 ننس المصدنر ا صن‎ )١١١( 


(؟١)‏ وليم ورل : موجز تاريخ القبط 2 ص ٠ ١8١‏ 
75 . 1002 .طم ,2 .أعيا جممنوأة1 05 نوأتعجرماء :عدخ 1156 
(19)ا ولو وول © شوكة تارية: القيط :عن ١/2‏ 


١ال4 وليم ورل : موجز تاريخ القيط  ص‎ )١١( 


)١*5(‏ 27م ,2 "35 رععطع” طن ع مم0 اسمعاعسم 188 : «رعلارط 
- 254 


(171) عرزين سسوريال عطية 0 الفهارس التجليلية لمخطولات حلور سعيتةم 

(4؟1١)‏ جوزيف نسيع : دراسة الوثائق الفاطمية يمكتبة سانت كاترين , 
حجن هلا١‏ 

)١١5(‏ عزيز سوريال : القفهارس التحليلية ,. ي ١‏ . ص ١72 1١7‏ + جرريثه 


١6 ص‎ . ١ عزين سوريال : الفهارس التحليلية . ي‎ )١5-( 

٠ ١7 زكى محمد حسن . بعض التاثيرات القبطية . حن‎ )١18١( 

(؟59١)‏ عزيز سوريال : الفهارس التحليلية . ىج ١‏ .دص لا1ا .+05 565". 
باصا . 

٠ ١55 ئقس المصدر . ص‎ )١57( 

(غ5١)‏ نفس المصدن 2 هق ٠ ١55‏ 

(863]: حضني تفلن ١‏ عى عقا 

45539 دعن محية كسسة. عدو الفاطفييق: ‏ عن 1 + 

(1850) قفن المصيكق ٠,‏ نحن 35 1 

١8 زكى محمد حسن- بعض التأثيرات القبطية . ص 2 ب‎ )١54( 

(3ؤ5) 2.15 1 .3 روكلع3 هط : لمضوت3 


00 111 اه ,244 ,م2 ."27 : مأصحة لدع م1 مم11 1156 
5 بط ,لاك 4520112168+ 


١ 


- القراءون أحد علوائف اليهود الثلاث الريانيون والقراءون والسامرة‎ )١5١( 
ونيم‎ ٠ وكانت لمهم مدارسهم الخاصة فى الدراسات العيرية والأدب اليهودى‎ 
همتهم سلمان بن جر ىق فسسام‎ ٠» منهم آكوال القرن العاشر الميلادى عدد كبير‎ 
تتنقطع701 .ط طقطده1ه5 الذى كان آول من صنف كتابا فى تفسير الثوراة‎ 
ومتهم أيضا ميناهم غزنى‎ ٠ وناقش أيضما الكتب التى تدور حول المعتقدات‎ 
وازدهرت‎ ٠ جد 2/1 فى مديئة الاسكندرية واشتهر بنظم الشعر‎ 8 00 

مدارس القرائين فى الاسكندرية فى القرن الثانى عشى الميلادى ٠‏ انظر : 
0 .از ,7 .01 مقتلع جرماء نزعصظ طساباء ل 116 


(؟155) .2 ,55تلاك 5ع : حامع7828 ع10تلاول8 
ل5ه٠)‏ انظان . 27-06 لمج ,1 .16 روبعل م122 : للطولز 
(05) .26 55 ,1210 


(3555) سيدة كاشف : مصر فى فجن الاسلام ٠‏ ص 5٠١‏ ب 355 ٠‏ يتلل : 
أبريس حديب المصرئ : قصة الكنيسة القيطية . الكتاب الثانى . ص 5١١5١‏ ب 
اه 
)١659(‏ الفهرست . ص ؟ 6‏ مطيعة الاستقامة بامقافرة 
)١٠650(‏ أيى المحاسن : التنجوم الزاهرة 2 ةي "ا .ا ص ٠ ١٠65 2-1١658‏ 
السدوحلى : حسن المحاضرة , ى ١‏ ,م صن 5:85 0 
أحمد آمين : ظور الاسلام . حي ١‏ , صن ٠ ١١*‏ ويقال انه لقب يورش لشدة 
عياضه ,2 وقيل انه لقب أيضا بالورشان وهو طائر معروف ثم خفقف الى ورش * 
انظر السروطى : حسن المحاضرة . ج ١‏ .2 ص ثم: ٠‏ ْ 
أبقى المحاسن ِ النجوم الزآاهرة الت 2-3 سا هممذأا.٠‏ 
)١194(‏ السيوطى : بغية الوعأة فى طبقات اللقويين والنحاأة . هن 579" ٠‏ 
(11) محمكل كاحمل حسنين : أدب مصس الاسلامية + هن ١15‏ 
(55ك1) 6طط1 20هق رق .م ,وأصم© فط غ0 غتتامععة ا«مطه مق : اأمعكا 
.72 .2 .701 ,مسحوأو1 2ه ونتده مواععوء 1 
)١15(‏ صلة تاريخ أونيها , عن ٠ ١358‏ 
يت ١‏ 


٠ /5 ابن زولاق : كتاب آخيار سيبويه » سن‎ )١١9( 

)١١+(‏ القريزى : الخطط ,2 ح ”ا 2 ص م 

٠ 35 2.48 تقس المصدر ,. هن‎ )١15( 
4 تقسن المصدن ص‎ )111( 

0010 ابن الصبروقى © الأشارة الى هن كال الوؤؤاوة + حن 46 . 
)١14(‏ المقريزى : الخطط ,2 يج ؟ ا ص و ٠‏ ْ 
)١15(‏ ابن زولاق : أخبار سيبويه , ص هلا ٠‏ 


)١7١(‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية . ص ؟5غ 


٠ أبن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة » ص ”اه‎ )١١( 
وقد عاد الى المسيهية فى خلافة‎ ٠ 778 ابن سعيد الانطاكى , صى‎ )١7؟(‎ 
الظاهر والتمس هنه المسلمون أن يعيك اليهم ها كتبه وما اقتناه من العلوم‎ 
٠ الاسلامية‎ 
+ ب ]لاا‎ ١9 أحمد آمون : ظهن الاسلام . ص‎ )١7( 
. "5# ص 47 9ب‎ .1١ المسعودى : مروج الذهب , دي‎ )١1غ(‎ 
. ر .أ‎ ١٠١ فى عجائب الأمصان ؛ ص‎ 
أجاب القبطى على‎ ٠ 709 ص‎ , 1١ المسعودى : مروج الذهب . حي‎ )١0©( 
سؤال ابن طولون قائلا «ه دليلى على صحتها وجودى اياها متناقضة هتنافية‎ 
تدفعها العقول وتنقى متها النفوس لتباينها وتضادها لا نل يقويها ولا جدل‎ 
يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التامل ليا والقخص‎ 
وراأيت ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوى معرفة وحسن رأى قد انقادوأ‎ ٠ عنهأ‎ 
الا لدلائل شاهدوها‎ ٠-٠ اليها وتديئوا. بها فعلمت اتهم لم يقيلوها ولم يتدينوا يها‎ 
وآيات علموها ومعجزات غرفوها اوجبت انقيادهم اليها والتدين بها + فخلما‎ 
سأله الأمير عن التضصاد الذى فيها قال : وهل يدرك أى يعلم غايته هديا قولهم‎ 
بآن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ورشعيم الأقائيم والجوهر 2 وهل الثالوث‎ 
وهل الأقانيم فى انفسسها قادرة عالمة ثم لا ؟ وفى اتحاد ريهم القديم بالائنسان‎ 
٠ ووصف للامير ما حدث فى صلية‎ *٠*٠ المحدث وما جرى قى ولادته وصليه‎ 
. أنظر : تقس المصدر . ص « اهم 5ه"‎ 


. ص :7*5 _ :هذ"‎ ..5١ المسعودى : مروج الذهب , د‎ )١1 


5 الاستبصار 


5 6 


أففنة نفس الصيدن صن نه 55 ك1 5 
١170‏ ابن المقفع : سين الآباء اليطاركة م ؟ عه أ مص 55 ب 51 7 
ل اك 
310-11 .وت ,2 .“1 رع أدامعهة ل مطونندة ع نانم عه ححوة م1 
)١17(‏ نسبة ألى مدينه نتقيوس وتسمى آيضا ابشادى وابيشوى طم 
وهى الآن قريه صغيرة من قرى المنوفية تسمى زاوية رزين + انظر ٠.‏ أبيريس, 
حبيب المصرى :قصه الكتيسة . الكتاب الثاتى . حن ه85م؟ ٠‏ 
حن 5862 د كملا ٠‏ 
للدي أبن المقفع : سدين الآباء المبطاركة 6 ام ٠ + 0-0 ١‏ كن هخ ١‏ .+ 
حسلل. كخرةا - 
)١5(‏ ابن الففع سير الآباء اللأيطاركة . م 5١‏ . جه ” ,ا صن ه6١‏ 
(غ.4١)‏ عراد كامل . حضارة مص فى الخحص, القيطى هن ١١١ ١١٠‏ 
أيريس حبيب المصرى ؛ قصة الكنيسة القيطية الكتاب الثانى . حص + 
1/6 ,0021©5) 0685 18هغ815 : عناوو بلاوق 
وانضر إيضا مقدمة زوتنيرج لكتاب يوحنا النقيوسى ٠‏ ويرى بعض هؤلاء 
انكتاب المحدثين أنه ريما يكون يوحنا قد صنف كتايه يافلغتين القيطية والوونائية 
حدى يقراد المصريون جميحا ٠‏ أما اليوتائية فلاجل أن دقراه الرومان لا 
يتضمنه عن أخبار وروايات عن يلادهم وحكوماتها ٠‏ . 
(145) نذكر عن الامدلة على ذلك القصل الأول وهى بحث فى أول شبعب 


- 


حساخ الذهب ودحث عن المعادن ٠‏ الفصل الثاتى آول من صنع أدوات الحرب 
الفصل الثالمث من أسس مدينة أون ( كليوبوليس ) الفصل الرايع تأسيس مديد_ة 
ابي حمير ٠‏ القصيل الخامس تأسيس حديتة سمتود واليرادي ٠‏ القصل السادس , 
2 الزراعة فى مصصر ٠‏ القصل السابع ٠‏ الاحتفال يذكرى سيزوستريس , اول ملك 
فرض. الضرائب وحذر. القنوات ٠‏ الفصل التاسع » بناء الأهرامات الثلائة فى , 
ا اا الثانى عشر خاحن بالملك يروسييس مؤسس يلدة ابشادى بأسم 
ليشيو : ومحول مجرى التهر هن الشرق الى الغرب عتد هذه البلدة ٠‏ القهما. 
0 7 معضٍ منشات محدينة الاسكندرية ٠‏ القصل السايمع عشثشر يتاه حصن 
بابليون ٠‏ الغصل الثامن عنم . حكم دقلديانوس ٠‏ القصل التاسم عشى . الاحتفال, 
تع 


يذكرى القديس ثيوفيلس بابا الاسكندرية ٠‏ والقفصلل العشروى, . الدورة فى ددر 
تسد الاميراطون فوقا م ثم تديم كاريخه. يحد ذلك تسلسل الحوادث فى حصن 
حلي وصعل: الل الفتيح العربى لليلاد وأفغرد _لهنذة الأحداتث .الائني عشر قصل الأخيرة ١‏ 
وان :كان وصفه لحوادث الفتح كان .وصفا موجزا: » ومع ذلك فهو أهم وأصدق 
المصآادن فى هذه الحقية من التاريخ ع اتظرن أسريس .حييب الصرى . قصية 
الكنيسة القبطية , الكتاب الثانى 2 ص /لم؟ ‏ 588.-0. : ! 
0 (145) تاريخ “' ابن شتُعيد الأنتطاكى : ص ١6‏ + وكافت ولايته-.للبطركية فى 
عهد الخليفة العباسى القاهر يانك مدمد ين أحمد العتضد بال * وسمى أنرشيوس 
وكان بدء بطركيته قى سنة 88١‏ ه * وحدث فى أيامه شقاق عظيم وش متصل 
بينه وبين شعيه ٠‏ انل , ابن أبى أصيبعة : عيرن الأنباء فى طبقات الأطباء ‏ 
ع ١‏ ق ١‏ هن ١#‏ . 
(1419) عيون الآنياء فى طيقاءت الاطياء . م 9" . ق .1١‏ صن ١45”‏ 
(زهم١ا)‏ دول 8 كاشف : تاريخ يلاركة الكتدسية المصرية لسأويرس بن المشقفع 
حن ١‏ * تبشر : تاريخ الأمة القبطية .م " 2 ص 5816 ٠‏ 
قّ ' 8 0ص ,2 .1 بنصة[؟1 2ه 15نمع ج1019 
(كقة) فيس + خازيع 'الآنة انقيظية ع ع سن جر + 
)١3(‏ اين أيى أصبيبعة .-عيون الأنياء فى طبقات الأطباء . م 5 . ق .١‏ 
)١51١(‏ وتقع مين المتيا وأسيوط فى الوجه أنقيلى ٠‏ 
)١5“(‏ ترتون : أهل الذمة قى الاسلام ء حص ٠ ١485‏ 
(158) أمن المققع : سمير الآيام البطاركة . م ؟ ٠‏ جا# ,مص ٠١5‏ 8 
حن /ة؟ 
1 0 5 اليهوك 
(153) متها كتاب التوحيد وكتاب الاتحاد حي ابي 0 5 
وكتاب الشرح والتفصيل رد على النسطوريين وكتاب فى الدين ٠‏ 9 0 
كتان المجالس , وكتاب طب القم وشفا الحزن وكتاب 
إين مينا وكتاب نظع الجوهر . وذناب ١م‏ ا ١‏ ' 
م 1 كتاب التَيِلِية د على البهوك ٠‏ وكتاب رد على سعيك 
المجامع وكتاب تفسير الأمانة » ى بب الميليم نر 8 
١‏ اا الذعتدن والكفاى , وكيف تقوم النفسين . وكنا- 
أبن بطريق , وكتاب في معنى اطفال المؤعنين والخثار 1 , 
ش ل 


وهو مصياح النفس وكتاب السدير وكتاب الاستيصار, وكتاب ترتهيب 
'نكهنوت الاثني عشرا2 وكتاب فى طقوس 'البيعة وكتاب أختلاف الفرق , وكتاب 
الاحكام وكتاب ايضاح الاتحاد ٠‏ يضاف الى ذلك كتاب تفاسير الاناجيل الأريعة ٠‏ 
وكتاب رد قيه على بشي بن جارود وكتاب فى شرح أصول الدين وترتيب الخدمة 
لامكون: ووسم الصليب وكتاب الييان المختصس فى الايمان + وكتاب اللمقالات 
والرموز وكتاب ااتعاليم فى الاعتراف بالمذتوب ٠‏ وبالى جائب ذلك يعض المقالات 
نذكر منها . دهن المسيح يالطيب بيد مريم الخاطية فى بيت سسمعان الآبر 
وتعليق على قول المسيح « السماء والارض تزولان ولكن كلامى الا يزول » .: 
وآيضا مقامة فى تتبيه الكهنة وهى مخطوطة محقوظة فى اللمكتية الأهلية يبأريس 
تحت رقم 55 : انظر : 

ابن المققع : سير الآيام اليطاركة , م "ا . جا ا" . ص ٠١5‏ ب 5١١‏ : أيريس 
حبيب المصرئى : قصة الكتيسة القيطية :. الكتابه الثاتنى . حصن “ة؛ ب ٠م١ه ٠‏ 
0 ,2 ,2 .1 رمصو لاك 12 ممع م0571 مط 


ا ف 7 
١‏ باستيؤسا ح 


)1١55( 
3 م اله 5 .م هن ا ؟‎ 5١ (54ل) ابن المققع > سميل ا لآباع اليطاركة 6 هم‎ 


(5ؤ1١)‏ أين اأبى أصويبحة : عيرن الأنياء فى طبقات الأاطيام ؛ م ”ا )2 ي ١ا,‏ 
حن ٠ ١95‏ 

. أبن بطريق : التارييخ المجموع , هن ١ه .ا لام‎ )٠٠١( 

(501) مروج الذهب , بي ١‏ . هن « م . 

ةا 20 ,10111321068 145 : 5122م 112 زعلج2 


: ٠١ 
إبن أمى أصييعفة :+ عيون الأتناء فى حليقات الأطيام اق 1ع أ‎ 0 
ّ حن لا١ا , وجو‎ 


(65]) ققفسن المصدن هن كرا ه 
(5) شغس المصدن + هن 5595 ٠‏ 
)4 
3 ٍ) به ينه اقبط امل هن 9ؤلا١ؤ‏ . - ساءت العلاقة جين الأمدر الحمل دن 
71 5 200 
0 ا واترة به د علا 000055ظ5ظ 5 ققال أين خوكيل 0 حدمت ف 
لسري وان بن ع أهون على من صحيته » انظر' : 


> وا 


المحاسن : النجوم الزاهرة . ج " ,2 ص 18 ٠‏ ابن آيى أصيبعة عيون الألباء فى 
طبقات الأطباء , ق 17 6م١3‏ مص ٠ (١18-177‏ 
وتجاهل ابن طولون . طبييه اين توفيل واستعان يطبيب الحريم فى علاج 
ما آصابه من الداء ٠‏ خلما اشتدت العلة بابن) طولون ٠‏ قال لسعيد بن نوفيل : 
« يا أبن الفاعلة حلست تناأدرنى وآنت صحيع سوى وأنا عليل مدنف ه وراى 
الأمير أن ينتقم من هذا الطبيب القبطى قبل وفاته فامر بضريه بالسسياط ؛ والتشهير 
به على جمل وأن ينادى عليه ه هذا جزاء من ائتمن فخان » وتوفى ابن توفيل 
فعد ذلك بايام ٠‏ انظر : 0 1 
ابن البى أصيبعة : عيون الأنياء فى طبقات الأطباء . م ”" . قى ١‏ » 
هن ١١5‏ هه ١5+‏ 
(0١؟)‏ أخيان العلمامء يتخيار الحكماء » ص ٠ 90١‏ | 
تاريخ الحكماء , ص 777 ٠‏ أبن أبى أصيبعة ٠‏ عيون الأتباء فى طيقات 
الأطيام , م “ا اق ١‏ . صن ١5١‏ 
(4١؟)‏ القغفطى : أخبار العلماء بتخبار الحكماء . هن ٠ ١,5‏ تاريخ 
الحكماء . ص ١5‏ 
(5١؟)‏ ابن أبى تصيبعة :, عيون الأتباء + ق عم ١ا,‏ ص ٠ ١85-1١41‏ 
آم تإتتماققط اسمطة 8 : لإتتوعة:0© قصة ,18 .م ,1 25 ,دسعل عط : صصماط 
.مر عغة 1لامط1 تالاه عطا 


(١6؟)‏ ابن أيى أصييعة. : عيون الانياء , ق لا دم 201١‏ ص ٠ ١87-1١85‏ 
)5١١(‏ الققطى : أخياى العلماء يأخيار الحكماء . حى 5١15‏ 52908 * تاريخ 
الحكماء ‏ ص  ©88‏ «ب#ما. 
ابن العيرى : مختهىر تاريخ الدرل ء ص 18١‏ , وتشير هده المصادن الى 
أنه للا محر هذا الطبيب ستة "8٠‏ ه وتعثر على العزيز اعالته غي عرضة 
انتطلر حتى تماثل للشفاء ثم كتب ١‏ يسم أش الرحمن الرحيم طبيبتا سلمه أت 
سلم الك الطبيب وأتم النعمة عليه ٠‏ وصلت الينا البشارة بما وهبنا الل من 
عافية الطبيب ويرئه ٠‏ وأش العظيم لقد عدل عندنا ها رزقنا تحن حن الصحة 
فى جسمثا فتم آل عليك النعمة وكمل أنا صحتك وعجل بها ولا أشعت ينأ فيك 
عدوأ ولا حأسد! ورد كيد من بريد الكيد فى نحره وابتلاه يما لا طاقة لله يعد 
الكفاية فيك واقالتك العثرة . ررجوعك الى أفضل ها عردك عن صحة الجسه 
وطيبة النفس وخفض العيشة بدوكه وقوته والسلام عليك وصلى الله على خيرته 
من طكقه محمد وآله وسلم تسليما » ٠‏ 
١؟١؟)‏ ابن العبرى : متتهر تاريخ الدولة . ص 58١‏ ب ٠ ١65‏ 


دية؟ 


)5١5(‏ أخباى العلماء يأخيان الهكمامء . صن 585 ٠‏ اين أسي اصيهءة 
عيون الأنساء 3 2 ؟ م, ١‏ ©ن لمأ ء 
لد )5١(‏ الققفطى : أخيان العلماء يأخبان الحكماء ٠‏ من #:؟*١ ١752‏ : تاريخ 
الحكماء . ص هرا ١‏ 
| أبن آبى أصيبمة : عيون الأتباء , ق 5 , ص ٠ ١58 ١87‏ العيرى : 
ألم شديد فى إحدى قدميه وتعذر على أطبائه الخوادى علاججه : بل كان الألم يزد؛؟ 
هده , وساءت حالتة ٠‏ فالجهمس له هذا اليهوودئى: الذدى كان يرتزق من صتاعة حدآواة 
قمس الحاكم لذلك ومنحة الف ديئار وشلع علية ولقيه بالحقير التنائع' وجعله 
"من أطباء الخاصة فى قصر الخلافة ٠‏ : 
(15؟) اين أبى أصييعة : عيرن الأخباء فى طيقات بأسراء . قى “* 
د ) ١‏ 6 كشن ذع١1ك‏ 5 
(511) امن الى اأصديفمة عيون الأزذيام في عطليقفأات الأحليام 5 قّ 5 
١ 393‏ . حصن غ/ا؟ ٠‏ 
(7١51؟)‏ نفس المصدر , هن ١5‏ . هلا١‏ 


قّ .2 .7 .701 ,مزتع جره لطعموع ص8 لألوأبة ل مناه 


(514) 0601 2 2 .01 ,ونع مصو[1طء معط لاسعتجعو ل ع > 


: (515) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء .ىق .ام .١‏ 
حن 176 . 
055١‏ كنس الكيدى » ص ٠ ١5‏ القفطى : أكخيان العلماء باخبار الحكماء . 
ص غ١‏ * ويصقه ابن العبرى ( مختصي تاريخ الدول , صى 7٠١‏ ) قائلا : « وكان 
دزوس فصولا طبية وفلسفية يبرزها فى معارض .الفاظ القوم وهى مجال لا معني 
نها فارغة لا فائدة فيها ٠‏ ثم ينفذها الى هن يسال عن معانيها ويستوضحه 
١“غراضها‏ , فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ باسترسال 
عواستعجال وقلة اكتراث واهمال ٠‏ فيوجد فيها عنه مأ يضحك دنه » ولا سك أن 
شلك يدلنا على عدم تمكن هذا الطبيب اليهودى فى صصناعة ااطب واته كان يكشش عن 
ذكر الخطا لأنه كان يسترسل فى الجواب ويسرع قيه 


تفف 


وقال عنه آبى الصلت أمية ين عيد العزين بن ابى الصلت الاندلسى الدى 
زان مصر فى أوائل القرن السادس الهجرى : « وأشبه من رأيت مذهم وأدخلهم فى 
عداد الأطياء رجل هن الميهود يدعى آيى الخين سلامة بن ررحمون قاته لفى أنا 
الوفاء الميشس بن خاتك فاخذ عنه ششسيئا من صناعة المنطق . تخصص يه وتمين عن 
أضرإبه ٠‏ وادرك آيا كثيس. بن الزفان تلميذ أبى الحسن على بن رضوان فشسرا 
عليه بعض كتب جالينوس ٠‏ ثم نصب فخفسه التدريس جميع كتب المنطق وجمع 
كتب الفلسفة الطبيعية والالهية + وشرح بزعمه وفسسر ولخص ٠‏ ولم يكن هناك 
نى تحصيله وتحقيقه واستقصائه من لطف العلم ودقيقه . بل كان يكثر كلدمه فيضل 
ويسرع جوايه ذيزل ٠‏ ولقد سالته أول لقائى له واجتماعى به عن مسائل 
فئجاب عنها يبعا أبان عن تقصيره ونطق يعجزه . 


واعرب عن مدبوء تصورء 
وثهدله ٠٠١‏ »4 قال الشاعر 


بشمر للحج عن ساقه ويغمره الموج ثى التساحل 
وقال أيهنا : لأبى الخير فى العلا جح يد ها تقص | 
كل من يستطيسه" يعد يومين يقب سير 
والذى غاب عنكم وشن د هدتاة اكشستسر 


انظ + أين أبى آصييعة : عرون الأنياء , ق .م١‏ .ص ١167175‏ . 
٠ ٠“‏ ابن العبرى ‏ مختصر تاريخ الدول . ص ٠ 5٠١‏ 


156 ا .7 7 وإمقعومطاطء جعت طعتجء ل‎ 6 )58١1( 
٠ "5": المقريزى : الخطط , بج " ا ص‎ )"555( 
ىو 120-01 انم ,45لمال قم : ومعمة1 عع لتو لذ‎ 


(55؟) أين أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى حلبقات الأطباء . قى +٠."‏ أء. 
عنع ه58١ ٠.‏ 


(55؟) تفسن المصدى . حص #اذااء 


أما الذعهة مى * ا بآ 


إعيبا 





علاقة الكنيسة القبطية 
بكنائس الحيشة والنوبة وانطاكية 


|١‏ ل علاقة الكزيسة القبطدة دكديستي الديشة والدوبة 


؟ ل الاتحاد بين كديستى الاسكندرية وأمطاكدا 


١‏ علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوبة 


كيه اريخ .مضي الالافية فى الفقوة ديا بدن ٠‏ الفرنين: الوا 
والسادس الهجريين ( السادسى والثانى عشر اليلاديين ) اتصالات. 
ومكاتبات مستمرة بين كنيستى الحبشسة والنوبة والكنيسة القبطية. 
إن كان للأخيرة الرئاسة الدينية على كل من كئيسة الحقشضة 
وكئيسة النوبة . 


أمأ بالنسسية لبلاد الحدشة » فد عرفك هذه اليلاد الملسشيخيك 
قن القرث الرات. اللبادق :1ط وهو العرن اذى ع نيه ددرت 
بالدين السنيكن: 34 على أله الدين الوسدهوون للامدر اطورية الرومائية. 
وقد عين بطرك الاسكنةورئةه أتقأسيوس.ى ) وهو المطاركت العثشرون 
يسصسمى فرومئتيوسن 1 وأحسمن الأحبائن استقبال»ه ولقسوه ١‏ أدورني 
سلامة » (أى معلن الثور ) (؟) . 


وأخذت المسيدية منذ ذلك الوقتك تنتشر بسرعةة فى جميع 
أرجاء الحيشة » على هدى كنيسة مارى مرقص بالاسكندرية . 
وهكذا يمكن القول ان العلاقة بين مصر والحيشسة فى العصور 
الوسسمطى كان أساسسها العلاقات الديئية . وام الرهبان المصريونى 


لاا 7 


بدور كبير فى تدعيم ااسيحية فى الحبشة » ونشر الرهيانية فيها . 
وقد عرفت الأديرة فى بلاد الحبشة فى القرن السادسسن الميلادى على 
يد هؤلاء الرهبان المصريين . وكان هؤلاء الرهبان يحملون معهسم 
2-6 الصلوات والطقوس الديندة « الى جاتب ديل الأباء القديسين' 

واعمال الشهداع . وكانت هذه الككدذب سريعأ مأ كلم ترجمتها الى 
لغة الأحباش.ىن وتصادف رواجا كيبيرا بينهم حتى يلم المسيحيون 
تقوية الروابط الروحية بين مصر والحيقة » بالاضافة الى تدعيم 
الحملات بين الكنيسستين المصرية والحبشية فى ظل المذهصب 
الاركوذكسى (؟) . 


والحقيقة الواضحة ؛ ان الأحباثئى ظلوا ينظرون الى الكنيسة 
المأصرية »© نظرة اجلال وتعظيم واعتبيروها مصدر الالهام الروحى 
السيم . وأخذت الملسيحية تنتشر تدريدا فى جمبيع أتحاء بلاد الددكئة 
وتشمعا لازديادها » إزدادت مكانة المطران المصرى أهمية ورسيوخا 
« حتى (قد فاقت أهميته قى معضن الأحيان ؛ مكانة ملوك الحيشضشة 
أنفكسسهم فكان أمره مطاعا © وحرمته وافر 5 وفقصره حرما 6 يلجا 
اليه المظلوم »© فلا يجرؤ كائنا من كان على الاقتراب منه أو مسسه 
نوع » (5) ٠+‏ 


والى جائب المطران : كان البطاركة كثيرا ما يرسلون مصه 
منكن القيكة والوميان الفجية ستاك + وومساهدة المطراق فى القناء 
ديهامه الديئية فى بلاد الحبقة . وفى نفسن الوقت كان كثير من 
الأحياش. يقدم الى البلاد المصرية »© للترهب فى أديرتها »© ومشاركسة 
'الآياء القبط حياة النسك فى الصحارى المصرية (0) ٠‏ كما 5أن 
المطران من حفه رسامة كهنة آخرين للحبشة . يقول أبو صالح 
الأرمتى (5) : « من كرسى مرقص الانجيلى ٠‏ دقام على الحبشة 


8 


الحبشة يقيم لهم كهنة أى سمو سن وتسمامسة 4 5 ّْ 


والواضح: ان منطزان: اللخيشة استين 'أكاره من بين الرهبان 
القبيط منذ القرن الرابع الميلادى وطوال تاريخ مصر الاسسلامية . 
ودتولى تعيينه وقداسته يطرك القبط . فكان اذا توق مطران 
الحيقشة يقدم وفد من الحبشة الى اليطرك القيطى فى اليلاد 
المصرية ليرسم لهم مطرانا جديد! (/) . وعليه يقول بعضي الكتاب 
المحدثين أنه منذ أن وضع البطرك اثناسيوس اليد على فرومنتيوس 
فى سئة 551 م رأسسما اماه مطرانا ليلاد الحبشة الشقيقة 2 جري 
التقايد عأى أن قبن كسمم خليفةه ماأرى مرقخص 4 الراهب الذى براه 
حديرأ بالكرامة الأسقفية © راعيا عدي للاثيوبيين . وأن هذه 
اارحناية الى تكن حداف العاذفاة” الكارهية لثلك الحؤلة المروفة غير 
نارئية القي هن الأنمان إلو اجيف 10 


يعد أن تم للعرب فتح مصر © وعاد الأب بثيامين الى كرسى 
البطركية » ومارس مهامه الديذية والكنسية فى اطمثتان وسلام , 
فى ظل الحكم الاسلامى للبلاد ©» اهتم بتعيين مطران لكنيسية الحيشة 
فيادر برسامة أحد تلاميذه » ويدعى كيرلس ؛ وقد حمل هذا الأمطران 
رسالة الأب بتيامين » فى بلاد الحيشة » يكل اخخلاص ٠.‏ وعلم 
الشعب الحبشى ؛ الذى اثتمنه البطرك عليه بهمة وغيرة فذة (5) ٠‏ 
واستمر ملوك الحبشة يحافظون على هذا التقليد وضرورة الحرص 
على رسامة مطران لبلادهم من قبل البطرك القبطى دون الخروجم 
عن ذلك مهما كانت الظروف . 


وكان مطران الحدشة ف أواثل الكرن الثاليث المدجرىي ١‏ ال كاسع 
المبلادى ) يدعى يوحنا » وقد تولى رسامته البطرك ائبا يعقوب . 
|وحدث أن خرج ملف الحريشضة فى حرب له ممعم جرانه فقاميت اللكة 
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وكبار رخال اليلاد علي هذ أ المطران المذكور 6 وطردووه من البلاد ً 
وآقاموا مطرائا آخر مكانه ٠‏ وهذ!ا التصرف كان مخغالفا للقانون 
الكئيسة الحيبشية . فلما عاد االك من حرو به وعلام يذلك © حزن 
أقشد الحزن ؛ وبادر بالكتابة الى البطرك انبا يوساب يقول له : 
« أنا أسجد للكرسى الانجيلى » الذى استحقت أدوتك الجلوس 
عليه وسعوية نب يلكي . .الات كان كوم ون كورين 5 حادا 
من نير الكرسى المقدسن © وجعلوا أرجلهم فى الطريق المملوء شوكا ٠‏ 
"اكرهوا خنيقةك فاخزل الرده فار |" ذللل على برو سنا نك فقا 
عنه الانتقام يموت الناسن والبهائم والوياء »؛ ومئع السماء من المطر 
علينا . والآن يا أبونا المقدسى فاعقل عن جيلنا » وأنفذ الينا من 
مدق الى لوقيس #اوسسان عدي » التخباض ماران 
المسمموعة » )١.(‏ . 

وهكذا رغض المأك المطران الذى اختاره رحال دولته ٠‏ وفضل 
اتباع القانون والعرف ؛ مثذ انتثقار المسيحية فى الحثشة © وهو 
أن مرك" الكنينينة القبداية هق الذى متولن.رسابة الطزان للععية 
رسييو اذ بد واق الاك امعد نا حل علادة عون الوماة ير الاقم الى 
مقالفة هذا القاذوخ والكون على :الطزان 'القطى 


ولا تسملم اليطراك أنبا يوساب هذا الكتاب © أبدى سسروره » 
لما جاء فيه من صدق أيمان الللك الحبشى » وحرصه على تقالييد 
الكنيسة القبطية ؛ وبادر باعادة المطران يوحنا فى دير براميوسن 
١‏ الخ لها الدعيية درو حفيق الكيسة ١‏ الروجطر اند الضف 
وأبدى الملك والأحياش جميعا سرورهم وأحسنوا استتقبال 
المطران )١١(‏ . 


كان يلك الخيشة دوصى المطر أن اسعد' وفسات» 4 دأو لاده 34 
وبذدبسر دون اأملكةكه حتى بلع أو لاده مسر الو قد 4 فيختار منهم 


اذل 


من نجداط انل واكذق. + دن ذلكما حدكة اق اوزاكل «اللارى: الرابكم 
الهجرى ( العاشر الميلادى ) فى عيد الخليفة العباتى المقتدر .. 
فقد عهد ملك الحيشة الى المطران ب4طرمى ( الذى كان ند رسوسه 
الكلوافة سيان مهفا" الحمقة ار مذ ليو يدوج «السيمنة و الريهمانة 
على آولاده يعد وفاته ٠‏ يقول ساويرس بن المقفم )١7(‏ : « قلمسا 
قربت وفاة ملكها » أحضر المطران وسلم اليه تاج المملكة وولديه:؛ 
وقال له : انت خليفة الملك المسسيم الاله العظيم ؛ الذى كل 
ممالك العالم بأمره وهو ذا ند سسلمت اليك مملكتى وولدى ؛ وجعلتهم 
فى يديك لتدبرهم باراده الرب ومن رأيته مذهم مستحقا : وديعا : 
خيرا » اجعل عليه تاج الملكة » 


كان المطرائن بططرس عاقلا » اذ أدرك أن الاين الأصدر أحسيسان 
سياس يك مدن الادن الاكير 4 فتو حك وقنصناهء ع على الحيقش.ة آم 
وطلبا من المطران بطرسى يعضي الأموال فرفض. . فديرا له مكيدة ) 
اذ كتبا كتابا مزورا عن الدطرك جاء فيه « يلغنا أن .جاء الى عندكم 
وليس هو صحيح »© ولا الكتب الذى معه من عئدئا © ولا تحبن 
رسبءدثاه بل زود عدا ما وصل اليكم على قف هة َ* والذى أنقد جاه 
صديحا © وهدة الو اصل اليكم مكتدنا! على بديكه . لمعدد وو شك-.م 
ودلغنا أفضنيا 1ك الحلسين ادن اللك الصفر قَّ المملكةه ورفخص المكيمض 3 
وهذا لام 956 الكدمز أحدق يالالك دن الصغير ») (؟١)‏ ْ 


وهكذا صاع الراهبان كتايا على سان البدارك حذى دكون 


(ذملك الذى عاونةه الحيشن ف أسترجاع أأللت 0 حجن سسا والتذاب 


لفن 


عليه . ونقى الملك الجديد » بطرسسن المطران الحقيقى » وجعل مينا 
مطرانا عوضسا عنه ٠‏ كم ما لمبث ان دب. الخلاف بين مينا وصديقه 
يقطر . وعلم اليمطرك انبا قسما بهذا الحدث فغضب وكتب بحرمان 
الراهب مينا من الكنيسة . ولم يعد البطرك القيطى يرسم للحيشة 
مطرانا منذ ذلك الحين » وسار خلفاؤه من اليبطاركة على هصذه 
السياسة حتى بطركية فيلاتاوس فى عهه الخليقة الفاطمى العزيذ 
بالله )١4(‏ 


وفى بطركية الأب فيلاتاوس ٠‏ كتب ملك الحيشة الى ملك 
النوبة » ويسمى جرجس يصف له ما نزل ببلاده من ضيق وتخريب؛ 
أت اغارت علبيا دعص اأمائك المجاوره 3 وحمآات كثيرا من الاخفاشن 
أسرى »؛ كما خربوا مدنا وبيعا كثيرة . وأنه يعتقد أن كل الذى دل 
دوم انتقانا من ال سستهانة ومفالى. 116 يدل بالطران. العمل 2 
فى يطركية الأب قسما ٠‏ ثم قال له فى هذا الكتاب : « أحب أن 
تساعدنى »© وتشاركنى فى التعب من أجل الله : ومن أحل اتفاق 
الآأمانة » وتكتب كتايا من جوتك الى الأب البطرك دمصر » تساله 
أن يحطتنا » ويحلل بلادنا » ويصلى علينا ليزيل الله عنا وعن أرضنا 
هذآأ اليلاء 4 و بشعم لنا © اف دسم لما مطر انا 6 كما ريك عانم 
آيائنا ويد عى لنذا بأن يزيل ألله غضداك عئا . وذكرت لك أيها الأ 
ذلك خوفا من أن ينقرض ويدطل دين النصرانية من عندنا لاآن هو ذا 
فنْكاكء دطاركة كد مكليو ]| وأم يلتفتو ا اليج بلادنا دل فى بمسأده أ 
دلا راع م6 وقد ماتو ا أسائفتنا وكونتنا ٠‏ وقك خر ديك البييع 4 وعلمنا 
أنه يبحكم حق نزل علينا هذا البلاء عوضا مما فعلئاه 
بالماطرآن » (ة() . 


و اذيك بلاد النو بأ مسيحي ا بعقو بيةه 1 لأا للكئيسة 
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ولذا كتب ملك النوبة الى البطرك الأب فيلا تاوس ؛ وشرح له 
ميم بعاد اق كبلك السكة النه ويجاله- أن يزعن الأحاكن 
ويستجيب أنداء ملكيم » فاستجاب البيطرك (طليه © ورسسم مطر انا 
حديدأ ليلاد الحيقفة وهى المطران دائيال » الذى كان راهيا قى دير 
أدى مكار » وأرسمله الى الحيبشة حيث أحسن الأحياش واالكت 
استقباله (151) ٠.‏ 


وبحنى كنا أن اتقدين :ال :ومنت احد. ,الكات قرسي اميل 
الحبشة على اختلاف طبقاتهم بكل مطران جديد كان يصلهم مسن 
مصر . فيقول انهم كانوا يخرجون للقائه وفى صحبتهم الملك وكيار 
رحال الدولة وينتظرونه فى الطريق الى العاصية . هاذأ رأوه 
ركعوا أمامه ونثروا فوق رأسه الذهب وآأحرقوا حوله اليخور 
ونشروا فوق رأسه مظلة من القماثى الثمين الموشى بالذهب ومششوا 
خلفه حتى ديصل الى الكنيسة ليصلى بهم ٠ )١9/(‏ 


وقان. الطولق لسدميدق . الشكل :ل مونافينة رارك الكنفيية : 
مقعة ليا ذلات. » جا كذف ق. عيه الخلرية الفاطيى «الكافى اولي ة 
العادل ين السلار ودطركية الأب يوحنا . وكان مطران الحيشة 
كنذاك هو حبيب الاطفحى الذى عرف باسم ائيا ميخائيل . وقد 
تدخل هذا المطران فى شكون اليلاد السياسية » ذلك أته ويخ الملك 
الذى تغلب على الملكة بغير وجه دق ؛ مما أثار غضب املك 
عله دوادو عا سال ععاضق 4 اخوهنا :الت العاذن وود السلوق 2 
والآخر الى البطرك يوحنا » يطلب منه رسامة مطران جديد الحيشة 
بدلا من أنبا ميخائيل بحجة كير منه » الا أن البطرك رفض محاولات 
العادل ين السلار .2 أاجساره على ذلك » وقال له : « ها فى 
شريعتنا أن ذولى أنسانا رتمه الكهذوت © وترجع نعزله مذها حتى 


يمونث ٠‏ فاذ أ عات ولينا غير ه ٠‏ لأن رتمة الكهنوث:؛ سسمائية ا فين" 


م ؟ 


أرضية »4 ففغضب العادل © وأمر باعتقال البطرك الذى ظل فى. 
الحبسسى حتى توفى العادل ٠. )١8(‏ 


وكائنت مكاتية ملك الحبشة » لهذا الوزير » هى المرة الأولى 
فى تاريخ مصر الاسلامية . فقد استعان هذا الملك »؛ بالوزير 
اين السلار ؛ فى تعيين مطران حجديد لبلادهم بدلا من المطران القائم 
الذى تدخل فى شدون البلاد السياسية 2 وآراد وضيع حد لُسبوء 
تمركت لللك: . وكائف يكافيات» مارك الحبهلة قبل كلت امسر + 
مقصورة على البطرك وحده ؛ لانه هو الذى يقوم باختيار المطران » 
ورشاتة لبلادهى كوق تفل ين الحكان الاسليين. :+ 


وكيا كان للمطران القيطى أهميته عند الأحصاشى وملأوعهم 4 
كان أيضا لليطرك القدطى ©» خليفة مارى مرقص © مكانة عظيمة 
لديهم ٠.‏ وقد جر مك عادة المطار كه القدط 2 و تسر الإساديية عَلَن 
أن يكاتبو أ مأوت الديشه مركن 86 5-5 نعننةه . وقد "اتقطع 8 فده 
المكاتباك فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله © الذى منسمع 
البطرك الما زخاريوس دن مكاتية ملوك الحدئة طرتاأا المعادة 


تلك الأرض فحمل الكتاب على رأس علم 4 ولا بزال دحمله ديده حتى 
د الشسدماسسة .جولة عقياأة بالادخنة | رقصدك هنا م.جامر السخور ( اذا 
خرجواأ من حد أر ضهم تأقاهم فر بليهم أمدا كذلك 6 فى كل أر ض 
دمل أر ضى حدنى بيصأو ا الون أمحرا (1؟) فيخر ب صاحبها الشُسماه 
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وينغل مثل ذلك الفعل: الأول .»6 الا أن ااطوان هو الذئ يخيل الكتاب 
لعظمته لا لتأبى آلملك . ثم ألا يتصترف ا الك و فى آمر ولا تهى » 
ولا تليل ولا كثير حتى يتادى للكثاب ويجمع له يوم الاحد فق 

الكنيسة © ويقرآأ واكلك واقف + ثم لا يجلس" نجلسنه حتن يلف 
ما أمره به » . 0 


واتلفسن قن اذو المنكا القارية ادل 'الذية بن كاف المطمير 
بالله الفاطمى تدخل وزيره أمير الجيوش فى شئون مطرائية الحبشة؛ 
وكان ذلك فئ دطركية الأب اخرسطودولس وخليفته اليطرك الأب 
كيرلس ٠‏ فقد حدث أن أيطل البطرك اخرسطودولس آمسر المطران 
قوريلل علاى السفية بور ابقة ابي الشوسن + بوكتال اليطد رك 
لوز ون » انه لم يقم برسامته مطرانا للحيشنة ولم 0 اليه .ذلك 
اطلاقا توانها كان قوريل مغتصبا لها » وبذل الوزير أمير الجيوشن 
مساعيه فى أن يعهد اليطرك :كيرلس بمطرانية الحيشة الى الراهب 
ميادورين 4 لدف وهة. أمور. الوقن .يو اقيلة: ا شكال “الداها 
اليه » ودعوة ملوك الحيشة الى طاعته » ويئاء المساجد فى هذه 
اأملقها ااسعية . اللي مهيل كا ديرس الى يلق الكيقة اماه 
أمورها: » وبائس مهامه الدينية وغير الدينية فى هدوء وسلام (29). 


بدو عدة 4 وتئئيذه ا أتفقا عليه 4 وخاصة مئاع المساجد ف لاد 
الحيشة 0 و دنجم عر ذلك أن أساء الرزير أمير الجديورش مدعاملة 
البطرك القبطى كيرلس واسساقفته وقال لهم ٠‏ « يجب أن تسسيروا 
اسقفين حتى تبنى المساجد فى بلاد الحبشة © وتقام الدعيرة ؛ 
وتدمل الهدية . وتقرر الهدية على هذا » خمسين سسنة »؛ ولا يقرروا 
عم هدية بالخيار . وقد ساروا يقطعون فى تلك البلاد © على 
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المسلمين التجار وغيرهم الطريق »4 فيمتعهم البطرك من ذلك والا 
مأنا أعرف ما أفعله » واستقر رأى البطرك والاساقفة على تدوين 
كتب للملك والمطران أيضا فى بلاد الحبقشة باللفتين العربية 
والقبطية » واختاروا لحمل هذه الكتب الى بلاد الحبقة الاستفم. 


مرقص وتادرسن (؟5؟) ٠‏ 


ثم ما لبث أن علم أمير الجيوش أن ساويرس قد بنى فى بلاد 
الحبشة كثيرا من المساجد الا أن ملك الحبشة أمر بهدمها جميعا 
واعتفل النار اي مماونردى .-نعته زالقة هذل امبو الجيوقن سين 
سسياسته»ه السائقة نحو النطرك والاسائئفة وأحسدن اليهم 0 وبعث 
رسولا يحمل كتابا الى ملك الحبشسة © جاء فيه « أن لم تفعل كذا 
وكذا » والا هدمت البيع التى بأرض مصر » فأجايه ملك الحيشضة 
مهدد| آباه بأنه أذأ هدم حجر واحد من الييع حمل 'الية طوب مكة 
وحجارتها جميعها » وأوصله اليه » ومتى ضاع منه طوبة واحدة 
حمل اليه وزنها ذهبا (51) . 


كان ملك الحدشة كما رأينا ©» قد كتب الى الوزير الفاطمى, 
العادل من السلار يطلب منئه وساطته فى تعيين مطران جديد 
للحشة . وقد تجدد أمر هذه المكاتيات بين ملك الحيبشسة وكيار 
رجال الدولة فى مصر سنة 416 ه وذلك ى عهد الوزير الأمفضل إن 
أمير الجيوشن و قلف كدت بيلك الحيشة الى هذا الوزير بلتمس منه 
مساعدته لدى البطرك انبا ميخائيل فى رسامة مطران جديد الحبشة. 
كلنا تشلم. الأفضل- كتانب ملك الحيقية 6 اسعدعنئن. اليطرك وسأله 
انعية. هذا الطلكه 6«ذوافق؟ . .يوفع الكقان. التدارزك. على احنيد 

ر هبان دير كين مقار 4؛ ودسدمى جرجس وففة أن أتم رسامته 
مطرانا » بعث به الى بلاد الحدشة ولكن .هذا المطران لم يبق قى 
مثعهمبة الا هدة يسسديرة ٠‏ فقد فشل فى مهامه الدينية ٠‏ بل ارتكب 
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بعض المخالفات © مفقيض الملك عليه دم أعاده الى مصر . وكثب 
الى | لوزدر الأفضل 4 يكو ه أليه ويقص عليه ما ارتكيه المطران 
ف دلاد الحيئة 4 فأمر الوزير بماعتقال»ه (ه ؟) . 


كثير من الامو 4 والتضاء على الكادالق الشميية 4 مكل عاد 5 تعداك 
كيياس فى خلافة الستتمم با ووذارة امير الجيوك ) المي جبوده 
فى القضاء على هذه العادة » وكتب الى اليطرك يقول : 0 وان الملل 
ووزرأءه وأهل مملكته 6 وأصضحابه وجميمع ر عيددك وكا لهم عذاهة 
نسساء لكل واحد منهم .. وأنه لم يزل مع الملك يردعه عن هبذا ع 
و ات ا و0 
52000 ا اقلم نيقيو ٠‏ فقال له : ل 
كلهن وأما هذه فما أقدر آخليها » ولا لى عنها صبر لشدة محيد 
لها ٠‏ وأئه سمح له بذلك »؛ وتغافل عنه خوفا من: أن يتحعطرف 
الأمر معه 5 وأنه شعل كذلك مع أهل مملكته 4 ومخدمى. دو لناء وسائو 
ر دنا .. وتركوا كلهم ما كاذوا يعتمدون علنيه من اتخشاذ كثره 
النسساء » ("؟) . , ب 


ثم التمسس من البطر ك أن يكتب .الى ملك الحيشة وكبار رجال 
دولته كتابا ييعظمهم فيه 6 ويعلمهم ‏ .الطريق المواب. ويمئعهم 57 
التمسك بالعادات القديمة اليالية “. ويذكر لهم الروجانيسة من 
الكتب المقدسة ويترم لون ذغب4» 5-5 لبتصام . قوله عتد هم ويبذوى أدرة 
: ف, :كفوسهم وينتفعوا به اك دئيياهم وآخرتهم فكبان ذْلكك ا 00 5 


: :وتضيت أدو َك الارمنى يق لي ذلك آن الحطر ث اتير 
كدت الى المطران سأويرنس بأن عتمت أ 06 0 ابن 0 


ايم ؟ 


بأ جريك ده العادة فى جميع الكتائسن يمصر * كيا أيره 55 
الأحباش اذا تكامل بناء كئيسة أن يذبح لها اثنى عشر رأسما دن 
اليدر والضآن والماعز لكل جيه مدن حجهائت البيعةه ثادنة , وأنت بتصدق 

بالجميع فى يوم الفراغ من عمارة الكنيسة © وذلك قربانا لله الذى 
0 َل كمال 'الكنيسة التى يرمع فيها الدعاء والصلو أت 


يوا 5 تكنته آلن :ذلك يفيه اشن الطلارتة المعسرويةن 
مض .المظاهر المتعلقة باستخدام الأجراس. وتعليق: بيض الحمام: فى 
الكتائتن 0 على نحو ما عرف فى الكنائس المصرية . ويؤكد 
مض ' الياحثين أن كثيرا من الكنائس التى شيدت فى الحيثنة فى 
العصور الوسيطى "ائما تثسبه الى حد كبير فى تضميمها وطرازها 
أوهتدستها ؛ وزخارفها وأسلوب بنائها الكنائس المصرية المعاصرة 
لها 24-مما يشير الى قيام مهندسسين وعمال مصريين بانشائها (99):: 


5 كان القانون الكنسى يقتضى بأن يكون للحيشضة سبعة أسائفة 
اناي المطراق وروكان كانون الكنيسية التمطية يكذ من ادة 
عدد هؤلاء الاسافقفة فى الحبشة حتىلا تتمكن كنيسة الحدئقة من 
الاستقلال عن الكنيسة القبطية (.") . 


وقد حدث فى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ »© وبطركية الأب 
غيريال أن طلب ملك الحيشة من المطران المصرى الموجود لديه : 
وكان اتذاك فى المظزاق أكنا حتقائكئل + أ مغية أساففقة حددا أ زنادة 
عن العدد الجارى العادة به ؛ والمثرر لبلاد الحيقضة من قديم 
الزمان ألا أن المطران رفض ذلك واعتذر بأنه لا يمكنه القيام بذلك 
حتى. يستشير البطرك القبطى فى مصر فكتب ملك الحبفضة الى 
الدطرك غدريال » كما كتب كتابا آخر » يشأن هذا الموضوع لالخليفة 
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الحافظ فسأل الخليفة البطرك ٠‏ «حقيق رغبة ملك الحبقة . راك 
رفخئي ذلك كائاذ. ٠‏ . ديا مولائ: اذا بارت الاساففة عين الف 
آكثر من هذا العدد . تجاسروا على قسمة مطران ١‏ وطفرا نقوسهم 
؛ وصاروا يتيسون 
لنفوسسهم ٠‏ وما يبقى لهم بيطاركة مصر حاجة ولا يؤدون ليم طاعة 
ويخرجون ذلك الى العداوة والمحاربة لمن هو متاخم بلادهم مسن 
المسلمين ؛ فيخل منهم النظام + وتكنر فييم الحروب . كما كاني١‏ 
يفعلون فى أيام خرعون وموسى ومن تقدمهمأ من ملوك الفراعنة . 
فأنهم كانوا يقروهم فى البر والبحر . والاهبار بذلك مدونة فى سم 
الأوائل » وكتب اليطرك الى مأك الحيشة رافضا ما طليه مشة ٠.‏ 
وأمره بالعدول عن التفكير فى ذلك ثشان من سيقه من الملوك (51) . 


من طاعة بطاركة محر ؛ واستغنو! عنهم 


وهكذاأ كان ردم مطرآن جديد للحيثشة عندما يح لذو 
الكرسبى الاسقفى مشة صمى الملحور الأساسى للاتصالات التئ كائنيك 
اذوب وو البدنار حل ١‏ لسر يوون ماع ورارك السك يرد تالح 
لا يمكنها أن تستغنى عن وجود مطران لها ؛ لا من أجل النهسوضصس 
أذ كأن مطران الحبدشة . كما أشرنا ‏ هو الذي يدوم بتتويجج كل 
ماك صديل 2 وبراس الحفل الكبير الخاص يذلك ويياركه ٠‏ كما كان 


كمأ كان مطرأن الحيشة هو الذى يضفى “على الكو اين الملكية 
صيغتها القائونية ع عار طريقه كان يصدر قرار الحرمنان ضخد 


أعصل الدمة _- تت 55 


أى فرد يبغضب منك الحيثشة عليه © فيصيم ذلك الفرد محروميا 
من الكئيسة ومطرودا من رحمتها ٠. )١550(‏ وندن مرجح ان الاحباشس. 
قد ألفوا المطارنة المصريين واعتادوا أسمالييهم وأارتاحوا الي 
سياستهم وسلوكهم »© فلم يرضوا بديلا عنهم . وليس أدل على 
للصرية من أجل تعيين مطران مصرى لهم ٠‏ وما كان يحصدث من 
أحل تحقيق ذلك . 


أما بلاد الذومه شكائنت مذذ أقدم العصور عل صله شاه 
لوسر ؛ بحكم موقعها الجعراق » حتى لنفند عثر الياحثون فيها + على 
بعض المعابد الفرعونية . وقد تاثر النوبيون باخوائهم المصريين 
الى حد كبير وبلغ بهم الأمر »© أنهم كانوا يكتبون لغتهم بالخط 
الهيرو غليقي 0 ويعيدون الألهة المصرية 3 وكان 3 يحسكم هذه العلدقك 
الأصيلة »4 من الطبيعى أن يتأئر النوبيون بالدين المسيحى الذى 
فى الفترة ما بين الترنين الثانى والسادسن اليلاديين (4؟"9) ٠‏ وحن 
ترى أنه لابد أن التوبيين قد عرفوا المسيحية © كتيجحة أوجود 
هؤلاء القيط بينهم ٠.‏ ومن ثم غرفت بلاد النوبة الدين المسيحى منذ 
ونت مبكر . 


وتوف انف أن عوالاء اللسيط قد كفو ولاه اللوواة نذا 
لهم ؛ وخلاصا من أضطيهاد الاباطرة الرومان الوثديين الذين كاثوأ 
يحاريون المسيحية قى القرون الأولى » دم خلاصا من اضطهاد 
الاياطرة المسيحيين الذين كانوا »© بالرغم من اتفاقهم مع التبط فى 
اعتناق الدين المسيحى يختلفون عنهم. فى المذهب فكانوا ملكائيين 
بينما كان القبط يعاقبة ومن ثم كانوا يتعرضون ذتيجة لذلك 
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لاضطهاد الأباطرة الرومان ولذلك بادروا بالفرار الى يلاد الثوية 
مها ساعد على نشر المسيحية بها . 


والواقع أن الأمر لم يقتصر على هجرة القبط الى بلاد النوبة 
بل كان بعض النوبيين ممن عرفوا المسيحية يندون الى مصر ء 
حيث يتصلون برجال الدين © ويستزيدون منهم معرفة ٠.‏ وى ترجمة 
حاة عدبي عدودة الذى اسمن الكين الأيعي فق كمي ف الدرت 
الخامس الميلادى ما وشير ألى ما كان يتم من اتصال بيئه وبين 
الدربيين ٠‏ ققد آرى كثيرا منهم ممن قدموا مصر واستضاقهم نى 
ديره » وأسبغ عليهم كثيىوا من عطقه وخدماته الاجتماعية ٠‏ كما أن 
تيرودور أسقف فيله قام بمحاولة ايجابية فى ذشر المسيحية فى بلاد 
النوبة فى بداية القرن السادسسن الميلادى (86؟8) . 


وكان الراهب المصرى يوليائوسن فى القرن السادسن الميلادى 
من بين الذين قاموأ يدور فعال فى شر المسيحية وتثبيتها فى يلاد 
الوبة بق تذلكة إن تكدل. أن مقن اللويية قاس ٠١‏ لسكا وها زييها 
بين من يجهلها من أن يخوض ف الجدل والناقكشات السياسية 
العقيرمة . ورأى هذا الراهب أن بلاد النوبة فى أشند الحاجة الى 
من يثبت أهلها على الادمان القويم . فكان من بين المهاجرين القيط 
الدها . حدث أحذ فى تحقدق ما رمت اليه تفسه فى سيبيل ألدين 


ثم قام البطرك تيودوسيوس بدور عظيم فى نشر المسيحية فق 
نلك النرحة + وبالدقي رن اضسطظيات؟ الكافلرة الرومان له لخاائده 
اياهم فى المذهب الديتى وبالرغم ©» أيضاً » من أعتقال الاميراطور 
جستئيان له » فائه سعى فى أرسال وفد من قبل الكنوسة القبطية 
لنقم المسيحية فى هذه. البلاد وتثبيت المذهب اليعقوبى بها . وكتب 
الى اسقفىأسوان وقيلته برئاسة الوفد © وأوصاهما بالنوبيين ٠.‏ 
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وق الونت دفسكه كان الاميراطور دك ارسجل وفدا دن نيله . لنشر' 
المذهت اللملكانى . الا أن الوفد القيطى وجد ترحيبا واحتراما 57 
النوبيين وفاز بطاعة الملك نفسه دون الوفد الاميراطورى 0 
ولعل ذأك راجع الى ها كان بين الدلاد المصدرية ويلان الذوية من 
علاقات منذ أقدم العصور . ومن ثم كانت الدعوة القيطية اليعقوبية 
أخرب الي الذوبيين دن الدعوهة الامدر احلو رية الملكائية: 1 | 1 


لم يقف الاهمر عند هذا الحد ( اى عند قيام المحصريين القيط 
دميمة نشر الدين المسيحى بين التوبيين ) ٠‏ دل أقام النمالرك الغبطى 
فى النسف الثانى من القرن السادسن الميلادى أسمقتفا قبطيا لبلاد 
النومة ((/؟) مثلما حدث ى بلاد الحبشة ‏ كما ذكسرنا آنفا - 
واصبح منذ ذلك الحين يعين بطرك القبط الأسائفة: أبلاد النويةة , 
وسار بطرك القيط فى مصر »© بطركا ورئيسا ديئيا أحسر وبلاد الذوية 
وبلاد الحيشة والمدن الخمسن العربية . ا 


حدث فى يطركية الانيا اسحق » الذى عاجر أمير يضر الأموى 
عبد العزين بن مرران فى النخنصف الخانى من القرن الأول الهجرى . ان 
أرسل اليه ملك النوبة » يشبره بقلة عدد ما لديه من الاسائفة مها 
يؤدى الى عجز فى التيام بالخدمة الدينية »ويحللب من ه تديين 
انا فاك جدد لبلاده و بحدر ه٠0‏ ف الو كلك وفسلكه دوا 2 ونين يليك 
موريتانيا من حروب تجعلهم غير آمنين ف بلاد النوبة . وعمايه خثى 
السطرك أاسحق على الأساقفة الذين كان من السرورى أن يوفسر 
الآأمان والسلامة لهم ه شكثب الي مذك مور بثائيا دجول4ه مل مدرو لية 
تعطيل الواجب الديئى بالكنائس وأنه المسئول عن خرابها وتعطيليا 
أمام الله اذا اسستمر فى عدائه مع ملك النوبة (89) و هتكذا كان البدارك 
القيطى الى جائب مركزه الديئى »© كثيرا ما كان يتدخل فى علاقاث 
النوبة الخارجية وتوفير الأمن والسلام الخارجى لها ضمانا لاذا: 
الواجبات الديئية فى اطمئثئان . ْ 
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"فييذى تانق بهذا" لوقي حكن كيين نهنا" لصوي ين كن 
التعفية والى 2 وكلذيا محقم الكيسة ا مكدرو ب مصرات 
العاركه. ان سذن: مسطاعية . ف اماع الاتوو. ,بين «التلفون. © يحت 
تستثيم أمورهما ©» ويتمكن كل منهما من مباشرة شسئونه الدينية 
والسياسية . ولذا كتب آلى كل من ملكى الثوبة والحيقة يدعنوعما 
الى "سبلي 4 توشعوكة الموريههنا 0 : 


وكان شسأن الأسقف فى بلاد النوبة . هق شأن المطران ىق 
بلاد الحيشة فكان ذه نفوذ عذليم كما كان له حق التدشل ق سمياسة 
البلاد . وكان أيضا ©» يرأسى الاحتفال بتتويج كل. .جلك حدية 
وكان أيضا يتدخل فى تششثون الملك »© وادارته للبلاد : مما كان يثير 
خنقون ديفن اللكان وطردق الن بتفويي اكيانا لطر ان 
والمطالية بحرمانه من رتيته الكهنوتية ؛ ورسسامة مطران ( أى 
أسقف ) جديد بدلا منه . وحدث مثل هذا قى بطركية الاب كائيل 
( فى أواخر عصر الولاة الأمويين ) وكان ملك النوبة آنذاك يدعى 
ايراهيم » وكان متكير!ا »2 شريرا ٠‏ فتدخل الأسقف كرياقوس 2 
عنرا لوهم اللك وتصيحقة ب الأ أن اللك: لى يلشه للسائفه يل 
غضب عليه وثارت الخصومة بيئهما وكتب املك الى اليطرك يطلب 
منه عزل الاسقف كرياقوس من منصبه وهدده بأنه ان لم يقم بذلك 
فانه يحول بلاد النوبة كلها الى الوثنية )5١(‏ . 


وكتب البطرك الى المذلك يهدىء من روعه ويصلم بيئه وبي 
كرياقكوس الا أن الملك أصر على رأيه ى عزل هذا الاسقف الذكورء 
ثم كتب الى اليطرك كتايا آخر أشد لهجة من الكتاب الأول » وارسل 
كريائوس مع رسله الى البطرك . فاضطر البطرك الى جمع 
الأسائفة والنظر فى الأمر » ورأى فى النهاية عزل الاسقف كرباثكوسس.ن 
بن لسضفية كلذك الذوية بوذلكف ارضاء الليلك. ى ف كسان بمراسيييه 
تعيّين الأسقف الجذيد الذى أراده الماك لبلاده (؟؟) 


5-5 


ونستخلص ميخ .دلك أ 22-2 بلاد الذنوية لم يكن دأئما من 
القيط © يعكسن مأ كان عليه الحال بالئسسة للمطران الحيشة ‏ 
وائما كان. كدت اكبانا ان ينقت يلك النوية 'للن. الببلوك القيطن 
دمن يرى أنه كفء للاسقفية ويطلب من أاليطرك رسامتة اسقفا 
لبلاده ٠,‏ 


وكثيرا ما كان ملك بلاد النوبة وجذوده ييددون الأراضى 
المضيرية 2 !ذا ادركو 1 إنى. النطوك» والقرطة يعائوين. الاضط واد .. 
وينذرون الحكام المسامين بتدمير المدن المصرية أذا آم يحسنتوا 
معاملة القيط ويطركهم وآخراج البطرك من الحيسن اذا كان معتقلا . 
وكان الحكام المسلمون يعملون جحسأبا لهذا التهيديد ويخضعون 
لطتب ملك الثوبة بالافراجح عن البطرك واخوانه » والتعهد بحسن 
معاملتهم واحترامهم ٠‏ ويوّكد ذلك ها حدث فى ولاية عبد الملك بن 
ووسى خنتية اعقدن. النظر كذ أقيا يخاكيل عيضن لأساففة ,علي علد 
يذلك كرياقئوس ملك النوبة ؛ زحف على رأس الجيشس الى الديار 
المصرية » وهدد بتخريبها » وبعث برسول © وطالب باطلاق سراح 
اأمطرك وون معه ؛ الا أن عبد الملك »© اعتقل رسول ملك النوبة 2 
ولم يعبا يتهديده له ٠‏ عند ذلك أسرع كرياقوس وجنده بالتقدم فى 
الأراضى المصرية ٠»‏ قاصدارن العاصمة ٠‏ ولما لم يكن لعيد الله القدرة 
على محاربة هذا الملك وجنده فقد اطلق سراح اليطرك ومن معه 
من القيط وأحسين معاملة الجميع . وفى ألوقت نفسه © طلب من 
البطرك انبا خائيل أن يكتب الى ملك الئوية دسلامتة وبسلامة تومه 
العيظط © :هين نعايلة الحكان. السلميق ثم + نغاة جلك النويية 
وحنده (5959) . 


وكات التظارعة الللركلة اب ختبا ام يكيو الى لاف اين نل 
كانوا يهتمون بأمر بلاد الحيقة . فكانوا يكاتدون ملوكها © لتفقد 
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أحوالهم وأحوال كنائسهم حتى تطمئن قلويهم على سير الأدور قش 
هذه البلاد التابعة للكنيسة المرقسية وعلى حسن القيام بالخدمة 
الدينية فيها . وكان هؤّلاء البطاركة أيضا يتدخلون فى فض مآ يكور: 
من كلاف بين ملوك الئنوية والخلناء المسلمين . وقد حدث مثل ذلك 
3 بطركية الأب يوساب ؛ فى عهد الخليفة العباسبى المأمون . ذلك 
أن المعتصم (54) » أرسل الى ملك الئودة » وكان يسمى آنذاك 
زكزيا» يطلب هنة ان يرسق اليه كرات ارج قور : :من شيلع + 
وهدده اذا لم يقم يذلك بمحاريته فى بلاده . فلما تسسام ملك النوية 
الكتاب ٠‏ بعث الى البطرك أنبا يوساب ٠‏ يعلمه يما هو مالوب من 
دلاده ورأى البطرك انه من الحكية » أن يحث ملك الذوية على 
الاستجابية للمعتصم . فكتب اليه متفقد! أحواله وأحوال بلاده . 
معتذرا له عن توقف مكاتيته له فى السذرات الماضدة » قما كان يسود 
البلاد المصرية من الاضطراب والفتن وما كان من أن البشموريين 
هسام الختيفة المأمون وعصيائهم الحكام المسامين »؛ ورفضهم الملاعفكل. 
خدو السو ين يقدليم وتخريب يلاد هم وهدم كنأ تسسهم ٠‏ ثم نصحاء 
بالاسيتجاية الى مطالب الحكام النمليسة كدى تماق الكناتسن نين 
تجديدهم ة وتسستمر اأسملامة دينهم ودين بلاد الذويبك (ن؟ا . 


فلهأ وصلات هذه الحدذب الى األلك ذكرنا رأى أن امعيد الين 


أبنهة السمى جرجة يتولى حكم البلاد من بعده ٠‏ ثم بعث يه ومعه 
الهذايا فى صضصخبة الرسل الوآغدين مث فصر لقائلة الحكاء. المساميتن 
فى مهن .والعزراق: + وفق:ظرفةه الى فدات كول نس حمة التق 
باليطرك الأب يوساب الذى أحسسن استقباله . ثم مار الى بتداد ٠‏ 
لقابلة الخليفة ونائبه فى حكم مصر . وقد أبدى الجميع سرورعهه 
تطاعة يلك النوية وحوعق ١‏ عن نو انتتيه عن مطالهوو بالخراع :+ 
كبا بعث الشليفة بالهدايا من الذهب والفضة والملايسس الى ملك 
النوبة وجعل فى صحبة جرجة بعض العساكر حتى يصل الى 
بلاد النوية فى سلام (53) ٠.‏ 


> 


مقي عونا وتويس ران )على ولك قاكلة ك ودو كاق كل عطاك 
يجلس على هذا الكرسى المقدس يصرف اهتمامه الى ثلاثة أقساء: ؛ 
الاهتمام يسسنوديقا الى بطرك أنطاكيا » والثانية أمر ما يتعلق 
تالحنية . وبإده. النوية 6 رو الكالقة -تتدن ميدوااك ين يدك ومين ينه 
وللأساقفة : ليستقيم أمر البيع الارثوذكسديين . فجمع الله للبيطرك 
يوساب هذه الأقسام الثلاثة بالمشاهده » فقد التقى بالدطرك أنيا 
ديوتنيسيوس ٠‏ بطرك انطاكيا ٠.‏ حينما قدم مص فى صحبة الخليفة 
اللافون. كنا فياهد بعرعة انق ملك النوية ومس اق تاردقيف الن 
بغداد © سعد أن كاتب والده ونصحه بطاعة الحكام المفبلفين عيبا 
قدى 'الية رمتل الك االحيقية فيان :وطواقيا » كنا ذكرنا ون قن + 


واستمر البطاركة يكاتبون ملوك النوبة بشان كنائسهم 
وآساقفتهم وأحرال بلاد هم » هرنوين دل عام ٠‏ حنى أيطسل ذلك 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله . وظلل الحال كذلك حتى عحم 
الميلادى ) (58) . 

وكثيرا 5 تكون هذه المكاتيات ينان أصلاح الأمور سين حكام 
مص وبلاد النوياه . ذلك آئه تند حرج أحد الأمراء ويسمى كثزن 
الدولة © بعلن :الحكق : الملين م فليا امك غلية: ١‏ أوفت نهرب الى 
يلاد النوية 4 وذلك فى يععك الخايقة المستنهصس الله 0 ووزدره أمير 
الجيوش. . فأرسسل اليطرك اخرسطودولس كتايا الى ملك الذوية 
أذمير الهارب 4 وعادوا فاه الو [ونحد الحديوة (45) 


وكان ملوك الذوبة بدورهم بكاتدون كبار رجال الحكوية 
المصرية ويستعينون بهم فى رسامة أساقفتهم ٠‏ ونذكر من آمذلة 
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ذلك الوماضيل يلك االتوية كفي الى اير المروقن كوانا ويف اله 
يكين حجن العداياة رهم ويمو لم + ون بجت الشيفدن» الذق اراد 
من الدطرك رسامته أسقفا لبلادهم . فاستدعى أمير الجحيوشسش. 
البطرك كيرلص » وأعلمه يذلك فحفق رقبة الملك (.م) 


ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة بين الكنيسة القبطية وبلاد 
النوية كانت على مثيلة العلاقة مع بلاد الحبقشة . وكان لها أثرها 
الواضح فى انتقال الآدب القبطى ذى الطايع الدينى المميز الى 
بلاد النوية . بل كانت الطقوسنى الدينيية فى الكنائسسن تتم 
باللغتين اليونانية والقبطية ٠‏ ثم عظم شان اللغة القبطية فى بلاد 
النوبة خاصة منذ الثرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) بعد أن 
ضعف شأن اللغة اليونانية فى مصر )5١(‏ ومما لا شلك فيه أيضا » 
أن الاساقفة المصريين قد تمكنوا من اصلاح بعض العادات القديية 
بين النوبيين ونشروا بينهم العادات والتقاليد السائدة بين قبط مصر 


كما كان ثسأئهم فى بلاد الحيشة . 


5 1 


الاسم ألا تحاد فابن تشيستى الاسكذظر يه وانطاكيا 


ا 4 ليا والقسحانطيفية وأنطاكيا والاسكندرية . 
اليعقوبى ؛ وتعارضان المذهب الملكانى الذى يمثله كل من بطركية 
كنيستى الا 50 ا وقد حدتثك ذلك 2 ا 
أنيا يوحنا ( البطرك الثلاثين للقيط ) » ويطركية آنيا ساويرس بطرك 
اتطاكيا ٠‏ وكأن نص الرواية القدطية يشأن هذا الاتحاد هلى : 
(( واه وكتب ) أى سنأو رسن ( سسمدوديفنا الى الأب بوحنا اليطرك 4 
هالاتحاد 5 الأمانهء 4 وندشسر بالاتفاق ميشهما سالأامائنة الواحدة 
الأرتوذكسية الى للأآباء التديسين ٠‏ مشدلها بوحنا الدطرك وأسائفته » 
وثر أو ها ا مصر ٠‏ ا لاه 
وابتهاج روحانى ا كعتب يوحنا اليطرك القديسس الئن الكبر ساويرس 

جوابا بكلام قانوتى مملوءاً من الأمانة التى لمعلمى البيعة » كما كتب 
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ثم حدث انقسام وفرقة بين الكنيستين فى عهد بطركية أنيا 
بطرس. بطرك انطاكيا ؛ وعهد يطركية داميائوس »© يطرك القيط . 
لا أثاره البطرك يطرسى من تماليم وآراء مخالفة لتعاليم الملأهصب 
الارثوذكسى اليعقوبى . واستير هذا الانشقاق ما يقرب مسن 
عشرين سنة (08) فلما كانت بطركية نسطائيوس فى مصر سعى 
هذا البطرك الى اعادة الاتحاد بين الكنيستين وشجعه على ذلك 
أن ولى كرسى بطركية اتطاكيا أحد السريان المعروفين بالجحكية 
والايمان الصادق ويسمى اتئاسيوس . فيادر تسطائيوسى بالكتابة 
اليه . يقول ساويرس (26) : « وكتب اليه سئوديقا مملوءا حكمة ؛ 
وجعله نفبها شريكا له » وأخا » وصضاحيا » ومديرا » غرضا تى الأمانة 
وجسلاح ما أقسيدهة يطرين الضال الْتوق ٠.‏ وحميع اسر'ثيل 
الروحانى قطيع واحد » ويوجد لكى يآخذ اكليل الشهادة والاتحاد » ' 

وقد سير لذلك البطرك اثناسيوس وجميع رجال كنيسته ٠‏ 
وفرحوا بانتضاء ما كان بيئهم ءن فرقة وانقسام وعودة الاتحاد بين 
الكنيستين » ورحب الجميع بأن تعود « البيعتان بل قدم بطسرك 
انطاكيا ائناسيوس وفى صحته بعض الاأسائفة السريان أءى مصرء 
حيث زاروا اليطرك تدسنطائيوس وأقاموا فى ضيانته مأ يقرب من 
شهر ٠‏ عادوا بعدها الى بلادهم بسلام ٠١‏ ومن ذلك اليوم صار 
الاتفاق دائمأ بين كنيستى انطاكيا والاسكندرية زقهاء 

ومئذ ذلك الحين » وطوال تاريخ مصر الاسلامية والمكاتيات 
مستمرة بين بطاركة الاسكندرية ويطاركة انطاكيا تؤكد أتمادهما 
وأمانتهما » وعقيدتهيا الأرئوذكسية . كبا كان كل فريق يوادسى 
الآخر » فيما قد يتعرض له من ضيق واضطيهاد » ديحكه على 
الدصمبر على احتمال الشدائد ٠‏ ومما لا شك فيه أنه كان عن أكبر 
العوامل التى ساعدت على ذلك ان بلاد الشام ومص ؛ قد خضعت 
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الحكومات المستقلة فى مصر ؛ تحرص على أن تكون بلاد الشسبام 


فى الكلينة الانوي الولوين ديف نالك .4 اعاية يسنك 
لانطاكيا بعد وفاة اليطرك يوليانوس .. وكان يتولى البطصسرك 
الاكسذدروس حينئذ يطركية الاسكندرية ٠‏ فعمد الأساقفة السريان 
الى أحد الرهبان ويسمى أيليا » وأقاموه بطركعا لهم . فبدأ بطركيته 
بكابة نويا اطرك الاسكفرية الذى حمق وجا كسحة ودرا 
عليهم ما جاء فى كتاب بطرك اتطاكيا » من اخبار اخوائهم السريان 
وما كان من منع الخليفة الأموى لهم من رسامة بطرك لهم حتى اختار 
الأساقفة ايليا بطركا لمهم ٠‏ ثم كتب الأب الاكسندروس رد! على 
سنوديق يطرك انطاديا وبعث به مع الاساقفة السيريان (5) . 


وفى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك وفع خلاف بين 
نطلرك» اتدلاكيا" الأا روهنا واستاففحة اليذين. ونضنؤا مستلركدة 
بحجة انه كان أسقفا قيل توليه البطركية .. وذلك يخالف قوانين 
الكئيسة اليعقوبية »© التى تقضى » بألا يتولى أسقف البطركية 
وكتبوا بذلك الى بطرك الاسكندرية انبا خائيل . فجمع الأب خائيل 
الاسائفة القيط © وأخيرهم بالأمر فقال هؤلاء الاسائقفة : « فحن 
ما تكتب الى هناك كتاب ولا نئفذه لأن هذا أمر فيه صعوبية ؛ أن 
أرادوا يخرجوه ٠‏ قال لهم السلطان لا ٠‏ لأنه أسقف . وان كتينا 
اليهم آل مخرحوة © اتسوك الأسافقة عا ع كوا .بل احعيل 
يا أبانا الأمر باقيا على ما هو عليه » ففعل ذلك » (/ام) . 


وحفف وفل.ذلك اانا ىق عن اتقليفة الساس: 2 أن ,تشعفر 


لك 
2 


اسحق فى أن يتولى كرسى البطركية باتطاكيا © وكنب الخليقة 
بذلك الى بطرك القبط انيا خائيل حتى يعترف بة ؤيواضل علاقته 
معه . كيا كتب البطرك اسحق نفسسيه كتابا الى انما خائيل ؛ وكتايا 
آخر الى والى مصى ٠‏ يطلب منثه ارسال البطرك الأب خاثئيل الى 
الخليقة اذا هو رفض التسليم ببطركية اسنحق . وقد جمع اليطرك 
خائيل الاسساقئفة القيط فى الوجهين البحرى والقبلى © وايلغهم الخبر. 
فقألو! له : افعل ما تراه ونحن تسلم برأيك © فقال البرك ٠‏ 
« السيفف أو النار أو- الرمى الى الأسد : والثفى او السبى ٠‏ 
أهون مما يقلقنئى ©» ولست ادخل تحت ما-لا يجب" » ولا أدخل تحت 
كرفي الذى كتدتك : تخكلى 5 وبدأات فك 34 بأن 8 لتتمم_ اماه عطركا 3 
والاباء الفضلاء 2 احرموا من يأاخذ رتية من رتب الكهذرت ٠»‏ بيد 
السلطان » أو عنايته لأن الاساقفة كانوًا كتبوا الى من انطاكيا 
فى زمان انبا يوحنا البطرك ان كل من يثبت بعده من الاساتفة 
على الكرسى يكون محروما فكتب هذا بخطى فكيف يجب أن أحرم 
5 وأحلل اليوم ما حريته بالأمس وما أنكزته أمس أرفى بمه 
اليوم وما اثكروه الآباء القديسون قدلى » (58) . 


وتمسك البطرك التبطى بموقفه ق اصرار مطلب رميسل 
الخليفة واليطرك اسحق من والى مصر أن يسلم اليهم البطسرك 
ليسير فى صحنتهم لقايلة الخليفة:ابى جعفر المنصور فى شسأن هذا 
الموضموع فأجابهم الوالى والبطرك الى ذلك . ولكن حدث أن توق 
البطزك ائيا اسحق الذى وصل الى اليطركية بمساعى الخليفة 
العياسى ٠‏ قبل أن يبدا انبا خائيل السضن فى صحبة رسل الخليفة 
المذكوريق. ‏ . :وتكلف أثنا. انضعق: عارك : كر نين اتناسيوسر* 
ما ليث هو الآخر أن توق فخلئه البطرك حرجة الذى كسان 
اقدونى الذهب »© ثم تحول الى المذهب الارثوذكسى واختآره 
الأساققة بطركا لهم ٠‏ ولكن ما لبث أن سعى بة أحد السريان لدى 
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الخليفة فاعتقله الخليفة وفيده بالحديد وأودعه ىَْ السحن وخشلال 
هذه الظروف جميعها أنقت٠طلشعت‏ المكاتيات يعن بطركية انطاكيا 
وبطركية الاسكتدرية (65) ٠.‏ 


ثم عاد جرجة الى يطركية انطاكيا بعد عشر سنوات : وذلك 
فى يطركية انيا يوحنا فى مصر الذى بادر الى كتابة سنوديق كله 
حكحة واكاق الى الورك حريكة يدلة فيه اقها د معة 6و تمسية ين 
بالآمانة الارثوذكسمية . وققد تسمكم النطرك حرحة هذا الكتاب يفرح 
عظيم . وعم السرور جميع الاساقفة واليعاقبة السريان ©» وشسكروا 
الله ومجدوا السيد المسيح على « اتفاق كلمتهم على الأمانة 
الارثوذكسية © واجتماعهما بعد الأيام التى جازت يفرح عظيم 
وبهجة روحانية . وكتب جرجة ومطارنته وأساقفته جواب السنوديق 
الى الأمه وويهنة > الع اتن اليه السبلقة كن النو ان ين 1+ 


ولما توفى أنبا جرجة ولى بطركية انطاكية بعده »+ اليطرك 
أنيا كيرياتوسسش . وجمع رجال كنيسته وقال لهم : « ما يحب أن 
نتأخر عن مكاتية الأب بوحنا 6 صاحب الكرسى الانجيلى 6 بمدينة 
وديوكلفسيوسن المحاهدين على الأمانة الارتوذكسنية هه ) ألم كال 1 
« ان نحن لم نكتب كان علينا ائم وخطليئة لأجل الاتفاق الذى إيئنا 
والاتحاد 5 وكان زمان آباؤنا السالفون متفقين مهنا على الأمانةه 
الحق »© والمحبة ©» ويذكرون أسسماء آبائنا على هياكل كورة مصر 
الروحائى » )5١(‏ . وعليه كتب البطرك كيرياقوس سسنوديقا 
المصرية » حيث رحب بهم البطرك يوحنا » وفرح بهم هو والأساقفة 
التبط » وسروا كثيرا » بكتاب البطرزك الانطاكى اليهم (؟5) . 


وعنى البطرك مرقص : بعد ذلك »© كما عنى أسلافه من قبل 
بمداومة الكتابة الى بطرك اتطاكيا » والاطمئتنان على استيرار 
الاتحاد معا فى الأمائة الأرثوذكسية . فكتب الى البطرك كرياقومس 
يذكره بذلك »© ويخبره بما كان فى الأراضى المصرية من ظهور بعضص 
المخالفين للكنيسة القبطية وما بذله من أجل هدايتهم . وقد عم 
افرح والسرور الكئيسة السرياتية بوصول هذا الكتاب ورد عليه 
البطرك كرياقرس بكتاب كله حكمة وايمان (117) وهكذا دام الاتحاد 
وتبادل المكاتبات بين الكنيستين . 


كان كل بطرك من بطاركة هصاتين الكنيستين حريصا على 
معرفة أشبار اليطرك الآخر وأخيار شعيه الأرثوذكسى . فلما علم 
البطرك مرقص بخروج أحد السريان على بطرك انطاكيا »© وانضمام 
بعضش ضعفاء الايمان اليه هه وكان يسمى أبرأ هيم خرن حر يا 
شديدا وكتب الى اليطرك كرياقىيس . يراسيه . ويوصيه بيذل 
كافة المساعى والجهود من أجل عودة هؤلاء الضالين الى حوزه 
الكنيسة . وقد عرف هؤلاء المخالفون للكئيسة السريائية ياسم 
الآبراهيميين من أهل المشرق (15) . 

ثم كتب البطرك مرقص الى البطرك ديونيسيوس خليفة 
كرياقوس فى بطركية أنطاكية ؛ كتابا أشار فيه الى ما تعرضت له 
البلاد المصرية 6 آتذاك 4 من فزاع ومثافسات دن الزعياء 
السياسيين على رياسسة البلاد وتولى السلطان فيها . وما تعرضت 
له مدينة الاسكندرية من استيلاء الاندلسيين عليها © واضطراره 
الى 'الخووه ينها :2 يوالاقاينة ى تفن للقن اأحبية اللخرق كا 
أشار اليه فى هذا الكتائب عما سمعه بشأن الابراهيميين وما كان 
من توبة بعضهم . ففرح البطرك ديونيسيوس بهذا السذنوديق : 
ورد عليه ©» وأخيره بعودة الابراهيميين جميعا الى الأآمائة 
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قيم. المظارك بوووانيستيين. يطر كه لتطاكسا الى حصن ف 
الأولى فى بطركية الأنبا يعتوب بطرك القبط » وامارة عبد الله بن 
طاهن © الوالى العناهى ف يكين ده .وق ذه الروة حوسيظ لد لاسر 
عيد الله ين ظاهر © . من أجل سكان مدينة تئيسى من القبط : © عغندما 
علم يأحوالهم وما يعائنوئه من الفقر والبؤسنى » وما كان من الزأمهم 
جميعا بدون تفريق بين موسسر وفقير بدفع اجزيه ا تدرما خمسة 
دناخئير عن كل منهم ٠‏ وعدن هؤلاء القيرط عن اداتها ٠‏ وقد تجح 
البطرك ديونيس يوسسى ق تخفيض مقدار الجزية المطلوبة. » وبجعلها 
على مستويات ثلاثة حسب يسار كل منهم (355) 


آنا" الكزة النافية التى “هدم ننيها هذ النظرك الي ضر عات 
ضيف الخليية الحباتى: الوقن اوزاكل 'القرن التالكه وهر 
( التاسع الميلادى ) وكان ذلك معاصرا لبطركية الأنيا يوسناب . 
أن.أان الأدون. » حينما عزم على الرحيل الى مصر للقضاء على تورة 
البتهوريان قيهنا عت را ان مصعحهه يه هذا" النظرك اذى بض 
مع القبط فى المذهب اليعقوبى . كما أنه نظرا لما كان بين كنيسته 
وكئيسة التبط من اتحاد فى الأمانة الارتوذكسية فقد رأى أن يستفيد 
من حييع عدة الطروف: » ويسحعميعه هذا البطرك ليسترك مع 
بطرك الاسكندرية ؛ أنيا يوساب فى ارغفام البشدموريين على 
الخضوع والاذعان للحكام المسليين وحدث بالفعل أن سار البمطرك 
ديوئيسيوس مع أالبطرك أنئبا يوسسماب الى هؤلاء القوم الثائرين 
المجاولة تهدئة الأمور ودفعهم الى الخضوع والاذعان » ولكن كل 
ذلك كان بدون جدوى . فلم يستجب هؤلاء القوم لنداء هذين 
النطركين .وقد استتفيى. النظرك ذيوتسنيؤسن عن شرب ثؤرة 
غزلاء القون ب نطيفة اع ذلك يرهم ال :احكاه الولاة الملت رودي 
|وشدتهم فى جباية الضرائب منهم فأخبير الخليفة بذلك »© فبادر .الى 
معاقية الحكام المسلمين امسئولين عن ذلك (9ا5) . : 


م مله 


واستمرت المكاتيات ااتبادلة بين يطاركة انطاكيا وبطاركقة 
الاسكندرية طوال تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ وحتى شلانه المستنصر 
بالله الفاطيبى . وكان كل من هؤلاء اليطاركة يذكر للآخر ظروتئه 
وأحواله ويدذكره بأقوال الرسعلن والقديسين ويحته على التسيينك 
بالآأمائة الأرثوذكسية . والحافظة على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد 
وما يتعرض له اليطرك يصفة خاصسة من ضغط وما بلزم به من 
الغرامات المالية . وكان اسسم اليطاركة السريان يذكر فى الكنائس 
المعرية ': :وكذلك أسباء المطارعة القنظ ىم الكناقيين الشيريانية فى 
أوقات الصلوات وغرها ٠‏ 


أما عن علاقة الكنيسة الملكانية فى الديار المصرية -» بالكتيسسهء 
الملكانية في انطاكيا فييدو أن بطرك الطائفة الملكانية فى كل مسن 
الابكندرية واتطاكيا » كان كل منهما يذكر اسم الآخر فى كنائسه 
فى أوتات الصلوات والقداسات . وكان ذلك عادة جارية طوال 
تاريخ محير الاسلامية . وييدو أنه قد حجرت العادة بينيم على تيادل 
المكاتبات » وتثبيتك عقيدتهم الملكانية « وهى الأمانة التى جطرى 
الرسبم بها > إن يكتبها البطرك المتقلد الرئاسة عند تصيره ليعالم 
منها. انه معتقد الأمانة التى اتفق عليها أصحاب السبعة المجاسع 
المتدسة ©» (م" . 


وتذكر من الأمثلة على هذه المكاتبات ما حدث فى سنة /5911 ىه 
فى حيد الخليقة الفاطمى المعز لدين الله » عندما تولى الأسقصف 
الغابيوس ( أسقف مدينة حلب ) بطركية انطاكيا الملكانية . فكتب 
الى البطرك االلكانى فى مصر وهو البطرك ايليا » آنذاك + وقد 
سأله فى هذا الكتاب ان يتقدم الى أهل بلاده املكانيين يرفع أسمة 
فى كنائسهم كما جرت العادة . وقد رد عليه اليطرك ايليا يستتكر 


أهل إلذمعة 0 - حيان 


ما فعله وآنه مخالفه فى ذلك قانون 0 الذى يقضى يعدم 0 
الكهنة ل بال يادة 3 ٠‏ وذلك د 0 0 ىق كتابه 
كثيرا » وكتب له كثيرآ من عبارات اللوم . فرد عليه البطرك الملكانى 
أغابيوسس بكتاب علىءع بالحجج المفئدهة لوقفه (٠‏ ستذكر لصن هذا 
الكتابه اق الللاحق ) وبع ان شيك البطرلفه ايليا كناك اليطسوك 
واذيرة مفين اللعائية ف الضتلوات رفت : 


المااعن هاذقة القديمية العيرية اراكاشة:والكشمنة الووماكية أن 
كئيسةه القتسطنطينية فمن الواضح انها أنقطعت عقب الفتح العربى 
للدلاخد الصيرية رولم. معد اسم بيطرك» القسيطاتطكينة بيذكن فى تاس 
مض الملكانية كبا كان العنال “كيل النسد العريي ب« ولطل شت ذلك 
هو زوال سلطان الرومان اتباع المذهب الملكانى ( مذهب كنيسة 
القسطنطينية ) وضعف تش_أن من بقى من اللملكانيين بمصر وتحذيرهم 
مث الاتصيالن بالرومان قَْ ق القتسطنتطينية ٠‏ وأستمر الوضع كذلكت حدنى 
أوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) حين بعث بطرك 
القسطنطينية ويسمى ثاوفيليقت فى سنة 955 ه رسولا لكل من 
البطرك افتيشيوس ( سعيد بن يطريق ) يطرك الاسكندرية الملكانى 
واليطركف ابودسيري يرك اتطاكيا اللكاتي اوبناليها أن ينكين 
اعبينة ق:«ضطاو اقهيا نوك اسنافهياة فق “الكناتس: اللعانية” التابيية ليذ ؛ 
بعد أن كان ذلك قد انقطع منذ زمن طوديل فأحاباه الى ذلك (. 7 ' 

وهكذأ لم يكن مسيحيو مصر منعزلين 00000 
قَُ الدول والممالك المجاورة . بل كان الدين المسيحى بجمع بيفهم ىّ 
أغلب الأحيان سواء بين اليعاقبة منهم أو الملكانيين فكان لكنيسية 


9 


مصر القبطية الرئاسة الدينية على كتائسن الحيشة والتوية ٠.‏ رشا 
لذلك أثره قَْ كثر من التواحى السياننية مانكيا كارن ارات ا 
واتحاد سين كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتن . ودتانزت 
المكاتيات مستمرة بين يطاركة القبط وبين كنائس هذه اليلد ,دي 
حتى يقف كل منهم على آخبار الآخرين من اليعاقية * ونضيت الى 
تماما عن غيرها من الكتائسس الملكانية فى العالم الاسلامى مدنت 
على صلة دائمة بكئيسة انطاكيا الملكانية . 


معد 


الخائمة 


درسنا تاريخ أهل الذمة ف ومس الاسعلامية ووضكنا موقف 
الحكومات الاسلامية المتتالية فى مصر ؛ من أهل الذمة على احتلاف 
المختلقفة 4 السياسية والاحتماعية والاقتصادية والنكرية وكان أمعل 
الذمة يمثلون عنصرا له أهمية عظيبة فى المجتمع المصرى ؛ فلم يكونوا 
فى عزلة عن ياقى عنامي المجتمع كما أن الحكام المسلمين : كاذرا 
دأثما يميلون الى الإعتيهاد عليهم 4 والتماسسن ودهم وصداقتيم ىق 
كثير من الأحيان . 


قد أبقى العرب المسلمون لس عقب فتحيم لمصر - النظام 
الادارى على ما كان عليه فى العهد البيزتطى »6 واعتمدوا على 
الموظفين القائمين ف وكلائفهم آئذاك » تسأنهم 2 ذلك كسان م 
من سكان اليلاد الأخرى التى فتحها المسليون . واستمر الذميون 3 
وخاصة القبط » يقومون بدور كبير فى شئون الحكم والادا 
الاسلامية منذ الفتم العربى حتى نهاية العصر الناطين وق 
ما جاء فى أوراق البردى المختلفة مع ما ذكره مؤرخو مصر الاسلامية 
من روايات تاريخية بشأن استخدام الذميين فى الوظائف المخطفة . 
فنجد أنهم كانوا يتولون حكم الأقاليم ورئاسة القرى كما كان من 


والحفيفة اننا اليسن اياف ايفكداب الذين سين الشصطط 
والييود .- كثيرا فى عصر الخلفاء الفاطميين عما كان عليه فى عصر 
الولآه كفنا كان الحدكة اق الدكينق ن فمير الولاة يعميورا خلنى 
القيعدٌ ذحد الخافاء الفاطميين يستخدمون اليهود أيضا فى مختلف 
الوذلاكتك ب كي لديم يعظيوق سنيانينة' التوفيية اق امتعهو ال الدميين 
على اختلاف طو أثفهم ومذهم الثليفة الحاكم بأمر الله » الذى وصقه 
كثير دن أاوؤرخين بالقسوة الشديدة ازاء أهل الذمة فكان كثير من 
ودر انف وكتانه وكيال «الذوا عدم القسيين + 


ف العب االستووان الخدماف اماطامى الاغبل. التي خلاش* 
أنعدم وجودها منذ عهد الخليفة المستنصر ووزارة بدر الجمالى »© 
وعليةه أختصر استخدام الذميين على حكم الأقاليم ورئاسة الدو أوين 
على أنشتلانفها » الى جائب أعمال الصيرفة والجهبذة . وان كان 
الارمدي ق سسثئة "م طللرام ولكن ذلك لم دم سمئثوأات طويلة 434 
فسرعأن ما انتهتك وزارته وزال سلطائه وعادت سياسة عدم 


وبالرغم و عصر الدولة الفاطمية قد تميز عن العصور 
السابقة له باستخدام اليهود فى كثير من الوخلائف فإنه كان يحدث 
ق غالب الأحيان أن دميل الخلفاء والوزراء المسلمون الى الموظفين 
الققط اكت بن الوم لابوسللين: الوم .ركان للك اتدفة لحان 
تبجع الوكلفق: الشط: على 'افيا 8" سانا (البوطيين الوه + 
والسعى دم ندم الحكام السثولين ومحاولة عزلهم من وظائئهيم 


+ 


واحلال القبط محلهم » كما حدث فى عهد الخليفة الآمر ووزيره 
الأفضل . 


ونستخلص. من دراستنا أن بعض الخلفاء » فى عصر الولاة . 
قد أنتهج سياسة عدم استخدام اهل الذمة فى ششون الحم 
والادارة وأوصوا عمالهم م فى مختلف البلاد الاسلامية ‏ يذلك 
معتمدون على ما جاء فى بعض الآيات القرآنية والأحاديث ورالسئن 
النبوية بشسأن النهى عن استخدامهم . وقد اتستير هؤلاء الخنناء 
فى الواقع بالقسوة والشدة فى معاملة آهل الذمة والتمسك 
بتحلبيق أحكام الاسلام عليهم » وهؤلاء هم » الخليفة الأموى عمر 
ابن عبد العزيز والخليفتان العياسيان المتوكل والمتتدر ٠‏ وان كان 
الآخير قد أوصى باستخدامهم فى ميادين الطب والجيبذة . وطيقا 
لهذه السياسة قام الولاه المسلمون فى مصر يعزن العيال والموذلئين 
القبط من أعمالهم واحلال المسلمين محلوم و بتولعنف هذه المعان جيه 

الكد مبيو هات نيا دزو رع اوولقين: ا درنها ساد كك قارو شور ل إواعييا 
شرعه! ,2 أى يعدوله عن هذه السياسة وادراكه خسرورة الاعتماء 
على الذميين فى شئون الحكم والادارة . 

وقد ورد ق احدى الروايات أن كلا من عمرى ين الصاص.ن 
وعبد الملك والمأمون ويحيى بن الفضل : قد نصل الذميين من 
الدواؤين ]١ج‏ :و السفيفة أن غمرى ين الما أحد 
الموظفين الذميين ق مصر عقب الفتح ؛ ولم يعمد ٠‏ معلذلقا ٠‏ الى 
اقصائيم عن وظائفهم . وكل ما هنالك انه كان يعزل يعضوم ٠‏ 
ودولى مكانهم آخرين من الْدميين أدضا ا ا اللا ا 8 
ميناسى حاكم الاقاليم الشمالية » وجعل مكانة يوحنا الدمياطى ٠‏ 
لسوء سيرة ميناس بين المصريين . وقد ادرك عمرو أنه دن 
الضرورى »6 بل من امصلحة العامة أن يستمر الموففون القبط وشير 


لأنوم أعلم يأحوال باأددهد 


القدط فى وظائفهم الإدارية كما عى + د 


0 لآ 
لويم هن تمده 


اننا 


ولحدم ادراك العرب المسامين لهذه الذظم عند فتح اليلاد المصرية ٠‏ 
آحا عن فصل عيد الملك والمأمون ويحيى بن الفضل للذميين عن 
الدواوين فريما حدث ذلك فى عصر الخلافة الأموية والعياسية ‏ أى 
دمشق وبغداد ‏ ولم نلدظ لذلك صدى قى البلاد المصرية فلم تشر 
المصادن: القارريفية المحيلفة الي اومن نز لوق الكلقاء ماك الس 
الموظفين الذميين عن وظائفهم فى البلاد المصرية . 


أما فى عصر الخلقاء الفاطميين فائئا لم لين هل5: اليد انيه 
الا أواآخر عئهد الخليفة الأجن يأحكام أئله ه شاقمك تو سسع وز بره الأتغضل 
22 استخدام القيط واليهود ىق محُتلف الوخلائف وخاصة رقاهصة 
الدواوين الرئيسية وفى حكم الاقاليم . وعليه أصبح لأهل الذسة 
أيديهم اليهم بامس.وء 5 مدني بون المسلمون 5 ويلع اللخايقة استنكانر 
الموظفين الذميين من أعمالهم واحلال المسلمين محلهم وكتب كتايا 
أمر بنثره ق جميع الأعمال 6 والعمل يما حاء فيه ه وقد أو ضح 
المسلمين كثيرا بالنسبة لهم 6 ولد وصفهم أله سبحاته وتعالى 
« بالمعضوب عليهم والضالين © والمغضوب عليهم هم الدييدود 
والضالون هم النصارى ٠‏ واستشهد فى أمره بالنهى عن استخدام 
الذميين بكثير من الآيات القرآنية القاضية يعدم الموالاة بينهم وبين 
المسامين المؤمنين . كما أشار فى كتابه الى ضرورة أخذ الجزية نهم 
ذلة وصغارا لدفوسمهم واعزاز الاسملام وأهله وقر ذلك ممأ دكره 
بشأن أهل الذمة وما كان من الزامهم بليس الغيار وعدم التقشبه 

وتلمسى 'شحيانينة التين عن ادردكواام. اهل الذية ايفبناكق: غمة 
الخليفة الفاطمى العاضد ‏ آخر الخلفاء الفاطميين # حين أصدر 
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وزيره أسد الدين شسيركوه منشورا يضى بعدم استخدامهم » ثم انتهجج 
صلاحم ألدين هذه السياسة قاضةقن أوأمره بمشع استخدام أهصل 
الذمة فى جبماية اهانب وقدزها من الوطائف اكالية دولا فى رتاف" 
الاقاليم والترى »© واسستمرت هذه السياسة ‏ فى الغالب ‏ طوال 
عصر السلاطين الأيوبيين فى مصر (؟/إ) . ويمكن القول يصفة عامة 
ان سياسة استخدام الذميين قد تضاءل شأنها قى أواخن الحصر 
الفاطمى وق عصر السلاطين الأيوبيين فلم يعد الحكام المسامون 
يستعينون بأهل الذمة فى ششمئون الحكم والادارهة وأعمال الجهبذة 
والصيرفة ينفسنى الدرجة التى كائوا عليها طوال العصر الفاطمى 
وما قيله من العصور ٠‏ وهكذا كانت الأوامر والمنشورات تصدر من 
فيل الخلفاء والحكام المسلمين وتتبع لفترة من الزمن ثم يتجاهلها 
من يأتى بعدهم ويبطل العمل بها حتى تجد ظروف أخرى تضطر 
أصحابي السلطة والنفوذ فى البلاد المصرية لتذكر هذه السسياسة » 
سياسة النهى عن استخدام الذميين والعودة للعمل بها ٠‏ 
ونلاحظ أن الموظفين الذميين كانوا يخدمون اخوانهم ى الدين 
ويرعون مصالحهم »© ويعملون جاهدين على أن تسود العلاقات 
الطيبة يين الحكام المسامين وبين الرؤساء الدينيين لهم » وخاصة 
البطاركة . وتستخلص نت دزاهستنا أن موافقة الحكام المسلمين 
على تعيين اليطاركة القبط أو الملكانيين الجدد كانت ضرورية لاتمام 
مرأسسديم تعيدتهم طوال هذا العصر . كمأ جرت العاده بين الا طاركة 
الغا على كرون الفملاه على الوالق أو الأحر او لكي 01 
وتهئئتة بمنصبه . وتلاحل أن عدم قيام بعض البطاركة يهذه العاد* 
نىْ عصر الولاة يصفة خاصة كانت فرصة ينتهزها خصوم اليملرك 
للايقتاع به والسعاية هده لدى الحكام المسلمين ميا كان يعرصة 
احيانا اسمن الكنايقاتة. »و خاسية الذانة سفن النرزامات الاقه : 
ركان البطاركة وكبار الموظفين التدط واليهود يشاركون غالبا فى 
مجالسن الولاة والخلقاء السامسن وبحضرون موائد طحاميم ٠.‏ 


وها تعرفن التنيد وخاصة بعض البطاركة لبعض المضايقات 
المالية ى عصر الولاهة وق عهد الامير أحمد بن طولون لا نامس هده 
النلاهرة فى عصر الخلفاء الفاطميين ٠.‏ وق الو اسع كانت هذه 
الغرامات تفرض علييم نتيجة سعاية بعض خصومهم فى المذهب 
أو بعضص التبط أحياتآ بهم لدى الحكام المسليين الذين كساتوا 
يعاقيوتهم بغرامة مالية تفرض عليهم ه وفيما عدا ذلك ام يتعرض. 
أهل الذمة للمضايقات المالية طوال هذا العصر ( من الفتح العريى 
حتى نهاية العصر الفاطمى ) اللهم الا بعض الفترات المحدودة التى 
تعرجصسن أهل الذمة غيياأ لسعضصى المشايقات الاحتماعيةه 3 ف صعدت التندشاء 
الأموق عمر بن عيد العزيز © وعهد الخليفة العباسى المتوكل وعهد 
الخليفة الفاطمى الحاكم يأمر الله . هذا الى جائب أوامر يعضص 
الوزراء الفاطميين يشان التشدد مع الذميين والزامهم بشد الزنار 
ولس الفيان + وموتا كان الام يكن القول بضغة عاية 6 ان :سه 
المخفايتات كانت مفايتات شكلية © تتضمن الزامهم يعدم التثئشيه 
بالمسلمين فى لباسسهم وركوبهم هذا دضلا عن ضرورة تمييز مساكنيم » 
ودماماتهم عن مساكن وحمامات المسكمين » ومنعهم مسن مياتثسره 
طتوسهم الدينية علانية » ونهيهم عن ممارسة بعضن عاداتهسم 
وخاصة أثناء الاحتفالات يأعيادهم الدينية المختلفة . وقد 
يحدث أن يأمر الخليئة العياسى ق بتقدأد ٠‏ أهل الذمه بليمى الغيار 
وعدم التقيه بالمسامين ولا تجد لذلك صدى فى البلاد المصرية . 
نذكر من الأمثلة على ذلك مأ حدث فى عيد الخليفة هارون الرشود 
الذى ألزم الذميين بشد الزنار فى وسطهم »© وأن تكون قلآنسهم 
مضرية وان يتخذوا حلى سروجهم ق موضع القرابيس كرتين هن 
الختدب متل الرمانة وان يجعلوا ثراك نعالمهم مثذية وتمنع ذساوق 5م 
من ركوب الرحاتل (14/) وذلك على عكس ما حدث قى عهد الخليفتين 
عمر بن عيد العزيز الأموى وامتوكل العياسى اللذين كانت أوأمر شما 
يشأن الذميين تطبق فى جميع البلاد الاسلامية بما فيها مصر . 


١ 


ونلاحظ انه بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام دولة السلاطلين 
الايوبيين دخل تاريخ أهل الذمة فى دور جديد متميز نقد تعرضو 
لبعض المضايقات أيضا منذ بدء هميد هذه الدولة . فقد توالت 
أوامر صلاح الدين القاضية ينزع الصلبان من الكنائس فى جميسبع 
أنحاء البلاد المصرية وان بمنعوأ من دق الناقوس كما ضسيق عليهم 
فى بعض احتفالاتهم بأعيادهم الدينية وخاصة فى عيد الشعانين 
وحرماتهم من ممارسة بعض عاداتهم فى هزه الاعياد . هذا فضلا 
عن التشدد معهم فى الملبس والركرب ٠‏ فقد ألزمهم يئيس القيار 
وشد الزئار ومنعهم من ركوب الخيل والبغال كذلك اضطرهم الى 
خفض أصواتهم فى الصلاة ٠‏ وقد وجد عامة المسلمين فى ذلك فرصة 
للايقاع بالقبط واهائتهم والحط من شاأنهم (5) ويتسبه ذلك ما فعله 
عاية المسلمين ثى عيد الخليفة الفاطمى الحاكم يأمر الله . 


ونستخلص من دراستنا لتاريخ أهل الذمة فى مصر الاسلامية 

انيم لم يكوئوا عنصرا مهملا من عناصر المجتمع المصرى طوال 
هذا العصر ولا طائفة مضطيدة من حجانب الولاة والخلقاء المسلمين 
فقد تمتعوا ل فى معظم الأحيان . بكامسل حرياتهسم الديتيسة 
والاجتماعية ( باستتثناء الفترات المحدودة التى أشرنئا ا ( 
فما رسيو | طقفو سهم, الدينية ق هدوع وسمادم كما احتغلو ا بأعياد 
الديدية وقامو ا دمأ اعتادوا! عليه فى أثئاء هذه الاحتشالات 
شضاركهم فيها كثير من المسلمين وخاصة فى المظاعر الاجتماعية أنبذه 
الاحتفالات . كما شاركهم الحكام المسامون ويناهية في تستصر 
الأمراء الاخشيديين وعصر الخلفاء الفاطميين . وكثيرا ما كأن يتم 
تمادل الهدايا بين القبط والمسامين فى كثير من هذه أيه ٠‏ متصيف 


ألى ذلك اتخاذ المسامين ( تبتواع ا المسسليين أو الحكسام 
السامين ) الاديرة القبطية مكانا للتئزه والصيد وان كنا 3 حساك 
اثسارة الى ذلك فى عصر الولاة ؛ بينيا نتضح هذه الكلاسرة 3 

الدول المستئلة ‏ الطولونية والاخشيدية رالفامئبية سل وكثير 


الوا 


ل 
ا 
2 


م 
سبو الم مده 
ىه 


ما كان هؤلاء الحكام يقدمون الأموال لرهبان الأديرة التى يالفون 
الذهاب اليها للنفقة منها على أنفسهم وعمارة أديرتهم ٠ه‏ وكان 
نماو المسلمين فى مصر تشسأنهم فى غيرها من البلاد الاسسلامية ٠‏ فلم 
يكن المسلمون مثلا فى بلاد العراق والشام فى عزلة تامة عن أهل 
الذمة فقد حفلتث الأديرة دهم - بالمسامين الما كانت تغرييم به مدن 
اتخاذهم لها أماكن للهى والشراب ٠‏ نذكر مثلا دير الختافئس 
بالعراق ودير مارت مروثا فى سفح جيل جوثان المطصل عسلى 
حلب (9/5) . كمأ لجأ المصريون الى الأديرة للعلاج والاس:ثفاء 
من - الامراض. المختلفة نتيجة خبرة الرهبان بالطب . 


وسادت: العلاقاث» الظينة. يب لفالف بت بن أفل. الذية 
وعامة المسلمين وحكامهم 2 وكان معظم الخلفاء الفاطميين 
يحرصون على ارضاء الرهبان فيتصدون للدفاع عن حفوقهم » 
والذود عن أراضيهم وقلاليهم » ويصدرون منشسورات الأمسان 
المتتالية » واتخذ كثير من الأمراء والخلقاء المسامين مو اليهم رخدأميم 
من الذميين . وشهد هذا العصر كثرة بناء الكنائسنى والأديرة وعمارة 
القديم منها ٠‏ وقد تعيد بعض الخلفاء الفاطميين لبطاركة القبمط 
بضمان سير عمليات اليثاء والتعمير لهذه الكثائسس والأديرة دون أن 
بعو نهم عامة المسلمين عن ذلك . 


وقد انتهج هذه السياسة المتسامحة نخو الرهيان يعشن 
السلاطين الأيوبيين وخاصة نحو رهبان دير شسبه جزيرة سيناء . 
فكازو أ يعذون بالدفاع عن حقوق هوق لاء الر هيان 4 ويعملون عطوسلوع 
توفير الأمن والسلام لهم ويشهد بذلك بعض الوثائق التى ترجع 
الى هذا العصر والتى وجدت فى مكتبة دير سنت كاترين بشبه 
جزيرة سيناء (/ال) . 


1 


وكان لكل من القبط واليهود أخلاقهم التى تحلو! يها ٠‏ وعادانهم 
وتقاليدهم التى اشتهرو! وتمسكوا يها طوال هذا العصر سواء 
أكانوا من الرؤسماء الديتيين أم من العامة ٠‏ وتلاحظ ان كلا من القبط 
واليهود كانوا يحرصون أشد الحرص عل وحدة الكد 
القبطية أو المعبد اليهودى والحيلولة دون حدوث أى انشقاق فية. 
كما نالحظظا تعا طف ابناء الطائقة الواحدة فكان الأغنياء منهم يعاونون 
الفقراء والمحتاحين دن لخوائهم ىْ الدين 7 وأن كان هذأ التعاطف 
ام يمنع حدوث يعض الخلافات بين أبناء الطائفة الواحدة أحيانا ٠‏ 
أو حدوث انتسقاق بين الرؤساء الدينيين ورعاياهم أحيانا أخرى 
وقد اختلنفت العادات والتقاليد تبعا لدرحة الثراء أو تنوء المهسن 
والحرف . كما خضعت هذه العادات والتقاليد لستهدك تصدور 
وتأثئرت بتطور الدياة الاجتماعية فى مصر أو بعلاقة الذميين بسائر 
أفراد المجتبع المصرى ألى جانب تاثرهم بسياسة التلفاء أد 
السلطاات الحاكمة فى مصر الاسلابية تى ذلك العصر . 


له 





ونستنتج من دراستنا هذه أيضا > ان ثمة اختلافا واضحا بين 
العهود التّى منحت للمصريين وبين تلك التى منحت لغيرهم من آهل 
البلاد المفترحة كيلاد الشام مثلا - فلم يندى فى العهود التى عفدت 
للمصريين عند الفتح العربى على شىء من أحكام اهل الذية فى 
الاسلام » والخاصة بيطقوسهم الدينية وبناء الكئائس ولبس الفيار 
وشد الزنار وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعية , اللهم الا ما يتعلق 
بشأن الجزية والخراج وضيافة المسلمين وفيما عدا ذلك منحسو 
الأمان على أنفسهم وأموالهم وأملاكيم وأطفالهم وكنائسهم 5 7 
عكس مأ تضمنته العهود التى منحت لبلاد الشام عند فتح اتساءات 
لها مخاصة ما معرف يعد عع ين اليا يي 
عقن العاف تح الاو عو ون مقطا ا ا 
العاص يطلب ينه أن يلزم أهل الذمة فى مصير يبعض 2مور ف 


يو > 


صيشتهم وركوبهم وأن يأمر هم بلبسى الغيار وعدم التشيه بالمسامين 


ونستخاص من هذه الدراسة آيضا » ان الجزية والخراج الللدين 
التزم اهل الذمة يأداتهما فى مصىس , كانا من اهم موارد اليلاد 
المالمية فى عصى الولاة بينما تناقصت اهميتها » وخاصة الجزية.» فى . 
عصر الدولة المستقلة . وذلك يرجع بدون شك » الى أن أمصل 
الحية قد متناو | 'اكلنةاقى هذة: العصوى 'بعد: كفول الكثر هتيم الن 
الاسسلام . كما نلاحظ أن عبء الجزية والخراج كان يتزايد طوال 
عمس الولاة بوه معوو دعن كان عليه ققم القدع عا شر 3 “يننا ادم 
الى اقستداد وطأة الضرائب على الذميين © فلجأوا ‏ خلال القرن 
الأول المخرى الى ١‏ اقازينة المناعية زناف .هر كل الأبفين :]نوع 
الفرار من منطقة الى أخرى تخلصا من أداء الأعباء المالية التى 
اثنقلت كوا هلهم تدريجا » الا أن الولاة المسلمين تمكئنوا من وضمسع 
حد لهذه الحركة . ثم بدا الذميون » وخاصة القبط المقاومة العلنية 
الايخابية ( أى الثورة والانتفاض ) فى سنة ل/لا١.١١‏ ه . وقد توالت 
ثورات القبط أكثر من قرن من الزمن وكانت آخرها ثورة 15؟ ها 
فى عهد الخليفة العياسى المأمون . ونلاحظ أن هذه الثورات كان 
سرعأن ما يقضى عليها . وقد نتجم عنها تضاؤل عدد القيط قى مصر 
وترّايّد العرب فقد 'أقبلت أفواج عديدة من العرب وائتشرت فى 
الترئ والريف المصرى وشاركت فى زراعة -الأرض :واختلطت: بالقيط 
على تطاق واسيع ؛ مما ساعد على سيادة -الروح الاسلامية وصبم 
البلاد بالطابع الاسلامى البحث فى مختلف تواحى الحياة . 


وقد أآفادتنا أوراق البردى اليوئانية والعربية كثيرا فى توضيح 
نظام الشرائب المفروضة على أهل الذمة ومقدارها وكيفية جبايتها 
والقائمين يذلك ٠‏ وان كان آكثر هذه اليرديات خاصا بالقرن الأرل 


لذن 


المجرى . أو بععنى: احن .عضر اقرزة ون اويل بعبية 4ن ين 
تلاحظ أن يا حجاء ىق أوراق لدوم من معلومات بتفق كيرا صسع 
8 جاء ق المصادر التاريخية وألفقيية و 


كانوا يقومون بالنصيب الأكبر فى ميادين الزراعة والصناعة 
والتجارة ثم بدا العرب يشاركونهم فى هذه الميادين منذ القرن الثانى 
الهفجصرى حتى اذا كان الكترن الرابع الميجحرى صار أغلمية القائمين 
بهذا التشباط من الممساسين . وأنِ كان دور القيط استوو وأضحا 
ومميزا فى ميدان الصتئاعة والفنون والصناعة ٠‏ وقند يذلوا قتصارى 
جهذ م دك أجل رقيها والسمو بها الي أعلئ درجات الاتقان وألذوق 
المعاملة التى انتهجها معظم حكام مسر فى هذا العصر . وامذ 
القيط بطورون الصستاعات والفذون تطويرا منتظما ؛ لارضاء الحكاء 
المسلمين والتحيب اليهم وانتاج مايوافق ميولهم وتعاليم ديانتيم 
وبالرغم من مشاركة العرب لهم فى هذا الميدان» ققد أستمروا يتومون 
بأكير تصيب فى ميدان الصئاعة ؛ وظهر أثر هم الواضم فى محتقا 
الصقاعات والفئون التى اتخذت الطابع الاسلامى البحت فى العصمر 
الفاطمى ٠.‏ 


1 


ته آئ 


فد تحولت مصر من دولة رومانية مسيحية الى دولة عربيه 
اسلامية تسسير وفقا للميادىء والنظم الاسلامية . ونلاحظ أن 'لعرب 
الفاتحين لم يجيروا أحدا من المصريين على اعتناق الاسلام 
( 8 اكراه فى الدين ) بل ترك كثير من المصريين دينه المسيحى 
واعتئق الاسلام عن طيب خاطر أثناء احداث الفتم وشاركوا فى 
أتمام قتبح البلاد.المصرية .. ثم أخذ الاسلام ينتشر بسرعة عظيمسة 


5 


بين القبط واليوود حتى صار دين الأغلبية العظمى فى مصر » رصار 


5 ؟ 


أهل الذمة أقلية ضثئيلة العدد .. وكان يجذيهم الى الاسلام تعاليم: 
القائمة على التساميح والعدل وتكائق الفرص وائصاف المظلوم كما 
رغب يعض أهل الذمة فى الخلاص من الخلافات المذهبية التى 
قاسسوا منها الكثير من الشسدائد والمضايقات ؛ أو للخلاص من الأعباء 
المألية المفروضة عليهم » حتى ينعموا يما ينعم به اللمسسلمون ٠‏ 
كما أن بعض الذميين اضطر الى ترك دينه فى الفترات التى تعرضوا 
فيها لبعض المضايقات والبلايا ٠.‏ وقد صاحب انتشار الاسلام 
انتشار اللغة العربية »؛ التى صار لها السيادة اللغوية فى الحياة 
السناسبية والعائلات: التجارية © كينا عينازت: لبفة :العحاعلف والفدة 
العلم . ومما تجدر الاثشارة اليه أن كثيرا من المفكرين القبط واليهود 
قد صارو! يكتبون مؤّلقاتهم الدينية وغير الدينية باللغة العريية 
وخاصة فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وبلغ الأمر 
ان استخدمها القبط فى الكناقس أثناء قيامهم بالطففئوسى الدينية الى 
حاتن اللقة السطية القن“ اتذكرت زور الوقه وضيار “عدر معن 
فهمها عامة القبط . 


ومن ثم شارك الذميون فى مصر فى نهضة الثقافة العربية 
وتقدم الدراسات اللفوية والأدبية » وقد عنى أهل الذمة بنسخ الكتب 
المختلفقة وتجليدها محافظة منهم على ما تحتويه هذه الكتب 
والخطوطات من علوم ومعارف متنوعة . وثلاحظ أن النقاط 
الفكرى لكل من القبط واليهود كان يتركز فى دور عبادتهم (أى 
الكنائس والأديرة القبطية والمعابد اليهودية ) حيث توجد المكتبات 
الزاخرة بالكتب والمخطوطات المختلفة ؛ حتى يتفرغ الرهبان ورجال 
الدين للالمام بالعلوم الديئية والتفقه فيها . وقد أخخرجت مصر كثيرا 
من الذميين المشهورين بنشاطهم الفكرى فى الميادين الأدبية والعلمية 
فأفادوا مصر والمصريين وخاصة فى ميدائى الطب والتاريخ . مبرز 
منهم مؤرخون من أبرز مؤرخى مصر الاسلامية وأطباء يعملون فى 
حدمة الأمراء والخلفاء المسليبين 5 
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وأخيرا يمكن القول ٠‏ ان الكنيسة القبطية فى مصر الاسملامية 
لم تكن منعؤزلة عن غيرها من الكنائس اليعقوبية فى قارة أفريقية 
أو قارة آأسيا . فقد شيدت الفترة ما مين القرئين الأول والسادس 
الفجريين ( السابع والثائنى عشم الميلاديين ؛ اتصالات ومكانيات 
مستمرة بين الكئيسة القبطية فى الاسكندرية ودين كنيستى الحيبشة 
والنوبة من ناحية وبينها وبين كنيسة انطاكيا من ناحية أخرى . 
وكان بطرك القيط فى مصر هو الذى يعين الرئوس الدينى ( الاسقف 
او الظرزاق لكل من كنسيفي السيفة والوية. .. كيا كان ملك 
هذه اليلاد » يعملون على أرضاء البطاركة القيط . وقد تدخل 
بعضهم لدى حكام مصر من أدل توفير الأآمن والسلام لهؤلاء 
البطاركة . وهذه العلاقات فد أدت بدورها الى انتقال الدراسات 
الأدبية والدينية التبطية الى بلاد الحبشة ريد كما انتشرت 
سعضن عادات وتقاليد القيط ددن سمو هذه البلاد اللا التقاليد 
والعادات الكنيسنية . ظ 

آينا علاقة الكنيمية ‏ الفنظية كتيية انطاكيا فكانت مختلفة 
عن ذلك فكلتا! الكنيستين تمثلان كرسيين من كراسى البطاركة 
الرئيسية فى ذلك العصي وتتفق هاتان الكنيستان فى اتباع الذهببي 
اليعقوبى . وعليه كان البطاركة يتبادلون الرسائل والمكاتبات وكل 
منهم يذكر للآخر ظروف رعيته وأحوالهم ويذكره بأقوال الرسل 
والقديسين ويحثه على التمسك بالامانئة الارتوذكسية والمحافئلة 
على أتحاد الكعرسيين وشرح ما قد تتعرض له الكئيسة من ظلم 

بعض الحكام المسلمين واجحافهم ويا قد يتعرض له البطرك بنصفة 
خاصة من ا يلزم به من الغرامات المالية . وكان أسم 
البطاركة السريان يذكر فى الكنائس المصرية © كما كان يحندث 
المكس . وتضيف الى ذلك أن الكنيسة الملكانية فى مصر آنذاك لم 
تكن متعزلة تماما عن غيرها من الكنائس الملكانئية وخاصة ق 
انطاكيا والقسطنطيذية ٠‏ 


أعل ا'ذمة ى 5 ١؟؟‏ 


الملاأسق 
الملحق الأول 


كتب الخليفة العباسى المتوكل على الله 
بشأآن أهل الدذمة 


تنغدد هذا الخليفة مع أهل الذمة عندما أدرك التوسسع ف 
وتذمر هم من كاط اليهود والقيط عليهم 0 فأمر باصدار عدة كتب 
يأمر فيها عماله على الاقاليم الاسلامية بالزام أهل الذية بيليس 
الفيار والتقيد ببعض الامور التى حددها ق ملاسسهم ومساكنتهسم 
اعد بخن الدعدية .و تذكق لنا":العنادس القايفية عتتلكذة كني الظليلة 
المتوكل يشأن ذلك . نذكر منها أولا كتابه بشأن ملابس الذميين ٠‏ 

« سدم الله الرحمن الرحيم » أماأ بعد فان الله دذيارك وتعالى 
بعزتك وا ء» وقدرته على ما يريد 4 أاصطفى الاسلام فرضيه لنئفسه 34 
وأكرم دك ملائكته 6 وسعثك نك مرسله»ه 4 وأبد ده أولياءه 6 وكندفة 
الآديان . مدراً من الشيهات معصىمأ هن الآفات ١‏ محيوا دمنا قب 
الخير .مخصوضا بو الدرائع باطور عاك انكتليا وين الفسرافن 
بأذكاها واشرفها 4 دن الأحكام بأعدلها وأقئعها 4 ومن الأعيال 
دااحستها وأقصدها وآأكرم أهلها يما آحل لمهم من حلاله » وحرم عليهم 
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من حرايه ومين لهم من ثنسرأشعه وأحكايهة وحد أيهم من حصدودد 
ومنأهجه »؛ واعد لهم من سعة جزائه وثوابه » فقال فى كتابه فيما 
أمر به ونهى وفيما حض عليه فيه ووعظ ( ان الله يأمر بالعسدل 
والاحسان » وايتاء ذى الكقربي ويئهى عن الفحشاء والمنكر والشبعغى 
يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال فيما حرم على أهله مما غمط فيه من 
ردىء المطعم والمشرب واللمنكح لينزههم عنه وليظهر به ديهم 
ليفضلهم عليهم تفضيلا ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير : 
وما أهل لغير الله به والمنخلقة ) الى آخر الآية ؛ ثم ختم ما حرم 
عليهم من ذلك فى هذه الآية يحراسة ديئه » ممن عند عنه وباتهمام 
نعمته على أهله الذين اصطفاهم وقال عز وجل ( اليوم يئس الذين 
كفروأ من ذيئكم » فلا تخشوهم وأخشونى اليوم أكملت لكم دينكم 
٠٠‏ ألى آخر الآية ) وقال عز وجل ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
.٠‏ الآية ) وقال ؛ ( ائما الخمر والميسر والاتصاب والازلام »؛ رجس 
من عمل الشسيطان © الآية ) فحرم على المسلمين من مآكل اهل 
الأديان أرجسها وانجسها ومن شرابهم أدعاه الى العداوة والبفضاء 
وأصده عن ذكر الله » وعن الصلاة من مناكحهم أعظيها عنده . 
وزرا 4 وأولاها عند ذوى الحجى والالباب تحرييا . ثم حباهم 
محاسن الأخلاق وفضائل الكرامات ؛ فجعليم أهل الايمان والأمائة . 
والفضل والتراحم واليقين والصدق » ولم يجعل فى دينهم التقاطع 
والتدابر » ولا الحمية ولا آلتكبر ولا الخيانة ولا القدر ولا التباغى 
ولا التظلم بل أمر بالأولى ونهى عن الأخرى ؛ ووعد واوعد عليها 
حنته وناره © وثوابه وعقابه »© فالمسلمون بما اختصهم الله مسن 
كرامته وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذى اختاره لهم ٠‏ بائنون 
عن الآديان بثسراشعهم الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة وير أهيتهم 
المنيرة وبتطهير الله دينهم بها آحل وحرم فيه لهم وعليهم قضاء من 
الله عز وجل فى اعزاز دينه حتما ومشيثة منه فى أظهار حقه .. 
وأرادة منه فى اتمام نعمته على أهله نافذة ليهلك من هاك عن ببنة 
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ويحيا من حى عن بينة ٠‏ وليجعل الله الفوز والعاقية المتقين 
والخزى فى الدنيا والآخرة على الكافرين وقد رأى أمير المؤمنين 
وبالله توفيقه وأرشساده أن يحمل أهل الذمة جميعا بحضرته وى 
زحي اعواته- اكرهها بو اطوها” + « اخصديه كفيو مان ضار 
طيازستهم التى يلبسوتها من لبسسمها .. تجارهم وكتابهم ركبير هم 
وصغفيرهم على ألوان الثياب العسلية » لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز 
الى غيره 6 ومن قصد من هذه الطبقة من أتباعهم وارزالهم ومن 
يقعد يه حاأله عن لبس الطيالسة منهم اخذن بتركيب خرقتين صيغهما 
ذلك الضيع تكوى امتقاوة كلو اكد ة يليا خعير ا كانها ن بدلية 
على موضع أمام ثويه الذى يلبسه تلقاء صدره ومن وراء ظهره : 
وأن يؤخذ الجميع منهم فى تقلانسسهم بتركيب أذرة عليها يخالف 
الوائها: الواق: العلاتين تزضع ق: اماكنها" القن «تتبوا لتلا تلضف 
فتستر , ولا ما يركب منها على حباك فيخفى ٠‏ .وكذلك فى سروجهم 
باتخان ركب حخشب لها .» ونصب أكر على قرابيسههم وتاخيرها الى 
جوائيها » بل تتفقد ذلك منهم ليقع ما وقع من الذى أمر أمير المؤمنين 
بحملهم عليه ظاهرا »© يتبينه الناظر من غير تأمل © وتأخذه الأعين 
من غير طلب »© وأن تؤخذ عبيدهم واماؤهم ومن يلبسس المناطق من 
تلك الطبقة + بشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق التى كانت فى 
أوساطهم وان توعز الى عمالك فيما أمر..به أمير المؤمئين' ن. ذلك 
أيعار | تحدوهم به الى استقصباء ما تدم اليهم فيه وتحذرهم ادهانا 
ومياذ » وتتقدم اليهم فى ائزال العقوية يمن خالف ذلك من جميع 
أهل الذمة عن سسبيل عناد وتهوين الى غيره ليقتصر بالجميع مهم 
على طبقاتهم وأصنافهم على السبيل الذئ أمر أآمير ا أؤمنين بحملهم 
عليها وأخذهم بها » أن ثشناء الله 'فاعلم ذلك من رأى أمير الْوؤّمِنِين 
فاكيث بوأقة الى كمالك فى كراهن عدلك ما بوره كاك من كحاتب 
اح امف بها سعيل عه ان قناء ال هرو امد “اماق تالاه 
ربه ووليه أن يصلى على محمد عبده ورسبؤله ده #َلِيْدِ ‏ وملائكته 
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وان يحفظه فيما استخلفة عليه من أمر دينه ويتولى لفيا طم 
عنه نيه الا بعونه حفظا يحمل به'ما حمله وولاية يتفى يبا حقاه 
مه ودوح حب دهاأ له اكمل ثوآأيه وافضل مزيده 6 أنه كردم رادم ٠‏ 
وذنب أبراهزم دل الديس فى شو ال ديئة 575 ض , (37/5ع) 

أما الكتاب الشا دود 1 فكان كنا ددا صاخ استخد أم أفضل الذغ.ء 
واترالهم منازلهم الخاصة بهم من الذل والصغار . ود جاه فق 
هذا الكتاب ٠.‏ 1 

ا أما بعد »© فان الله أصطفى الاسلام دينا مشرفةه زترم» 
قال تعسالى ( ومن يبتغ في الاسلام دينا ٠‏ فان يقلى 
مئه وهو فى الآخرة من الخاصسرين ) بعت يبسه صفيسة 
وامام المتقين وسيد المرسلين ( لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكائرين ) وانزل كتايا عزيز! ( لا بأتيه الباطل من بين يديه و8 
من خلفه تتذزيل مني 3-6 حويك ( تفع بك أمته وحطيم ل حن أمة 

| 
امي للناسن يأمرون روت وكيك عن المفكر ار بائله 


ا ا( وأهان الشرك زاقلة وو صعهم ا و 0 
الذلة والمسكنة تقال كتحي 


0 





وقمعهم وثبرآ ملهم خرن علد 
الذين لا يؤمثون بالله ولا باليوم الآخر ولا 0000 ب حرم 
ورسوله ولا يديئون دمن الحق مف الذسنت أوتع الكتانب حندى يعحدو ا 


الجزية د ماترون ‏ والقع على لدم وخبت سالا 


وعشهم عا 0 تعالى 3 الذين آمتو أ ٍ 2 لائة 
اباك دا الا دن 


دن دونكم لا يالونكم خبالا » ودوا عا عنتم » فقد 
أفوأههم ومأ تخفى صدورهم أكبر قد قد بينا لكم الآيانت أن كتقسم 
تعقلون ) وقال تعالى : ويايها الذين آمنوا لا تتخذوا! الكافرين أولياء 

1 


من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) وقال 
تعالى ( لا يتخذ المإؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يمل كلك درون الك ل قم ب 1 وكال جقعالي 1 داميا الدين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعضص © 
ومن يتولهم منكم فانه منهم أن الله لا يهدى القوم الظالمين ) . 


« وقد انتهى الى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأى لهم ولا ردية 
يستعينون بأهل الذمة فى أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون 
المسلمين ويستطونهم على الرعية » فيعسسفونهم ويبسطون أيديهم 
الى ظلمهم وغقسهم والعدوان عليهم فاعظم امير المؤمنين ذلك 
وائكره وأشره وتيرا منه 2 وآاحب التقرب الى الله يحسمه والذهى 
عنه ه ورأى أن يكتب ألى عماله على الكور والأمصار وولاة الثغور 
والاخبار فى تررك استعمالهم لأهل الذمة فى شىء من أعمالهم 
وأمورهم والاشراث لهم فى أمانتهم وما قلدهم أمير المؤمنين 
واستحفظهم أباه » أن جعل قى المسلمين الثقة في الدين والأمانة على 
اخوائهم المؤمئين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا 
والقيام يما حملوا دما أغنى عن الاستعاتنة بأحد من المشركين يالله 
المكذبين برسسله الحاحدين لآياته »6 الجاعلين معه الهأ آخر »؛ دلا 
اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء أصير المؤمنين © يما ألهمه الله 
من داكت وقذف ىق قله حجزيل ألثو أب وكريم المآب و الله سعين د 
الأؤمنين على ذيته فى تعزين الاسلام وآهله واذلال الشرك وضريه * 


ه قليعلم هذا من رأى آمير المؤمنين 2 ولا تستعن يأحد من 
المشركين » وأنزل أهل الذمة منازلهم التى أتزلهم الله بها » فاقرآأ 
كتاب أمير المؤمنئين على أهل أعمالك وأشسعه فيهم ولا يعلمن أمير 
المؤمئين انك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوائك بأحد من أصل 
الذمة فى عمل الاسملام » )6١(‏ . 


انحن 


الذمة مبيئا أسباب ذلك الى جانب تعييئه بعض الأعمال التى يمكن 
استخدام أهل الذمة فيها وقد جاء فيه : 


« ييسم الله الرحمن الرحيم »© أما بعد »6 فان الله اصسطفى 
الاسلام وأظهره وجعله دينا قيما عزيز! منيعا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وارتضى القيام بشرائعه واحياء معالمه وسسئنه 
خلفا قى أرضه وآمنا على عباده ٠‏ فاختارهم من خير أمة أخرجت 
للناس وأعلن دعوتهم وأمكن لهم فى أرضه وأظهر ديئهم على كل 
دين » ولو كره المشركون ؛ ولم يجعل بهم 4 ولا بأحد ممن قلده 
بسلسلة خلقه حاجة ولا ضرورة الى أحد من أهل الملك المخالفة 
للاسلام فى شىء من أمور دينهم ودنياهم بل حصل الحق والحزم فى 
اقتصائهم عن الأعمال وابعادهم عن الاستيطان © اذ كان مقصد 
السلطان فى الاختيار لاعماله أهل النصح والآماتة وكانت الحالتان 
جميعا معدومتين عند أهل الذمة . أما الأمانة فليس أحد منهم بمأمون 
على أموال الفىء وأمور المسليين لانهم عداوة الدين ونماشه . 
وأما النصيهة فغير موجودة عند من كان مقامه بين ظهرانى المسامين 
على حال لدة وقهر وذلة وصغار » وقد نهى الله عز وجل فى محكم 
كنابه فقاى ( يأيها الذين آمنوا لا تتذذوا بطانة من دونكم : 
9 يالونكم خيالا .. الآية ) وقال (يأبيا الذين آمتوا لا تفخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بيعضهم أولياء بعض »؛ ومن يتولهم متكم فائه 
ملهم .. ) وقال وقوله الحق ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذو! الكافرين 
أولياء من دون المؤمئين أتريدون أن تجعلوا له عطليكم ات 55556 ا 
وقد واف امير المؤمقتن ان كاق ف الامتقعانة ياهل: الذية فى اغيال 
امسامين وأموره ضرر على أموال الفىء فيما يعيشون فيه منيما 
وتطاق أيديهم فيما هم مستحلون خيانته واحتجابه مسن حتوقهيا 
وتنليد هم من جفايتها ما أصانوه منهم » أوجب مما عليهم من الجزية - 
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التى امر الله باخذها منهم عن يد وهم صاغرون . وعلى المسدمين 
فيما قيسط به السذتهم وايديهم من امتهائهم واستد لأليم وتسوينهم * 
وما اوجب الله على امير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصيانته 
اهيا كنات التوييةة رسونه بدمر ل عمدو اعون لياق والاابنة 
أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شىء بن امون ١‏ الستحطيين 
واموالهم وتدبير خراجهم وحبايته نهم فى دواوين الخاصة والعامة 
بالحضسرة والئنواحى وق سائر اعمال الخراج والضياع من الحزن 
والجهيذة والمعادن واليريد وسائر الأعمال الحاضرة والقاصية »خلا 
دن كان بيقة دا لعل يو كادي أعيال ان "ايفن وكتانه ارد 
له ولا سسللمطان على المسلمين ٠»‏ فان أقراره فى ذأك العدل ريث 
ما يؤخذ يما جرى على دده ويهار لمكان غيره من المسادين ذم يصرف 
عنه :ه وخلا من أاستعان به مستعين فى تهرمته © وخاص نففات 
منزله وحشمه . وأن توعز بذلك إلى ولاة الدواوين وتخرحج به 
الكقيك الى كنية :فيال العانة والقافية ق التوائدى لمطناؤة © ويددزا 
عنده ويؤقمر أصحاب البر والاخبار بتفقد ما يكون من الكتساب 
والعمال وعمالهم » واهل الذمة قى ذلك والكتاب به الى أمير الؤمئين 
وصدقه عنه . فمن خالف أمره أنزل مأ يتعظ به من سواه ؛ وأن 
يحذروا جميعا الدتوردة عن أحد من أهل الذمة يتقليده عملا وتسيه 
الى غيره فينال من يفعل ذلك .ما آحل ينفسه من كير أمير الأمؤمئين 
وغيره مما لا صلاح له بعده ولا قيل له بيه .. » (١ثم)‏ . 


5 


الملدحسسسق انتافى 


كناب الخليفة الفاطمى الآمر يأمعكام الله 


توسع الخليفة الفاطمى الآمر فى استخدام أعل الذهية حتى 
تمكنوأ من الدولة وتسلطوا على المسلمين وتمادى فى ذلك أجدهم 
الذى قاض بالراهيه ونوقك الشق بالساندن 'كثون | حث الضيوو: و الادم. 
فلما أدرك ذلك الخليفة أمر بالقيض عليه ومع اسستخدام الذميين » 
وضرورة لبسهم الغيار » ووشعهم فى المنزلة التى أمر الله بها من 
الذل والصغار كما أمر بيكتاب يقرأ على العامة والخاصة وذاك 
لصة ٠‏ 1 


« الحمد لله المعبود فى أرضه وسمائه ٠‏ والمجيب دعاء. ين 
يدعوه بأسمائه ؛ المنفرد بالقدرة القاهرة المتوحدة بالقوة الظاهرة .٠‏ 
وهو الله لا اله الا هو » له الحمد فى الأولى والآخرة هدى العباأن' 
بالايمان الى سبيل الرشاد ووفتيم فى الطاعات لما هو انفع زاد فى 
المعاد » وتفرد بعلم الغيوب فعلم من كل عبد اضماره كما علم 
تصريحه ( يسبح له من فى السموات والأرض والطير صانات كل 
كد علم صلاته وتسبيحه ) الذى شرف دين الاسلام وعظمه وققضى 
دبالسعادة الأيدية إن انتحاه ويممه وفضله على عل شرع سبقه 


مدن 


وعلى كل دين تقدمه فنصره وخذلها » واشاد به وأخملها » ورفعه 
ووضعها ووطده وضعضعها وأبى أن يقبل دينا سواه من الأولين 
والآخرين فقال تعالى وهو أصدق القائلين ( ومن يبتعٌ غير الاسلام 
ديئا ملن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وشيد به لنفسه 
واضهد مه ملائكتهة »© واولى العلم. الذين هم خلاصة الأنام فقال 
تعالى ( شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط 
لآ اله الا هق العويق الشكيم. © ان :الدين عند الله الأسلم )ولا 
اأرتضاه لعياده وأتم علييوم ده ذعمته أكمله لهم وأظهره على الدين, 
كله وأوضحه ايضاحا مبينا فثال تعالى ( اليوم أكملت لكم د بتكم 
وأتممت عليكم ذعمتى ورضيت لكم الاسسلام دينأ ) وقرق به بس 
أولياقه واعداثه وبين أهل الهدى والضلال وأهل البغى والرتساد 
فقال تعالى ( فان حاجوك فغثل ٠:‏ أسلمت وجهى لله ومن أتبسعن وقل 
للذين أوتوا الكتاب والاميين : أسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا »ع 
وان تؤلوا “قاتنا: عليك: البلاغ وال تمي بالعباد ) وانن تعبالئ 
بالشبات عليه الى الممات فقال وبقوله يهتدى المؤمئون ( يأيها الذين 
كمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ألا وانتم مسلمون ) وهو وصية 
أمام الحنفاء لبنيه واسرائيل من بعده © كما قال تعالى : ( ووصى 
يها ادراهيم بذيه ويعقوب يابني ان الله اصطفى لكم الدين » فلا تموتن 
الا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت واذ قال 
لبنيه : ما تعبدون من يعدى وقالرا : نعيد الهك واله آباكك أبراهيم 
واسماعيل واسسحق الها واحدا وندن له مسلمون ) وأشهد عليه 
الحواريون عباضد الله ورسولهة وكلمتئة عيسى اس مر نم وهو التساهد 
الأب كال تعالىن ل قلها كين عيسى مذهم الكفر قال ٠‏ من اتصارى 
الى الله ؟ قال الحواريديرتن : ثحن أثصار الله ,2 آمناأ يالله وأشهد 
بأنا مسلمون ) وأمر تعالى رسوله ان يدعو أهل الكتاب اليه ويشهد 
من تولى منهم بأنه عليه فقال تعالى ‏ وقوله الحق المبين مس ٠‏ 
( قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا معدد 


٠‏ لعاني 


الا الل ولا نشرك به سيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريايا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون ) وصلى الله على 
الذي رفعة ناصسطفاكة الى منفله المتنت: © .وبيفة الن. ٠‏ الناشى “كافة 
بالمدين القيم الحنيف وجعله أفضل من كان وأفضصل من يكون 
( وارسله بالهدى ودين الدق » ليظهره على الدين كله ©» ولو كره 
المشركون ) فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة » وشريعته لمن لاذ يها 
وها اليها حن: كل ين عا صينة + وجمفة لق غاكة وكقن خا طهمم: 
حتى أذعن المعاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون ( وجساء 
الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ) وأشرق وجه الدهر برسالته 
ضمياء وادتهاجا ودخل الناس بدعوته فى دين أئله أفو اجا وأشرقت 
على الوجود سمس الاسلام واتسق قمر الايمان وولت على أديارها 
ميزومة عسشاكر الشسيطان ٠‏ ورضى الله عن أصحابه وخلفائه الذدن 
اتبعوأ سسينته وابتغوا فى القيام بها رضوانه ووقفوا عند شرعه 
فأعزوا من أعزه وأهانوا من أهانه . أما بعد »4 فان الله سبحاته 
ببالع حكمته ») وسابغ نعمته ©» شيرف دين الاسلام » وطهرة من 
الادناس » وحعل أهله خير أمة أخرحت للناس » فالاسلام الدين 
القويم الذى اصطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه 
ورسله وملائكته قدسه فارتضاه واختاره »© وحمل كير عياده 
وخاصة هم أولياءه وأنصاره © يحافظون على حدوده ويثابرون © 
ويدعون اليه ويذكرون ( ويخافون ربهم من فوقهم : ويقعلون 
ما بؤهدرون ) فهم بآيات ربهم يؤمنون 4 والى مرضاته يسارعون ؛ 
ومن خري عن دينه يجاهدون »؛ ولعياده بجهدهم ينصحون © وعلى 
طاعته يثابرون ( وعلى صلواتهم يحافظون ) وعلى ريهم يتوكلون 
( وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ربهم © واولثك هم 
المفلحون ) 6 هذا وان أمة هداها الله الى دينه القويم » وحعلها دود 
الأمم الجاحدة على صراط مستقيم © توفى من الأمم سيعين هم 
خيرها وآأكرمها على رب العالمين » حقيقة بأن لا يوالى من الآمم 


ا 


سواها ولا يستعان بمن خان لله خالقه ورازقه وعبد من دونه !لما 
فكذب رسدلية ٠‏ بر ععى أأهرد « وأقييع غدر سدييله 5 وأمدد الشميطان 
وليا من دونه . 


)0 ومعلوم أي اليهود والتصارى موسمدو مون عضب ألئه 
ولعنته والشرك يه والححد لو حد [أنيتكه وقد فرضص الله على عبادد نى 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) وتجنبهم سبيل الذين 
أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته فباعوا يغضيه ولعنته ». ين 
الملغضوب عليوم والضالين و خالا منيهاء الغضدياء ديم السويسيو 3 
نتف الثر ابه وآية الخولدل هو اللمكازى النلكاة مواد ااصليان. + 
وقد أكون عفالي. عق الحيوك بان بوالذلة دو لسك تماد التدسيحيث 
من الله وحبل من الناس © وباءوا بغضب من الله وضربت عليهسم 
المسكنة ذلك يأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير 
يشاء من عباده خباءواأ بغضب على غضب *؛ وللكافرين عذاب 
أن تطمسى وجوها فذردهأ عليع أدبار هأ أو تمعنهم عا لعنا أصة أب 
( قل هل انيثككم بشر من ذلك مدوية عند الله ؟ من لعئة الله ن ضيه 
عليه 4 وحعل مدذهم القردهة والخنازير وعبيد الطاغورت 3 أولدّكَ اي 
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التى صارو! يها مثلا فى العالمين فقال تعالى : « فلما نسوا ما ذكروا 
به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الديّن ظلموا بعداب بيس 
بما كانوا يفسقون “فليا عد عن عيو] عننه علنا لهم : حوبوا فترده 
خاسدين ) تم حكم عَلَيهم حكما مستمرا ق الدرارى والاعقاب على 
مر السنين والااحنفاب خفظال : واد تادن ريت ليبعن حنيهم الى عنم 
القيامه من دسمومهم سوع العداب ان ريبك الستريع العقئاب) فكان 
هذا العداب فى الذنيا ببسعض الاستحفاق ولعداب الآحره اق 
( وما لهم من الله من واق ) فهم انجس الداسى قلويا وأخبدهم طوية 
وإردق هم سنديةه واولا هم ذا لمعك انب الاليم ( اوئدت اند ين دم يرد الا 
أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى وليم فى الآخرة عذاب عظيم ) 
نهم امه الخيابه لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين ( ولا نزال 
تطلع على خائنة متهم الا قليلا منهم ©» ماعف عنهم واصفح ان الله 
يحب المحسسنين ) واحير عن سوء ما يستمعون ويفولون وحبمث 
ما ياددون ويجمعرن ؛ فقال تعالى ( سماعون للحدبي اكدون تنسحت 
فان جاءوك فاحكم بيتهم أى اعرض عنهم ٠‏ وان تعرض عنهم .مان 
يضروك شيا ٠‏ وأن. حكدت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب 
القسطين ) وأخس تعالى انه لعنهم على المسنة أنبيائه ورسله 
بما كانوا يكسبون فقال ( لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على 
لمسان داود وعيسى اين مريم ٠‏ ذلك يما عصوا| وكانوا! يعتدون كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه »© لبثس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا 
منهم يتولون الذين كفروا ليئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط 
الله عليهم وى العذاب هم خالدون ) وقطع الموالاة بين اليهود 
النصارئى وبين المؤمنين وأخبر ان من تولاهم فانه منهم قحكيمه 
المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين : ( يأيها الذين آمنوا لا تنخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فافه 
منهم أن الله لا يهدى القوم الظالمين ) وأخير عن حال متوليهم يما فى 


ثليه من المرض المققفي الى فساد العقل والدين فقال ٠‏ ( فترى 


- 


عع 


الذين فى قلويهم مرض دسا, رعون فيهم ٠‏ يقوكرن : نخشى أن تصيينا 
دائرهة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده © فيصيحوا علو 
ما أسيروا فى أنفسسهم نادمين ) ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون 
المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى ( ويفقول الذين آمنوا : هؤلاء 
خاسرين ) ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق 
الذى جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم 
والسنتهم اذا قدروا عليه » فقال تعالى :(يايها الذين آمنوا لا تتخذوا 
ات وعدوكم أولياء تلتون 5 بالمودة وضكد كفروأ دمأ جاءكم من 
أيديهم وألسسنتهم بالسبوعء ا و تكفرون ( وجعل مبتعانة لنانة 
تبر أو |: دمن ليسسى علي ديهم أمكثاة مسن ألله وإبثارا لمرضاته 
وما عنده » فقال تعالى : ( قد كانت لمكم أسوة حسنة فى ابراهيم 
والذين معهة أذ قالوا لقومهم : انا براء منكم ومما تعيدون من دون 
الله كفرنا بكم وبد! بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أيدا حتى تؤمنى!ا 
وحذره فقسسه أثكند التحذير فقال ( لا يتخذ الؤمنين الكافزين 4 ار لعا 
من دون المؤمئين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقنوأ 


« فمن ضروب الطاعات اهانتهم فى الدنيا قيل الآخرهة التى 
هم اليها صاترون ومن حقوق الله تعالى الواجبة أخذ جزية رؤوسهم 
التى يعطونها عن يذ وهم صاغرون . ومن الأحكام الدينية أن تعم 
جميع الذمة الا من تجب عليه باستخراجها وان يعتمد فى ذلك على 
سلوك سبيل السئة المحمدية ومنهاجها » وألا يسامح بها أحد منهم 
ولو كان قى قومه عتليما © والا يقبل أرسسياله بها ولو كان يهم 
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زعيما > وألا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل فى اخراجها 
أعزازا للاسلام وأهله واذلالا لطائفة الكفار وان تستوفى من جميعهم 
حقل الاسستيفاء 6 وأهل خيبر وغيرهم فى ذلك على السسواء 8 وأما 
ما أدعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله مَل 
فان ذلك زور وبهتان »؛ وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والاييان ؛ 
دنه القوم اليهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنفسسهم وتمموه وظئوا 
ألله الا أن يكشضف محال المبطلين » وافك المفترين . وقد تظاهرت 
السذن و قبع الخير بأن خيبر فتحت عنرة » وآأرجقف عليها رسول الله 
عنها كما أجلى اخوانهم من أهل الكتاب فلما ذكروا انهم أعصرف 
بسقى ثخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالاجراء رجعل لهسم 
نصف الانتفاع وكان ذلك شرطا حبينا وقال : ( نقركم فيها ما شئنا ) 
فأقر بذلك الجبابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشيرط فى الأرض 
.عاملين »؛ ولم يكن للقوم من الامام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية 
عشهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف ©» وق الكتاب المشدحون 
بالكذب وامين شجهأد 5 سرعث دن معأث وكان شد توفى قيل ذلك بأكدذر 
من سسنتقين » وشمهادة معاوية بن أبى سنيان وانما أسلم عام الفتح 
والسخر ولم يكن على زمانه يَلتْهِ نىء من ذلك ولا على زمان 
خلفائه الثين ساروا ى الئاس أاحسن السير وكا اتسعت ركعة 
الاسلام ودخل فيه الخاص والعام »© وكان فى المسلمين من يتوم 
اليهود من خيبر ممتثلا أمر رسول الله هلله : ( أخرجوا اليهمود 
والنصارى من جزيرة العرب ) وقال ( لثن بقيت لاخرجن اليهود 
والتصارى من حزهرة العرب حتى لا أدع فيها الا مسسليا ) (؟لما ء» 

نون 


الاملصسق أأثالت 


سجلات الحاكم يأمر الله الى أهل الذمة 
في, سنة 2١3١‏ هف 


اولا : سجل صدر من ,الخليفة الحاكم بأمر الله بشأن السياح 
للصلاة ورفع الخراج المقرر عليه هذا العام .. وذاك نص السجل : 


0 ) بسسم, الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من عيد الله ووليه المنصور 
آبي. عل الامام الحاكم بأمر الله أمير الْمؤّمِنْين لسسليمان دن أبرا هيم 
'الراهب بما رآه من أثعامه واسعافه:يما رغب اليه من الاذن له فى 
اغانة" شيارة. الكين "الشروت بالقصير بطر ا يرع تحدن مكلا يتفي 
الى' ما كان' عليه قبل هدمه وتمكين الرهيان سكناه والمقام فيه على 
هاداتهم والحيرى على ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة سنة 
دذيانتهم والفسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم وازالة 
الاعمتراضات عنهم ومئع الاذى والتساط غليهم وكف التيستط 
والحديقف لهم ورد الأوقاف والأملاك التى كانت محبوسة عليه ومنسوية 
أليه من ضيعة ومزرعة ومنية وأرض ؤخصن ودار وقتسارية 
وحمام وعرصة وحانوت وناءورة ونخيل وبستان وقفجرة مثمرة 
وجئان بمصر وأعمالها من جميع بلاد المملكة اقطارها واطرافها 
وفسلية :ذالءة الى هذا الواهو: كدق الى نفة أفن وقفية يديه وح اء 


00 


ويبسط يده فى تدبيره »© ومن يسببه فى جميعه » وصيائته حدوق اءيت 
المال منه ويطهره من درنه والوزر عنه ؛ والمسامحة بما يجب على 
ذلت دن خراج و عشر وعزرم ورسمم قّ سائر دواوين الحخرد 
المحلولة والمحبة وازالة التأول عنه والاضرار بسبيه والتتبع له تى 
هذا الوئت وما دأتى بعده من الأوقات على استقبال تاريت هذا 
السجل وفاء بالذمة وجزاء على مناصحتهيم ومضامنتهم الملة لا رغيره 
كرهين ؛ ولا يحيله مر الاحقاب والسنين . فمن ثمرأه أو قرىء :لد 
الأعمال والأحوال فليعلم ذلك من آمير الْموؤْمنين ورسمه وليعمل عله 
و سر يسنتاة وكتبا ىق شساهر رعيم الآخر سنة ١١‏ ع . وليتراأ هذا 


بيد هه | انه 


1 


المنثور ى دك متخذهد ححة [4 دومضمو نه ويشدت بحيث مثله الساشياء 
أله ©» (فظلمم/) . 


من الخوف منه » ومهذه يه 


1 ا 


(( يصسمم الله الرحمن الرحيم » هذأ كتاب من عبد ألله _ترليء 
المنصور أبى على الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الاناء 
العزيز بالله أمير المؤمنين لجماعة النصارى بمصر عندما انهو ! أليه 
الخوف الذى لحقهم والجزع الذى هالهم فأقلقهم واستذراعء 
بظل الدولة © وتحرمهم بحضور الحضرة بما رآه وأمر به من تكميد 
التعمة عذليهم »؛ بتوخيه لهم ذمة الاسلام وشرعه من تصيرعم كحت 
كنفه يحيث تصقى لهم موارد الطمانينة وتمسسدى علدئم ملايي 
السكون والدعة . واجايتهم الى ما مألوا فيه من كنب 'مأن 'ي 
بخلد حكمه على الاحقاب ويتوارثه الاخلاف منهم و الاعتاب . الس 
دميعا آمئون بآمان اله عز وجل وآمان تبيه محمد خاتم الشيي. رسب 


المرسلين 5َيِ وعلى أله الطاهرين وأمان أمير المؤمنين على بن ابى 
طالب 6 «وبادن. :الك هليه #واعان: الائمة مق آناء آمين الكمشين نانم 
أ لله عليهم هذأ على نفُوسكم ودمانكم وأولادكم وأموالكم وأحى الكم 
واملاككم » وما تحويه أيديكم »© أمانا صريها ثادتا » وعقدا صحيها 
ياقيا فثقوا يه واسكذوا اليه وتحققى! أن لكم جميل رأى أمير الْزُّمدين 
وعاطفته ونصرته تحديكم > وعصمته تقيكم ١‏ لا يقدم عليكم بسسسيو: 
أحمد ولا تتطاول اليكم بحضرة يد الا كانت زواجر أمير المؤمنين 
مقصرة من باعة وعظم انكاره مضيقا فيه من ذراعه والله عون أمير 
المؤمئين على ما تعتقدونه من صلاح لسسكان اقطار مملكته ومن له 
وسديلة الثواء فى كنف دولته وإياه يستشيد على با أمضساه مسن 
أمانة لكم وعهده الذى يشرفه طرفكم وعنفى بالله شهيدا وليقرر فى 
أيديوم ححة بما أسِيم من النعم عليوم. إن قناء الله وكتب فى عبان 
صسنئة 5١١‏ ه, 5 ٠‏ 


لذن 


الماأحصيق الرابع 


ذو اقمع : ثأوية آهل اللمة الدينية 
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دائها بعبارة « أما بعد ©» حمدا لله » ونذكر أمثلة لهذه التواقيع : 


أولا ٠‏ توقيع برئاسة اليهود ثم وصية موجية الى هذا الرئيس 
الدمني: ع 


(( أما بعد حمدا لله » على أن جعل ملاحظة هذه الدوله 
الشاهرة لجميع املك ناظره واحسائها لا يغفل مصلحة لأولى الأديان 
غائية ولا حاضرة والصلاة على سيدئا محمد الذى جعل ذبته وعهده 
وفيين لكل نسية مؤمنة وكافرة »© فان الله تعالى لما مد رواق عدل 
هذه الايام الشريفة على كل معاهد من متقرب ومتياعد » وساوى 
بيتهم فى النظر الذى صدق الرأى » وصدق الرائد ‏ اقتضى 
جميلها ان يسهم لكل من أهل الذمة أوفر نصيب » وألا يقال لأحد 
مهم من الاجحاف ما يريب © وأن لا تكون امورهم مضاعة : 
ولا تعبداتهم مراعة » ولا شرائعهم غير مصونة » ولا أحكاميم حارية 
عن حسن معونة وكانت جماعة اليهود وان كانوأ أولى غى ؛ وصدق 
النصارى فيهم وصدقوا فى التصارى من انهم ليسوا على شى: 


ااا 


لأامة اليو جره سافان :باأخذهيى. والانى «اللحيظ .و التاحديس افيا 
لاشيم التي عليق. رط 6د كان الدى يفقان ذلك يكن ان 
لا يكون الا من أكبر الكهنة وأعلم الاحبار » وممن عرف من دينوم 
ما لآأجله يصطفى وأئله يحكتار وممن فيه سياسة تحجزه عن 
المضار »؛ وتحجبه عن الاسسدتئفار . وكان فلان الرئيس هو المتميز 
بهذه الأوصاف على أبناء جنسه وله وازع عن نفسه ورادع من 
حسن حدسة وخدمة فى مهمات الدولة » يستحق بها الزيادة ققى 
أفسه » وهو من بين جماعته مشهور بالوجاهة موصوف بالئباهة 
كو سوراف حيدنة لحري :وتو امد كنب الل لتم على يا كيه 
من التذدير ٠٠‏ لاادرم درقب الملة والذمة » ويرعى للمعاهدين اللحرمة 
أن تفوض اليه رآسسة اليهود الربائيين والقرائين والسامرة على 
عادة من تتدمه . فليباشر ذلك مستوعبا أمورهم كلها مستودعا 
دقها وحلها »؛ مباشرا من أحو الهم 5 حدرت عادة مثله من الرؤسساء 
أن يباشر مثلها ؛ غير مفرط فى ضبط ناموس من تواميس المملكة : 
ولا يقفل. الأتكان طلى. من متجاوق ذلك الى موارة. الملقة وين يع 
مأ وقكضى دنقض عهده فعليه وعلى مستحسسيته له من المثاتلة با يتعلط 
به كل من دفعل ذلك من بعده بحيث لا يخرج أحد منهم ق كنيسته 
ولا فى يهوديته ولا فى مئع جزيته عن واجب معهود . ومن خالف 
قوراء ذلك من الأدب ما تقشعر مئه الجلود »© وما جعلهم الله ذمة 
للمساميق الا حقنا لذماكهم قلا هه احدامثهم فتجتبع له سيات 
أهل الأديان من أعدائهم بعد اشهم جنحدق الوضيانا كثرة وائما نجدتها 
الملخصة وفيها من حساب الاحسان ما تغدو به أيام الامهال لهيم 
ممحصة ؛ والله يوفقه فى كل تصرف مرغوب »© وتأفف من مثله 
مطلوب بيمته وكرمة »© (86) ٠‏ 


جماعته ولم ثمملهم باستطاعته والحكم فيوم على قو اعمين عمائيةه 


وعوائد أثئمته ٠‏ فى الحكم اذا وضحح له بأدلته ؛ وعقود الانكههةه 
وخواص ما يعتير عئدهم فيها على الاطلاق ؛ وما يفتقر فيها الى 
الرضما من الجانبين فى العقد والطلاق . وفيمن أوجب عنده حكم دينه 
عليه التحريم وأوحب عليه الانقياد الى التحكيم وما أدعو ثيسه 
التواتر من الأخبار والتظافر على العمل به مما لم يوجد فيه تصن 
وأجمعت عليه الاخبار . والتوجه تلقاء بيت المقدس الى جهة 
تباتهم ومكان تعيد أهل ملتهم والعيل فى هذا جميعه بيا شرعه 
موسى الكليم والوتوف معه اذا ثبت ائه فعل ذلك النبى الكريم 
واقامة حدود التوراة على ما انزل الله من غير تحريف »© ولا تبديل 
كلمة بتأويل ولا تصريف واتباع ما عطوا عليه المهد ؛ وشدوا عليه 
المقد وابقوا فيه ذياءهم ووقوا به دماءهم وما كانت تحكم به 
الأياء والوبائيوق: © .ويشك آلية الاصلاميون ينيم ويعفس عنسه 
العبرائيون . كل هذا مع الزامه لهم بما يلزمهم من حكم أمثالهم أهل 
الذمة الذين أقروا فى هذه الديار » ووقاية انفسهم بالخضصوع 
والصغفار وعد رؤوسهم بالاذعان لأهل ملة الاسلام وعدم مضايقتهم 
فى الطرق وحيث يحصل الالتباس بهم فى الحمام وحمل شعار الذمة 
الذى جعل لهم حلية العمائم » وعقد على رؤوسهم لحفظهم عقسد 
التائم © وليعلم أن تسعارهم الأصثر ؛ موجب لثلا يراق دمهم 
الأحمر 4 وأفهم تحت علم علامته آمنون وفى دعة أصائله ساكنون 
ولياخذهم يتجديد صبغه فى كل حين وليامرهم بملازمته ملازمة لا تزال 
علائمها على رءوسمهم نتبين وعدم التظاهر بما يتتضى المناقضة أر 
يغهم منه المعارضة أو يدع فيه غير السيف ؛ وهو اذا كلم شديد 
المعارضة . وله ترتيب طبقات أهل ملته من الاحبار فين دوتهم 
على كز اموس قافيه وعا با لااكقوج عه كلبة تنام وكجلة 7 
الحديث فى جميع كنائس اليهود السدير 5 .. المستقترة بأيديهم هن 
ب اكد وده لطول: الزيان بن عي تجدية 


حن عقد عيد الذمة ؛ 
0 ء مما لم تعقد عليه الذمة 


متجدد ولا احداث قدس متزيد رلا قعل شى 
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ففقق عليهم سم لهم الأول ساف هذه الآمية وق هذا كفاية وتكوى أله 


أمأ تو شيم رقاسمه النصارى الملكائيين بسي أو بعبار 5 الكس ع 
المطرك الملكانى نيد | هنا : 


( أو عمف 2 كيدا لد »؛ منوع الاحسان * لاولى الأديان » 
ومؤصله ومفرعه لكل طائفة ولكل انسان والصلاة على سيدتا 
محمد اتذى أباد الله به من أباد وآبان من عهده وذمته من أبان - 
فأن النحلائفة الملكية من النصارى لما كانت لهم السابقة فى دينهم 
ولهم اصل الرئاسة والنفاسة فى تعيينهم وما برحت لهم فى الكلاءة 
والحفظ قدم السايقة ورتبة بملوكهم الرومانية سامقة ومازالت لهم 
خدم الدول الى اغراضها متساوقة ومتسابقة ولهم جوار متشسكور 
وتبتل متمهور وعليهم وصايا من الملوك فى كل ورود وصدور ولهم 
من نفو سسهم مزأيا تسستوحيب أحتر أمهم وتسلتد عى أكر أمهم وحان لا بد 
لهم 0 يطريرك بلاحنط أحو الهم أثم الملاحظة ويسشد عى لمهم مسن 
الدولة أعظم محافظة ويحفظ تواميس قبيلهم ويسن دراسة 
أناجيلهم ويعرفهم قواعد معتقداتهم ويأخذهم بالدهماء لهذه الدولة 
القاهرة فى جميع صلواتهم ويجمعهم على سداد ويفرقهم على مراد 
وكان اليطريرك فلان هو المثفق بين طائفته على تعيينه والمجمسع 
على اظهار استحقاقه وتبيينه والذى له مزايا لو كان فيه واهدة 
منها لكنته فى التأهيل ولرفعته الى منصيه الجليل فلذلك رسم : 
لا برح يعطى كل آحد قسطه ٠‏ ويدخل كل لأبوابه ساجدا وقائلا 
خطة سه أن يباشر بطركية التصارئ: اللكية على غادة من تقدمه 
من البطاركة السالفة بهذه الدولة . 


( فليحط أمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية » 
وليأخذهم بمأ يلزمهم من قوانين شرعتهم وكل ما يريدون من حسن 


5 


سمعتهم واما المديرة والبيع والكنائس التى للملكية فمرجعها الى 
صونه وأمرها مردود الى حميل اعانته وعونه والاسافقفه والرشيان 
فهم سدواد عين معتقدة وخائصة مفتقدة فلم يخلهم من نيجيل وحسدن 
تأهيل . وتتقدم الى من بالثغور من جماعتك بان لا يدخل أحد منهم 
فى أمر موبق ولا مشكل موثق ولا يميلون كل الميل الى غريب من 
جنسهم وليكن الحذر لغدهم من يومهم وليومهم من أمسهم . 
ولا يشاكلون رسولا يرد ولا قاصدا يفسد وطرق السلامة أولى 
ما سلك ومن ترك الدخول فيما لا يعنيه ترك . هذه جملة من الوصية 
لامعة افلح واهتدى دن يها واسدنار ورشد من للها استشسان ٠‏ 
والله يوفق فى كل مقصد تروم »© ويجعلك يهذه الوصايا تقول 


وتوم ) (لكاكما ٠.‏ 


وآخيرا توفيع ليطرك اليعاقية وهده نسحكّتكه : « أما يعن 6 
الشرائع عن عقد شرعه وحله » وصير حكم كل ملة راجعا الى حكم 
عدله والشهادة له بالوحدائية التى تدل على اتهالواحد الأحد الذى 
محل أعظم أديياته وأكرم رسله وأكرف ولد آدم ونسله 4 الملصطفى 
فى علم الله من قيله ووسيلته فى التوراة من غرور القشيطان وخذله 
والذى أطقفا ألله ديركته ذأر ذمروذ عن ابراهيم وحعليا دردآ وسبلاها 
وأجله من أجله وبشى به عيسى ابن مريم عبد الله وابن أمته 
من فروع أصله وأصحابه سامعى توله وتابعى سبله © فان. الله 
مالا ويمينا لم ذزل نولى رعايانا الاحسان رعاية وتوطيثا ٠٠.‏ ونديم 
لأعل. الذينة ينا ذية رامنا" + ,وكانث طافة: التسارى اليعاقيسة 
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0 سر أئله عليه 0 الصلاة والمسسلام ولايد سس بطيو ا" 
برجعون اليه فى الأحكام ويجتمعون عليه فى كل نقض وابرام . 


! ولما كانت الحضرة السسامية الشيخ الرئيسن المبجل المكرم 
الكاى المعزز المفخر القديسىن سمس الرئاسة عماد بئى المعمودية 
كنز الطائفة الصليبية اختيار المأوك والسلاطين فلان وفقه الله هو 
الذى تجرد وترهب وأحيد روده والقلب وصام عسن المأكسل 
والمشرب »© وساح فأبعد ومنع جفنه لذيذ المرقد ونهض ى خدمة 
طائفده ويج ووخفضص لهم الجناح ٠‏ ويسدط الخد و5كف عخيم اليدن 
وأستحق قيهم التمحيل لا تمدز انه عليهم دن معرفة أحكام الانحيل 
وتفرد اقتضى حسن الرأى الشريف أن تلقى اليه أمر الأغرقكخةه 
ونفوض © ونبدلهم عن بطريكهم المتوق ونعوض ٠.‏ 


عمر احمة لاذزال أهل كرمها ديعتيأ مرعية غير مراعة أن يقدم الشيخ 
#سمسى الرئاسة المأكور على اللة النصرائية اليعقوبية ميكون 
بطريركا عليها على عادة من تقدمه وقاعدته بالديار المصرية والشغور 
السوا ولا يملك نفسه الووى وليتمسك يحوف الله تعالى ان فعل 
اقانوئ: ا اخبر.عن الخواربيق او رو : #هالعليم يراق 6 :والعظيم 
معاقب والحكيم أمر أولى العثول بالفكرة قَْ العو اقب 7 5 فليستوف 
وليعتمد نصيحتهم وايمض على ما يديتون يه بيرعهم وفسوحهم 
وى اريثهم وأنكحتهم وأيقمع عأ هريهم رمع دعاويهم وليلزمهم هل 
ديتهم مأ وحدوة .+٠.‏ وليتبع سسسدليم المعدلة فلا يعدوقى عاك أليه 
أمور القسيسسين والرهبان فى جميع الديرة والكنائس بسائر البلدان 
ولا يعترض عليه فيما هو راجع اليه من هذا الشأن . ولا يقدم 
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منهم الى رتبة الا من استصلحه ولا يرجم الى منزلة الا من رشحه 
اليها ورجحه متمبعا فى ذلك ما بينه له العدل وأوضحه مرتصع 
الرنية ممن لم تكن الصدور لتقدمته منشرحة مجمعا لفيره فى الايراد 
والاصدار على اعتماد المصلحة وقد أوضحنا له ولهم سبيل النجاة 
فليقتفوه وعرقنا هم بالصواب والخدرة لهم أن عرقوه ولمسأل ألله 
ربه السلامة ميما له يفعل وبه يفوه ؛ والعلامة الكريفة 
أعلاه » (ثلم) . 


أنه سا 3 أت ساحن 


المنشور الذى أصدره الأخشايفة الفاطمى الفائز الى رهبان 
طوس سيتاع » ويتضدحن رعايتهم والمبالفضة فى اعزأان جاذيهم وتسهدل 
مطا لبهم وتحقوق رغياتهم وأيعاد الحديف عذهم وذلك فى سسستة 
امه ه ع مايو / دوئية 1١55‏ م وهى الوثيقة رقم ١١‏ بين وثائق 
مكتبة دير سائنت كاترين وهذا نصها : 


(( من ديوآن الخشليفة الفاطمى الغائز بمصر اله الى أذعلسون 
أ سقف دير سيتاء ورهبائه ا 


منشور © تقدم يكتبه فتى مولانا 

الحمد لله على تعيائه 

وسينانا الابان :الفائق يشمي الث 

أمير المؤمئين صلوات الله عليه وعلى 

آبائه الطاهرين وأيئائه الماتظرين 

السيد الأجل الملك الصالح © ناصر الائمة 
كاف الغمة ؛ أمير الجيوشس »© سيف الاسلام 
عفان الانام » كافل قضداة المسلمين 


بادك .نوضاة افيف انق الساناكة 
طلائع الفائزى وتضمينه 
آنه كااكان من كديفا إززالة الحريات 
وتعقبة آثارها والمنئع من الاستقرار 
عليها » وتأكعيد انكارها » ورعاية من 
يحتوى عليه نطاق مملكتنا من أهل الذمة 
واعتمادهم بما يسيغ عليه ملابس 
الحذو والرحمة »© تساوى فى عدلنا 
الصغير والكبير » ويشملهم من حسسن 
نظرئا ما يسهل عليهم من المطالب 

كل مستصعب عسير © وأشهى 

ال كقر اقناا © اسقتوار. امظطونع سيكت 
طور سيئاء يما يقصده به الولاة من 
الأححاف »© ويعتدونه به من الحيف والاعتساف 
وبلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو 
عثرة دنائير وبساطان »© فان 

ذلك فد قضى له ولمن معه من الرهيان بالاضرار 
واجحف به وبهم التمادى عليه والاصرار 
انكرنا ذلك على معتمديه وذممناه من 

قصد قاصديه وخرج أمرئا بايداع هذا 

المنشور الآمر يازالة هذا الرسم وتعقييه 


والمئع من التماسه من هذا الاسقف والحذر 


يتن 


من تناوله من جهته واعتماده بالرعاية 
فى اعزاز جائبه وتسهيل مطاليه 


والت لتحذير من تكليفةه أَء أدد من رهيائةهة مصسعه 


أو جاره ؛ واحرائه على القوانين المرضية 
والاوضاع المختارة 

فمن قرأه أو قرىء عليه من كافة الأمراء 

الولاة بالحصون الطورية ‏ أدام الله عزتهم س 
فليعمل بالمثل فيه وليتئبه الى ما يوصيه 

حكمه ويقتضيه وليحذر من تجاوزه 

ويعد به وليقر منجن حجة له لودعه 

نسيم فى ديوان المجلمى الفائزى السعيد 

ان شاء آله 

نس والحمد لله رب العالمين 

ان قساء الله تعالى فى شهر ربيع الآخر من 
سئة : أحدى وخمسين وخمسمائة 

الحمد لله وحده »© وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وسلم 
تسليما 


حسددى أئله وشهم الركديل (89) 5 


ا الدحسق الس ادس 


كافك النكلي الكننيية قن «المعر . الاملاس تقو اله طرق 
أحد البطركية بعد توليه الاسقفية ونلاحظ هذا التقليد فى الكنيستين 
التفقؤبيية و الملكائية عن السيزاء ...فليا شالف :ذلك اليظرفه | لكات 
ثم صير يطركا لأنطاكيا فوسنة/5197؟ه استذكر ذلك اليطرك ايليا يطرك 
والكهنة واأشيوح ف أنطاكيا دن توليه هذا المكضنب السديتىئ 7 
فكتب الأب اغابيوبن اليه كتايا جاء فيه : 


« بسسم الله الرحمن الرديم كتابى أيها الأب الروحاتى الطاهر 
الشباركة بن الكخذية الساوض ىن الرقة التحه قن الروهاني صن 
الكريمي ‏ السليكن. .يوؤرنة اه الفائواة يفكن #أنسية ١‏ احتوظلة اميد 
وأول رنسله يوم السبت السابع من كاتون الأول © عن سلامة بيع 
الله المتئدسة أثولادها قبلى وسلامتى من بعدهم والحمد لله على 
ما من وأولى وهو المسئول أن يتم اسبال ستره على هذا الشعب 
وأاكعمال ثعمته على هذه الأمة شيلى وقبلك 6 وقبل كل راع أاسمترعاة 
فى كل موضع ارتضاه بمنه وكرمه . وقد وصل كتابك أيها الأب 
الروحانئى الطاهر على يد أنبا يوحنا: الراهب المثفذ من مسكننا 
الى قدسك . واحطت علما بمقتمله وسررت بأخبار سلامتك 
وما استدللت عايه بن الاستقامة قبلك . ثم طار بعد ذلك فكرى 
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ونئعسف ذهنى وذهل عفقلى » وتقطعت خواطرى متأملا ما ته 
ومتيحرا ما أجبته ؛ وما أدرى ما السبب الذى حملك على دمسع 
غير مدفوع وانكار شير منكر »© والاجتماع بما لا يساغ وفعل ما لا 
يليق . وقد كان ينبغى اذ يتعذر فيه عبور الطيور من جهتنا الى 
جيك فختلا عن الرسل: والكدب: الا عت حكنب ديا كينت يها خون 
أن تتحقق انك فيه على حق لا ينحل © وحجة لا تيطل وصواب 
لا ينكر وفاعدة لا ينسب أهلها الى هوى ولا غغى »© ولا قصد 
ولا حال من الأحوال التى فندسك متيرىء منها وايثارك الموت دون 
السماع بمثله فهذا ما كان يليق أذا كان لم يجر بحمد الله ها هنا 
اراشيق ولأ قماف يدانه رذ تتسن من ا اله ور 
والذى جرى هى آمر صغر حالمى عنه ويعد موضعى منه لارتفاعه 
عنى ©» وعظمة على »© وقلة قيامى به وتفاوت نقص استحقاقى له » 
الا انه لم يكن من . ولا أتى بسعى الا ما اختاره أصحابى ورضى 
عه عمسن بو امقناف وزاك القولة وضولف غلياء الشف اسه 
المي التي اكه يعول: وجلها يتبيسن وكيك ,ووواق إن لان بو اكد 
ما تجتمع عليه هذه الطبقة وترضى به هذه الأمة . وهو أمر مشهور 
عندنا مستعمل بيننا على قديم الزمان الى حيث انتهينا . 


« والذى ذكرته أيها الأب الروحانى فى هذا الباب أنا أعلم 
انك لم كذكرة الا ليمت العية بهذا الحال ببلدك: ولعذه. العفب الدى 
تنبىء بمثله فى ناحيتك ولقلة من يستعملها ويقتيسها فى موضعحك 
للأحوال التى دفع اليها أهل تلك الديار مما نسأل الله المعونة عليه 
واذا آنت رجعت الى الفحص عن ذلك وحدته أمرا لم بيدأ منا » 
ولا يتناهى فيئا . وذلك انك تجد القديس انسطاتيوس بطرك 
مديئتى هذه وقد ثقله السيتودسن المكدسنى بنيقية من حلب الى 
انطاكيا ٠‏ ووجدت القديس ملاتيوس منقولا من لاريصه الى 
حلب © وين حلب" الئن. اتطاكيا ». وقد حشر السيئوةيى: القائف 1 
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كك إا» أ 4 31 ون 55 ٠ : 5 ٠ ٠‏ . 
بالكسطتطينية . ونقل القديس غريغوريوس الثاولفى من نازيئزو 
وكرسده علو كرسديها ١‏ ن معدت أو ل سيوس قد تقل دن بيروت 
الى نيقوميدية ومنها الى القتسطنطينية »؛ ووجدت جماعة آخرين 


منكواين لس مو أاضدع عدة + 


هذا بعد ماربطرس اأسليح الذى هو أستاسن الميعة ورأس 
الشريعة ومقامه اثنتا عشرة سنة بانطاكيا وانتقاله بعد ذلك الى 
عرفت منها أيها الأب الروحانى ما طلبته ووجدت ما !بتغيته اذ كان 
تفسح لك فى قبول الكسس ورفع الاسم ولا سيما مع علمك يأن 
هذآ ليس هو ممأ تدعو اليه حاحة ضرورية وائما يراد مه أتحاد 
يد المقدسسة بالروحائية . ومن طلب أن يتحد مع قدسك ويقارك 
حدمتك فليس يجوز أن تنفرد عنه بالحجج التى احتججت بها 
ويتضح حلها ؛ ويقوم المرهان بصحة غيرها 3 


« من ذلك تثسبيه هذا الأمر بمن تزوج ابنة ثم تركها وأخذ 
والدتها » وقد ارتفع الكهنوت الالهى عن التشبيه بالتزويج البشرى. 
ولو لم يكن الأمر كذلك لكان اذا توفى اسقف وكان له أخ يستحق 
رئاسة لا يجوز له أن يرجع موضعه كيا لا يجوز للأخ أن يأخذ زوجة 
أخيه بعد وفاته 6 والتشسبيه بمن طلق امرأة واخذ قيرها يبعد أيضا 
عما نحن فيه ولا يليق أن يشبه به والا لم يكن بالجائز للمدينة أن 
بصير عليها غير استفين كما لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من 
زوجين . فأما قول السيد المسيح بأنه من طلق أمرأته فد جعلها 
أن تفجر ومن تزوج مطلقة فانه يفجر . . فلم يكن معولا على الكهنوت 
وائمأ كان كلامه على اليهود لما حضروه ومجريين له قآراهم يعد 


ا 


الى ان قالوا ٠‏ لقد كان أخير لمعيل 8 07 بالكليلة 9 وان 
كان كذلك فأى مناسسبة بين هذا المعنى وبين الكهنوت الالهية التى 
هصى درحات تت اقى: من الدون الى ألتى 1 كان دياه هذه 
الدرحات فى طفمات الملائكة التى تحفظ كل طنفمة منهأ موضعها 
ولا تتعداه الى غيرها فهذا أيضا مما لا يشبه فى حل النقلة «والا لم 
اما ولا للتام أن يصوير قسيسا ولا للقسيس أن. ينتقل الى ما فوق 

فأما تشميهها بالنجوم فان الكو اكب لازمة نظامها ومو اضعيا لا ينتقل 
أحدها الى موضمع غيره فهذ! أيضأ بعيد لا بليق لأن الكواكب 
اجرام غير ناطقة » رتب البارئ كل واحد منها فى موضعه ؛ وجعل 
متحركا من حال الى حال » ومن أمر الى أسر . والخليق به أن يكون 
انتقاله الى ما هو اشرف وحركته الى ما هو أعلى . فمن هذا .جاز 
أن ينتقل من ذكرنا نقله . وقد قامت التشواهد هذاه الحال . 


ها" الكعموهة ادا" الخنن: | وها قن هد عكار نكوي 
المديثة الثريفة دذكر .فيه كيف حجرت هذه الحال والرضا دك ٠.‏ فلم 
يدر بذلك رسم ولا فعل هذا من تقدمنى 'فافعله أنا بعده ولى تعذر 
' الطريق فى هذا الوقت الى ما هناك . فقتد كان ذلك سهلا . فأما 
١‏ 0 عو د الكرسى 020-00 بالرض 0 دريد 3 يسكون 


ا ل لو سر فى الأول 59 
ويقع أجماع ورضياأا قيل الذرحه إلى المديثة المتملكة لمأ كان كم . 


ام ب 


« وكان بعد تمامه اضطراب ولم يقع بعده سكون فنح:: 
كنيستنا يحمد الله واحدة والمشاركة فيها من كل جهة واقعة والمحبة 
بين أولادها تامة كاملة وليس ها هنا خلف ولا انفراد ولا انشقاق 
ولا حال فيه شبهة تحتاج الى انفاذ ما التمسته وطليته مثل هذا فى 
غير موضعها تجرى مجرى اللمعاياة والاجابة الى مثل ذلك نقص 
وايقاع شسبهة - فأما الحق بالمودة الالهية والاليق بالأحوال الروحانية 
ان تدع التماس ما لمم تجر العادة بالتماسه والاحتجاج بما قد بطل 
وبيثله والرجوع الى الواجب فى توكيد المودة واتمام اتحاد الخدمة 
والمشاركة حتى يزول الشك ويرتفع سبب الفساد ولا يتع فى البيعة 
انشقاق . 


« وانت أيها الأب الروحانى تأتى فى ذلك الواجب وقد أردت 
انفاذ البركة على ما جرى به الرسم والعادة ولم تتأخر الا لبعد 
الطريق وصعوبة الوقت وأنا ارصد الفرصة لانفاذها وأراقب 
نفوذ من يصلح لحملها وائفذها واتبارك باصدارها . وانى فى ذلك 
على الرسسم الذى أنا قلق لتأخره . وانت أيها الأب الروحانى تأتى 
فى قدولها عند وصولها » ما جرت فيه العادة التى تتبع الروحانيات 
ولا ينقصها تأخيرها ولا يزيد فيها تقدمها مع ايهاجى بكتابك عاجلا 
متضمتا من أخمارك واستقامة احوال من قبلك ما أسر به . ومن 
حاجاتك ومهماتك ما أقوم فيه لواحب المودة والاخوة الروحانية 
والشاركة به ان شاء الله سلام ريا والهنا يسوع المسيح يكون 


معك وعندك حافظا ومواقيا وكانيا ومشددا من الآن والى كل 
أوان والى دهر الداهرين آمين » (10) ٠‏ 


الملحق السابع 


وقال أبو البلاغ عيد الغنى الصباغ عن شروط عمر بن الخطابه 
التى اشترطها على التبط واليهود : 


( نظمها سنئة 86٠.‏ ه فى أحسد عشر ومائتى بيت ©» وذكر 
فيها من اسستوزر من ملوك مصر من التصارى ) : 


قال الفقير العيد أابى البلاغ 
الحمد لله الذمى هدائا 


اهدى الهدى وأنزل القرآنسا 
وجعل لتندعرنا سلطائنا 


أن النصارى - و اليهود كاتتسيصينا 


فأخذل الله به اللئثاما 
وظبر الاقطار منهم بالثيى 
لاسيما الفاروق أعنى عمرا 
أيد أحكام الرضا الشرعية 


على اليهود والنصارى حقا 


عو 


عبد الفنى المشهور بالصير 
الينخ الهدى والدين واحتبائنا 


أعداه وعايدى الاوثائا 
تكسكية الاتهات أفل الرنفة: 
ام بحق السس شيرف لم أنتصر 


فواجب على جميع العلمسا 
أن نصيحة الملوك واجيمسة 
وواجب على الملوك يتبلوا 
كيسا أتى فى محكم القراآن 
وما عليه كانت الصحامة 
الأو لععنيصين 
فهو بالشروط عليهم لازم 
وروىئف اثملة الحفاظط 
فهم أبو يعلى الفقيه الموصلى 
أسدثن لواح نان #سسسيية 2 


دين ألله وهو 


بيقتضى ما اتفقكت آراؤهصم 
حسب سؤالهم لتجسل غنم 
وذاك فى خلافة المولى عير 
فى خميس كسان بعد عشر 
قالوا أرغفعوا التئال عن ملتثا 
بأن لا تحدث قط بنية 
يبرسم ديرة .ولا كتيسبدة 
كلا وللا ثلاية. وصومعة 
ولا تعيد وضصسم ما تهدمسا 


يعرفونها الأملوك العظمة 
عليهم فى كل وقث راتهيه 
من علباء الدين ما يتنثلوا! 
وى حديث المصطفى العدنان. 
يلون هيكة” الأساسيية 
لا يبدلون آخرة بالأولى. 
وفعله من الملوك حازم 
تأويل ما ألف من الفاظ 
فى المسئد والبيهقى فاجتلىى, 
مستوضم لمزادى الحوضوى 
عليه حتى يحاقتئوا لماع اسم 
كن كوافن كلام «القسيتا: 
بعد أبى بكر الايام المعتسسس 
من هجرة الشفيع فى الحشر 
وشرطنا لكم على أنفسنا 
توضع فى. مدينة أي قرية 
اذ نحن تحت الذية الحرية. 
لراهب ضل به من تمعه 


منها الى الحال الذى. تقسدم 


انا 


بولا نشيع الضرب بالنائوسن 
بولا تعللى منزلا 
.ولا ثعانين جميعا تخرج 
بولا تعمر أبيدا| كتيب 7 


ديؤوسِنا 


ولا ولا ولا ولا ولا. ولا 
وأن يكوموا : يقري 0 القراء 
وان يقوموا جيعهم قديما 
وان أرادوا يجلسوا أخلينا 
ولا أشديه بهم فى التتساسن 
وليدئ, تعلين وفرق عار 
ع و 1 بكنا : 1 
اشم ولا تركب متن 0 
كلا ولا نتخذ السلاحاا 
ولم يكن يحمله مثا الهم _ ١‏ 
علا ولا تعلم القركتنئنا 
.ولا نتبيع المسليين خيرا 


مع جن ما قدم من روّوسسنا 


كمه 


مع خفضىآأصوات ذوى القسوس 


على منازل الموحديسشئا 
0 ظطهور المسلمين تدر جح 


من نقض المساجد المدروسة 
والتىي تكرار ولاتهيم الى 
من أهل ملة النبى العزا 
للمسلمين دائيا اعظاما 
لهم وكان فضلهم واسيا 
كالزى والحلية واللسباس 
أو عمة حميلة مقصبمسة 
ولا كقول سرهم والجهر 


مناولا ممن يليئا أبذا 


ولا يصول جاسير الى الابيد 
بالعربية لمنع جزم 
أولادنا لنبتغى بهيتانئبا 
حرصا على ايمائهم وسسترا 
ونلزم ما يعهد من ديئئنا 


بحيث ما كنا وان وأن وأن 
أن لا رقيتا عند هم ملك ع سس 2ك 
ولا بشع هن يرى دخولا 
ونعطى الجزية صاغريئنا 
وننتهى ‏ عن خدمة الملوك 
شرطا لكم منا على أنفسئنا 
مان بدا مذأ لكم جاده | 
وما ضمئكّأه على آلقم شنعكيا 
55 تستبيحو نأ لي أفضة ستحقاق 
معأندين ورايثا 2 الاثثر 
قال لآأهل الذمة ان جزوا 
وان ركبتم فالحمير عرضلا 


وأن يدوأ لهم مناطتكا 
ومئع المكذبين الاثقيا 


حتى أستقر القوم سررا وعلنا 
جرا عليه سسهم من مود 
من الرقيق من له يسشعب ند 
فى ملة الاسلام مستطيلا 
نقربه ان أسلم وما جحد 


بالرغخم عن يد مسلميئة 


والأمزاء وذوى السسلولئه 
فى ذاك من أمر يئى الليامى. 
ثم على الباقين من بلتنا: 
عليه لا ئيدى لكم عدوائناة 
فييا قشرطناه لكم إتصافا 
فلا تكون ذمة فيكم لنة 
ما يستحشقه ذوى القشقاق. 
روى أبو عبيد أن عمر 
مقادم رؤوسك وجزوا 
بالاكقه خسقا لكم وخفضاة: 
وهى الزنائير كارياب الشقا 
ان يتسيوأ بأسماء الاتيا 
المنقول فى تتلامى 


وه 
+ 


عه ؟ 


ويبتفى لذلك استيعايبا 
دوجوب تعظيم 
وحكم تحريم التسمى السامى 
مأن- هذا متكر ماأالسوفف 
من لى يمن يجيز. الامامسستنا 


فماتح.قبيرص٠‏ وحسن المسود 


لعل أن يرقى اليبه علمسا 


ملم رسصسول أخله والصجاية 
في ريده الامساق. الأشرف 


لأهلها وللذين آيمتئس_سسوا 
فى -ملكه من غدنز من يعادىئ: 
هم اليسهود وتصبسارى .خصونة 
أعداء رسل الله والملائكة 
بل ولساير ابيا 
ثم تغار رحمة مولازنا 
يغيرة من غير ما تمهل 
.من اليهود والتصارى الكفرة 
لأنهم قد جعلوها عل 1 
رونب قف أنفسهم فخارا 
الموحديئا 





5 أن أسدماعء 


ره 


يعلمه يطالع كتابمبا 
الآنبياء الرسل الكرام 
على جثث الخبث اللتسام 
لهم: وأها منهه معروف 
اشرف آهل عصره الهياما 
فخذل كل كافر وجاحد 
بيدمسميج أخيار 

عصابية اكرم يها عصاية 
مجحتلب الش.كر بفعل يعرقا 
فان يفعل هذا ياعسلمن 
ان أرغم معالى الاعادى 
لد حرفوا كلام رب أحسثه 
لا سسيما جبريل رأسن الناسكة 
وهم على البعض قادرينا 
ما قد تجر فعل أهل الذلل 
تسمية الأنبياء البررة 
عليهم وهم رداة للملا 
والفخر لا يوافق الكفارا 
لأية .أله +8 ياتنتفيبين مهتا 


وئد حكى دسيحاته أخيارا 
نحن كما قد جاء نص الآيمة 
وير ذأ من التحريممات 
اذ! قابلو ها بالخلاف واعتدوا 
والقخصد مع اقامة الاسلام 
من التسمى ياسم ابراهييا 
وباسم عيسى الروح ثم يونسا 
أن يتسمى ياسمه نصرانى 
ولا اسم يعتوب ولا اسحاق 
و سلييبان ولا داوز:. 
ولا يسموا بأسسم ما قد عبدا 
لانهم من شيرة الأسابى 
وكل مرسل ‏ كريم وئيى 
وهم أرادوا ذلك عناد! 
كما حكى عنهم وكال تالوًا 
وائما يحيمل بيبالاراذل 
كمثل عنطوز وعقب الليلكه 
ومثل لاسن ولاشن ودنع سى 
ومثل كلبوز وبزبوز الحزا 
تمأ سلمعنا لا ولا رايمتنا 


واذالت اليهود والنصسارى 
وللذى يقرؤها كنفايبة 
أمر الشروط المتقدسم ات 
معاقي شان للها اهقدوأ 
منئع بنى الاراذل اللشسام 
أيضا وموسى مصطفى كليمسا 
ويوسف الصديق أيضاً . قدسا 
أو سامرى كان أو عبرائنىي 
فوخ وآاى ذاكد.راقع نقا متنا 
زلا اسم منا ابدا تأكيدا 
كون اثكترائه بباا قد حيمذدا 
والخير لا يوجد ى اللثقام 
لايتسمى باسمه قط غيسى 
عقوا به الآباء والاجداد 


ان يتسهوا باسم كل سافل 
وكيلك ومصقعه رمبلكهة 
ومثل شموط ومثل يرون 
كسايمرى رايسهم كلب العزا 
ق< كنت" . اللمحتةيه سمت 


كم ؟ 


من علماء السير والأعلام 


تحصلين ‏ صحة 


الكلام 


أن يهوديا ولا نصرانييا 
قم متسيه بو الاساتى اللتعطفة 


وف زمان المصطفى يحييد 
فيض مق الأنقيار :و الها سيب" 
وليس 2 الاجبار عن دتسهى 
ولا الحواريين والأتسلامذة 
ولا البطاريق الذين كاتوا 
ملوكهم ومن توزروا 
وهو الذى قد كتب التهايمى 
ولم يزالوا حافظين الشرطا 
فى ملة الاسلام من غير خفنسى 


دع 


ق المسند والبيهئى فاحتلى, 
فو آل ين .يالا اتحسسوان 
عدا هل لدو وام ييل 
لقيم أسماء موبخش يت ةا 
باسم تبى مرسل. من الآينت 
أيضا وفى أيام بعث عيسى 
والحلفاء بعدهم والمقتدى 
على طريق الحق والاصاية 
قيمأا مضى “كالأتبياء أسما 
ولا الذين ذكرهم فى المايده 
ولا اسامئف ولا سات 
وسيسن الممالك وديرا 
هرقل وبذا الفقار هلكا 
اليه يدعوه الى الاسلام 
محافظين لازمين الشغرط سا 
طوعا مدى عهد زمان الخلفا(١؟)‏ 


وياقى المنظومة أشار فيها الى الوزراء القبط فى عيد المماليك 
من باقى المنظومة » ان استوزار القبط فى مصر الاسلامية قد عاد الى 
الظهور فى عصر المماللميك ٠‏ كما انتهجت سياسة استخد امهم فى أعمال 
الجحبذه والصيرفة . كما أتيحت لهم فرصة الحنشيه بالمسلمين فى 
لباسهم وركوبهم وهيئتهم كما تسموا يأسبائهم وبرزت فى مصر 
آنذاك يعض الأسسر الذمية التى اشتهرت ببكانتقها الرفيعة فى 
اليلاد . 


الموامش 


سس سس سس مس بس لجسي تب لاسي اورجه 0و0 





)١(‏ وقصة بدء انتشار المسيحية فى بادد الحيشة تتضمن سف قرومنتيوس 
في القرن الرايع الميلادى مع صديق له يسمى أديسيوس فى ركاب قريب له 
يسمى بيروبيوس فجنحت بهم السفينة عند ساحل يلاد الحدشة فخرج عليهم السكان 
وقتلو!ا جميع من فى المركب : ولم ينج متهم الا فرومنتيوس وصديقه اديسيوس 
اللذان جنمها الى جائب شجر » وأخذا يصليان ويتوسلان الى الله بالدعاء بحمايتهما 
وتجاتهما من ايدى هؤلاء الأحباش ٠‏ فلما انتهى السكان من قتل من فى المركب 
ونهب ها وجدىه فيبا رأىا عند عودتهم الى داخل بلادهم هذين الرجلين ( فرومنتيوس 
وآديسيوس ) راكعين يتعبدان فلمسو!ا فيهما الطيبة وآشفقوا) عليهما وقدموهيا 
هدية الى ملكهم الذى يادر بتحريرهما ؛ وعهد اليهما يتربية ولديه 2» بعد أن 
أصبحا موضع ثقته 2 وعند وفاة هذا الملك قاما بالوصاية على ولديه وادارة 
شئون المدلكة حتى أدرك الأميران سن الرشد ٠‏ وحينذاك رآى كل من فرومئنتيوس 
واديسيوس القرصة سانعة لهما لنص السيحية بين الأحياش يمختلف الوسائل كم 
عاد أديسيوس الى صور , يبيثما عاد فرومنتيوس الى الاسكتدرية مسقط راسه ٠‏ 
وروى للبطرك اتثناسيوس ما حدث له مع صديقه فى رطلتهما وما قام به من 
خشر المسيحية فى هذه البلاد كم سأله رسامة أسقف للحبشة يلكتف حوله المسيحيون 
بها فكان ذلك ٠‏ أنظرى . ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية , الكتاب 
الأول م ص /ا9١ ٠‏ زاهس رياض : كنيسةه الاسكتدرية فى أفريقية , ص الى "الم ٠‏ 


سعيد عاشور ؛: يعض أضواء جديدة على العلاقات بين حصى والحيشة فى 


تدان 


(؟) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة اأقرطية . الكتاب التانى . 
ص للا9١1‏ 19548 ٠‏ زاهسر رياض :؛: كنيسة الاسكندرية ‏ ص 87 ٠‏ سعيد عاشور 
بعضن أضواء جديدة على العلاقات بين مص والحبشة . ص 5 ٠‏ وقيل أن مجبح 
نيقية السكوفى سسنة 155؟ م أكد تبعية كنيسة الحيشة لبطركية الاسكندرية ٠‏ ومعني 
هذا أن الاجراء الذى اتخذه اتُناسيوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار هذا ااجمع - 
انظر ؛ المصدسر الأخير .2 حاشية ص 5 ٠‏ 
0( سعيد عاشوني : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين ممسر والحيه . 
هن ٠ ٠١‏ مراك كامل صلة الأدب الحبثى بالأدب القبطى » ص ا 4 ٠‏ ويقرل 
أنه قد دخل الحيشة فى سنة 5٠٠‏ م تسعة من الرهبان المصيريين ورقاموا ينتر 
العقيدة الأرثوذكسية بين الأحبياش ,عرفوا بينهم بالقديسين التسعة وقام هؤلاء 
بترجمة الكتاب المقدس وكتب الطقوس الدينية الى اللفة الحبشية الثى تسمى 
أيضما اللفسة الأثيوبية ويسميها الأحباش باسم اللفة الجعزية ٠‏ انظر المصدر 
الأآخير 2 ص 5" ه 
وهما لا شك فيه انه كان اذلك أثره فى الأدب الحيثى ٠‏ فقد إنتقل الأدب 
القيطى . بهذه الصورة ننمى عصور أزدهاره المختلفة الى أاحيشة حرث .أعتدك 
الادب .الحيشى على ها يصل الى الحيشة منه ٠‏ وكان يتميز بالطايع الديني - 
تن .كفس الصدى دهن 18 |[ 0 
(5) سعيد عاشور : يعض أضواء جديدة عن العلاقات بين عصي والحبشة ٠‏ 
سن لالأا ٠‏ 
(5) ايريس حبيب المصرى : قصة الكئيسة القبطية . الكتاب الثاني . 
سن لاللا؟ »* 


(3) تاريخ ابى صامح الأرمنى 2 ص ٠ ١١7‏ 

() واستمى المطران من القبط حتى هنتصف القرن العشرين اليلادى 
عتدما سمح البطرك القبطى للأحياش ياختيار المطران من جنسهم ٠‏ وذلك يع 
وفاة كيرلس آخر المطارئة المصريين سئة 19435 م ٠‏ ولى أن الرسامة لا تزان قد 
على أيدى البطرك المرقصى ٠‏ انظر . سعيد عاشون : يعض أضنواء جديدة هن 
اي ا لي م 0 0 وغ م : مولظ كال عت اط 

158-159 .حرم ,1 آه8 ,95أمملطاة 01 عنم : 

وآخيرا أقيم لهم بطرك فصارت كنيستهم عستقلة تماما فى ورجاتها لكهنوثي' 

عن الكنيسة المصصرية * 


عدب 


لهك ا ل 
3( تفن المصدن . 
6 ابن المقغم : سدين الآباء البطاركة 2 م 1 4 هم 


ل هلم؟ + 


586 ج؟5 : هن‎ ١ أبن المقفع البدين الآباء البطاركة ,ام‎ )١1 
» 5 الستكسان » ج‎ + م١‎ 8١ نفس المصدر عام 5 ,جا 5 ء عن‎ )1١( 


من 7 > تيشر : تاريخ الأمة القبطية , د ل . من 585 ٠‏ الشماس متسى الكمص. + 


تاريخ الكتيسة , صن 4١‏ * 
)١7(‏ ابن المقفع : سين الآباء اللمبطاركة » م ؟ا اي 7# , هن الم > الستكسشيار 
: دان كلا هن ملرك الحيشة ينو 


٠. 


الملك ٠‏ يقول أبى حسالمع الأرمتى 2 صن ؟١١‏ 
بتاج الملك فى بيعة اللملاك ميخائيل وبيعة القديس مان جرجس تحت صورهما 
ولم يكن هناك تاج ذلملك بل كان المطران ييارك الملك ويضع يده على راسه. 
ويحنكه يمتديل هن على راسه الى احناكه ويليسه ثياب ديباج ٠‏ وكان هؤلاء 
الللوك كهنة يقدسون الهياكل ٠‏ كما أن المطران القبطى كان هى الذى يتولى رسامة 
الكهتة والشيامسة ييلاد الحبشة ٠‏ 

)١56(‏ اين المقفقع : سير الآباء اليطاركة , م ”ا ء جه 5 , هن ألم ٠‏ السستكسان 
ج ”7 ,| ص م -“وقتل اللك المطران مينا وارسل فى طلب يطرس إيعيده الئ 
كرسيه وأكنه كان قد توفى ويقى تلميذه الذى للب عن الملك السماح له بالخروج 
ألى هصر الا أن ألملك رقض ذلك واراده أن يجل مجل هعلمه يطرس قسال الملك 
أن يخرح الى همس للميرسمه البطرك مطرانا لملحيشة كما جرت العادة . ولكن 
لم يأاذن له بذلك والبسه كياب المطرانية رغما عن آنفه واجلسه ليياشي مهام 
المطران يدون رسامته رسميا ٠‏ واستمر على ذلك حتى يطركية الأب قيلا تاوس ٠‏ 
انقلن :نين اكباء التطارقة مع # اح امن #اكلان 6ك 

2٠ ب ككذ‎ ١١7 اين المقفع ) سير الآياء البطاركة .م 5 ,. جا” .ا صن‎ )١5( 

53كين لصون هن 114 

(10) سعيد عأشون : بعضن أضدواء جديدة عن العلاقات بين معس والحيشة م 
حن ١“ 2 1١‏ 

.٠ 5 هصن‎ ,١ أبن المقفع : سير الآياء البطاركة ,م ”#” , حي‎ )١4( 


1ك 


(119) تاريخ أبو صالح الأرمنى : من ١١5‏ + 

(0") صبع الأعثى »2 لي 6 ,ا ص م١87‏ اف “8 . 

[١؟)‏ آمحرا 2 اقليم من أقاليم الحيشة وهى أكين الأقاليم وصاحبه يحكم 
أكشر يلاد الحيشة ٠.‏ انظر ع6 مسعيد عاشورن ّ دممفن أضدواء دل ديل 8 ' عن اأعلاقات 
بين حص والحبشة , حاشية 2 ص ؟1١ ٠.‏ 8 

(59) ابن المققع » سير الآبام البطاركة , م # , ةي " ,اص 7١4‏ , 506, 
511 ونضيف الى ذلك أن ساويرس لما وصل بلاد الحبشة قاومه قوريل المطران 
السابق المقتصب للمطرانية , الا أن ساويرس تمكن من التغلب: عليه فقيض عليه 
وارسله الى الديار المصرية حيث أمس امير الجيوش بضرب عثقه + كفس المصدر , 
عن ٠‏ 

59 أبن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ”ا مي ” , صن 5,7١‏ ب باوب 7 

(4؟) كفس المصبشز ,2 صن 5979 ا لاو . 

)0 نكس المسدن ,م صن /97غ؟ 

(1؟5) نفس المصدر , صن ٠ 7١7 7١١‏ أبى صالح الأرمتى , عن'1764 ٠‏ 
ويؤكد أن البطرك هى الذى آوصى المطران ساويرس بذلك ٠‏ ولعل الأمر اختلط 
عليه بين مهأ قام به ساويرس وبين طلبه من اليطرك الكتاية ألى ملوك الحبشة 
وكبار رجالى الدولة يشان هذه العادة وغيرها هن العادنأت + 

(ا؟) آين المققع : سير الآياء البطاركة , مو“ . ج” , هن 7517 ٠‏ 

(4”) أبى صالمح الأرمنى , ص 9785 ٠‏ 

53 سدعيل عاشور : معض أضواء جذيدك 8 عن العلاقات بين ممس والحيشة 4 
حمى 5١ا‏ + 

(50) تبشسر : تاريخ الأمة القبطية ,. ج 7 , عن ٠ 5١ 5٠‏ 

. ابن المقفع : سين الآباء البطاركة , م 7 , ج18 ص 76 ه*‎ )7١( 
75 الخليفة االعباسى دهم قي حرويبهم الكبرى : طلبا للبركة ' وكعلذ فى الثمس‎ 
2 15 . 1١5 أثظن : سعيد عاأشرر : يعض أآضواء جديدة , ص‎ 


(5”) تقس المصيدسن ,2 من ٠14‏ 
)5 أيريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية : المكتاب الشانى , 


سن تأكأاء 
وت 


(55) راهن رياض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا , صن ٠ ١١١‏ 


سر تخا ليا 


0570 نفس المصميدن صن عثما؟ _ إلاؤا . زاهر رياضص . كئيسة الاسكندرية 
فى أفريقية 2 هن ١١١‏ 7 5١ا١5١‏ * ْ ّْ 

(54) .ايريس حديوب المصرى : قصة الكنئيسة المصرية 4 الكتاب الثانى ” 
ور 1171 .زاهن برناضن .؛ كديبة الاسكتدرية .ل اقزينيا من ا 


11211 أع 165 لطصة نعم 011265مع 11 : عخزاع يرع‎ 28151011365,  )59( 


54-55 مضرص 2 ."" 
(<5) ابن المقفع : سيي الآباء اليطاركة , مم ,١‏ جا» ,هن ٠ ١7١‏ 
)5١(‏ ابن المققع : سير الآياع 'اليطاركة دم .بجا" 2 ص 188 + الأثنا 
أيسينتورس : 'الخريدة النفسية جه ؟ مص ٠. ١55‏ 
(؟5) اين المقفع : سير الآيام البطاركة م م ١‏ , بيه 5 من ١55‏ > 
الأنبا أيسينورس : الخريدة النفسية , ب. 9 , هن 9"اؤ ٠.‏ 
(؟5) ابن اقم : سين الآباء اليطاركة ”مع ,١‏ 95 ؟ م صن ١6‏ كثمرا .2 
و2 1١‏ ,111510110115 أع عتان اميه ومع 7 وعستمصه 11 :متم مم 5 اي 
2 56-57 -221 
(غ5) حاكم مهمىر وألذى وثلى القخلاقة يعد أيه المامون .فكان يقيم فى 
مغداد وفيرسل مائيا عنه ليلى حكم همس ٠١ ١‏ 
() أبن المقفع : سير الاياء البطاركة , م ١‏ , بي 9 , صن ره _ ميرلا . 


(87) ابن المقفع : سين الآياء اليطاركة , م ١‏ , بي 7 ,ا ص 0218© _ كيم .7 
لاع نفس المصدن , من 8 , 


(54) تاريخ أيى صالع الأرمئى 2 من 24و ٠.‏ 
(55) آبِنْ القفع : سير“ الآياءه البطار>كة م 3 “ال ؟ »© همن 6-6 ه 
2( كفس المصدن ٠‏ ص 5 ما 
(81) زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا: . من 559 نأ .بان 
055 أبن المقفع ا( ندمير الأباء 
(55) تقس المصدر , هن 'وهة 
دخ لتفسية , يه 1١‏ ءا هن 9و , 
لين 


البطاركة : ِ ١ ١ ١‏ ع هصن ثم اع ابر 5 
1 ش 


* الانيا' اوسيمدورين *- |العسوونة 


*(58) سين الآياء اليطاركة م ١‏ »)جه ١‏ ,2 اص ٠ ٠٠١‏ الأنبا ايسيتررس : 
الفريدة النفسية ,2 به ١‏ , ص ٠ "١‏ 
زه" أبن المققع : سير الآياء الديطاركة , هاا جه ابص ٠0 ٠١]-1١١‏ 
الأنبا ايسيذورس : الخريدة النفسية . ج ١‏ ءا ص ١لا" ٠.‏ 
(51)- اين المقفع : سين الآبامء اليبطاركة 2 م ١‏ . هج ”7 ,. هن ١55‏ هس 
١0‏ 
(/ا0) نفس المصدن ,2 صن ١ما‏ * 
(05) ابن المشفع : سير الآياء اليطاركة ,ام 2.١‏ يه 5 .ع ص 215 الاؤلاا ٠‏ 
أبن العميد : تاريخ إانسلمين ., ص 58 2 الأنيا ايسينورس : الخريدة النفسية 
ج ادص ٠. ١١١ 1١5١‏ 1 
(55) ين المقغص ) سير الآياء اليطاركة .م 21١‏ جا 5 ,ا ص ٠ 5١ 5٠5‏ 
(6) اين المققع : سين الآباء اليطاركة .م .3١‏ ج59 .اص 718-557 ٠‏ 
(11) نفس المصدن, ص 599 ب 98 . 
(55) ققس المصوسن ,احن ااا ٠‏ 
)١7(‏ كفس المصون .2 ص كلالا ‏ 0١علاء‏ 
(12) وتشين الرواية القبطية الى حدى حزن البطرك مرقص وقوله : « ما الذى 
نربح اذ! كنا الزمان كله ياتحاد واحد فى الأمانة ٠‏ فتظهر هذه المقاألة العربية 
فى بيعة انطاكيا وهذا الوجع هى لى من أجل اتحاكى الأرثوذكسيين التى نهمن 
وهم هدمسيكون يها ولا سيما لقول يولس : اذا تألم عضو واحد من الجسد 
قف تألم جميع الأعضاء' , وأذ]! تمبجت عضى واحد من الحِسد فقد تعجد مه 
جميع الجسد » وكتب أنيا مرقص الى دطرك انطاكيا د اتصل بنا ما قد بثره 
الشيطان غئ بيعتكم المقدسة هن ضلال ابراهيم قحزنت بيعتنا وتجمعنا لذلك لانا 
لم تسمع من قبل “هذه الأيام بشىء غريب “فى أتحاذنا بالأماتة الأرثوذكسية 
وما جمعه الرب وجعل جميعنا بالتور الحقيقى وسيرنا الآن مثل ما قد سبى سبيا ٠‏ 
ويقدمه كراعة الملك وفيما هئ مهتم بهذا قام عليه شعب غريب وملك السبى ' 
م ب 7 0 لك 7 
السبى هن أيديهم + حن اب 2 : 
أن تفذى به الأعلى الذى هو 
الشضعاف فى الأمانة أتتلوهم 
. طب الأجساد الذى يعرف 


اعد أمه سريعها وينقذ 
لا تحفل هن طلب الضال وغذه بالطعام الذى يجب 
وايدوهم ليس .بسجاوزة فكر. . كن بصنعة الطب . 
المعلة فيها , بمعالجة الاعلة ٠‏ يعاقوا ويقوو!.ء يأنت الآن طبيب انس 


ه* 8 , 
ف قاس ند 


يننا 


تغليم سيدنأ المسيخ” خبط الداء الذى للعدى , ى! لسماثم- لأبينا القديس اللمبارك , 
أمين ه إنظن : 


ابن المقفع : سين الآياء البطاركة , م ١2ج‏ ",اص ”غ5 غ56 ٠‏ 


(15بحنفسى ' المصدر 2 ص 5505 .2 505 +٠‏ وذلك نص- كتاب مرقص. الى 
البطرك ديونيسيوس « مبارك الرب الى المجد الذى لم يزل فى كل حين ههتما 
يقطيعه وبيعته اللذين اشتراهما يدمه الطاهن ٠‏ وعلم فى البدء أن أبوتك تصبينر 
يأسمه المقدس كما شهد بعن يولس أن هذا يكون لى أنا منتخب ياسمى أعام الملوك 
والاهم كذلك يارادته المقدسة اصطفائى لا سيما فى هذا الزمان الذى اقتناه ٠٠‏ 
وأنا أسال الأآن أبوتك أن تقدم ضلوات: وؤدعاء كثين الى “السيه. اللسيع 'الزووف 
الهنا 2 ليهدينا بيعته ١‏ لأنا قد اغتقرنا جدا, لآن باحكامه غير المفحوصة يتم ها قد 
هذا“ قال دان الل تحلوا ال ستنواقة وتمسو ا شباكلكنا القدسة وجعنوا المديدة 
العظمى الاسكندرية » مثل محرس . حيس لما جرى من الحروب بينها وبين الأعم 
حقى. ان قثلاها الم يعدا" من يدفتقم. 2 وكنسات كين تنتهم سارت اطعاها الطين 
السماء ووحوش الأرض ٠‏ وبهذه الأفكامر كان يتكلم ٠‏ لأنه مثل ما كتب عن أورشليم 
غى رزوااح ارميا النبى » ا جرى عليها ٠‏ بعد قيامة السيد المسيح لأجل ها فعاره 
اليهود,, الكفار » ارسل عليهم حليطس. ملك الروم الكاقر المجوس يفعل فيهم ها هر 
مشروع ى كتاب يوسف بن كريون الذى اهتم وجمع أخباى اليهرد فى البيت 
الثانى ٠‏ ومن اجل ذلك خرجنا هن المدينة لما شاهدنا فيها لأنهم لم يكفوا عن 
القتل والنهب -والحريق 2٠‏ وليس من يمنعهم ٠‏ ولذلك اخترنا أن نسكن فى 
القرية وندعى إلى السيد المسيح الهنا واردنا اعلام ابوتك ذلك ٠‏ ولكن حزن عظيم 
الذدى اغترقوا من البيعة بجريرة المسمى ابراهيم ولما اتصل بنا الآن أن بعضا 
عنهم.-طلب التوية ويعودون. من ضلالهم فرحنا ,2 وتسينا الأوجاع المحيطة ينا ٠‏ 
لأنه اذا كان أتحاد فى البيعة المقدسة وهى تحت السلامة تضاعفت عندنا الذعم 
والان يا أيى القديس. نحن تعلم رحمة السيد المسيح الهنا. الذى ختى الى العالم 
ئيس لأجل الصالجين تكن من أجل الخطاة ٠‏ والختح لهم الأن باب التوبة واهديهم 
ألى طريق الحق ٠‏ لكى «تخرح يعودتهم طفمات السمرات لأنهم 'اعدوا فى ابناء 


النور » * 
١ )65(‏ 52-64 .72 ,1 .عكهةة ,3 .22 : اعطعتكلة ممق معتاوتدوعطه 
“17 ,76-30 .صص ,.18ط1 وابن المققع : سير الآياء البطاركة 


ع 1ج # رهن لاا ا فلالا دول » 
لأس 


(14) تاريخ اين سعيد الانطاكى 2 ص ١٠٠١‏ 
(15) تاريخ أبن سحيد الانطاكى 2 ضن ١55 , 1١65١‏ 


(7) ذقس المصدر 2.'ص ٠ ١١ ١١‏ ابن يطريق : التاريخ المجموع ., 
ص لم ٠‏ 


)9١(‏ ترتون : أهل الذمة فى الاسلام . ص >7١‏ - الطيعة الثانية » سمزة 
(05) سنذكر نص 'الكتاب فى اللملاحق ٠‏ 

(9/) اين المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ٠‏ م 7 , ي 7 . ص 54 ٠‏ 
(4) ترتون : أهل الذمة فى الاسلام . ص 7١‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

(0) ابن المققع . تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية م هه ؟ م هج ”ا ص اذا 5 
(7") ترتون : اهل الذمة فى الاسلام » ص ١7٠١‏ اللمطيعة الثائية ٠‏ 


7) جوزيف تسيم : دراسة وثائق العمرين الفاطبى والأيويى , صن 185 ٠‏ 
كما ب لاما , ممط . 


(8/) ترتون : آهل الذمة فى الاسلام . هن ١١ ١‏ الطبعة الثائية ٠‏ 

00 أبن جرير الطبرى : تاريخ الأمم والملوك 2 ي ءا ص 758 لاه + 

(6) ابن يم الجوزية : أحكام أهل الذمة . ق ١اء‏ ص الا ب 514 ٠‏ 

القلتشندى : صبح الأعشى , ب 17 ءا ص 8387 اهام 

)4١(‏ أبن زير القاضى : شروط النصارى ورقة 1 ١8‏ + مخطوط يدار 
إلكتب ٠.‏ 

(لىم) أبن قيم الجوزية : أحكام أهل الذمة 2 ق 1١‏ , ص لاالا 7ب 5891 , 
القلقشتدى : صبح الأعتى . بي 217 ص ١لا‏ الإلا ٠‏ 

(85) تاريخ اين سعيد الانطاكى 2 ص ذلا ب ملالا ٠‏ 

(44) تاريخ أبن سعيد الانطاكى 2 ص ؟5" ب ”5 ٠‏ 

(86) القلقشندى : صصمبح الاعشى : ج 1١١‏ ا من 588 - 55١‏ * 

(87)_تنس المصدن , ج اأءاص ٠ ؟55١ "55١‏ 

(:4) القلقشندى : صبح الاعشى » د اأااص ؟ظل8 ب 355 ' 

(88) القلقشندى : صيم الأعش : جه ١لاا‏ هن 83"6١0‏ ب لا53 ٠١‏ 

أهل الذمة سي ؟ 00 ايان 


(84) جوزيف نسيم ) دراسة فى وثائق العصرين القاطمى والأيوبى + صن 
)0 تاريخ أبن _سعيد الانطاكى ص ١٠‏ عه غ١‏ 9 
-5١١آا‏ 3 تاريخ تيمور ٠‏ . 


3 


مصادر الرسالة 


أولا : المصادر الأصلية المطبوعة والمخطوطة 


١‏ . الابشيهى ( شهاب الدين محمد بن أحمد ايى القتسم 
الابشيهى ©» ت ه ) المستطرف ى كل فمن مستظرف. 
القاهرة , ناا ه . 


7 أن الأثير ( أبو الحسسن على بن أبى الكرم محمد بين. 
عيد الكريم بن عيد الواحد الشيبانى » ت .5 ه ) . 
الكايل » الاجزاء م © ا القاأهرة > “م١‏ ها 


ت "ا 5"٠١‏ ها ) : 


الغاهرة /ا4.*١‏ ه . 


15 لس الاسسحاقى ( محيد بن عبد المعطى بن آبى النتمم بن أحمد 
ابن عبد الغنى بن على . عاقى فى ألترن 11 ه ) : 
أخمار الأول فيين تصرف فى مصر من أريابي الدول 

القاهرة 2 ١555‏ ه » 


1 


نِ 


258 أدِن أبى أصيّبعة ( موفق الدين أبو العياسس أدمد فوم 
0 وي »ع ت إركة ه ) : 


شسرووات 8 5 أ م 


و 


بيه جح لاإ ا بر ا لبر ا 
اليغداأدى نت ذلا" هد ): ١‏ 


فتوح البلدآان القاهرة ١554‏ م . 


م/م البلوى ( أبو محيك عبد ألله بن محمد المديئى:) : 


سسيرة أحمد بن طولون ديفق مم١‏ ه . 


5 - البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكسرى ت 
لالم ه ) : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب 
بغدأد لاوم ١‏ م8 5 


١.‏ البيرونى ( أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى الخوارزمى 
نك .58 ص ) - 
الآثار الياقتية عن القرون الخالية ليبدزيح 1357 م 


رفن 


- ) ه‎ 5١60 الجحاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب ات‎ - 1١ 
ه 2< 1559م‎ ١*5“ القاهرة‎ ١ البيان والتبيين د‎ 
: ) ؟! ل جروهمان ( أدولف‎ 
أوراق البردى العربية يدار الكتب المصرية © الاجزاء‎ 
* القاهرة »159 م ترحجمة حسن ابراهيم حسن‎ . 5 | 
. وعبد الحميد حسن‎ 


: ) ب أين حجر العسقلانى ( آحمد بن على ت 8655 ه‎ ١١ 
رفع الاصر عن قضاة يصر © ق | القاهرة > /اه1956‎ 

4 أبن حوقل ( أيو القاسم 4 المتوفى فى النصف الثافى من. 
القرن 2 ه. .2 ٠١‏ م): 
كتاب صورة الأرضص بيرومته> 


ها كسيرو ( ناصر » المتوفى أواخر القرن ه ه) ٠‏ 
التاهرة ١562‏ ه > 1545١اام‏ 


سقرئامة 
5 ل أبن كرداذبة ( أبو القأيم عبيد الله بن عبد الله 

كنا الى ب هص 6 

المسالك والممالك ليدن 18/5 م 
اذ( ا ايبن خلدون رت لم.مه ): 

القدمة القاهرهة 
كخراعت: ادن الدريهم ( أبو الحسن على بن محمد بن أحن: الفتح 


المصرى'ت ”ثلا ه ): 
0 الخطاوطات” الحوسة ابرقم ااا 


4ن 


15 أبن دقياق رأيراهيم بن محمد دن أيدمر العلائى ت 5١.هره)‏ : 
١5٠‏ شاع للومر؟ * 


+ ايض 'لدن إلدادة ( أدى جعذر أحمد. دن دبوسفاات 3١٠2١‏ ها ) : 
المكافأة الكاهرة ١55‏ ه - وام 


: ) ل الدمشقى ( محمد بن عبد الرحمن‎ ١ 


رحمة الأمة فى اختلاف الائمة القاهرة |11١١‏ ه 
؟؟ ب أبن زير القاضى ( أبو محمد عيد الله بن أحمد ) : 


مخطوط بدار الكتب رقم 5" 2 9إلما| 0 


د ل 


أخبار سيبويه المصرى القاهرة ؟ه”؟١!‏ ه ع 1998م 
؟؟ ل أبن رسسته ( أيو على أحيد بن عمر ) : 
الاعلاق الئفسية ليدن ١86١‏ م 
عن؟ لم ابن الرفعة ( نجم الدين أحمد بن محمد بن على الشافعى 
المصرىات ١٠١لاه):‏ 
5٠‏ - أبن الراهب ( أبو شاكر يطرس بن أبى ألكرم بن المهذب) : 
تاريخ ٠‏ 


ا 


يعات ا الكبرى ج ؟ القاهرة ٠‏ 


1 ارد أبن سعد ( محمد ا ت 59١‏ ها ) : 
الطبقات الكبرى ج ”#ابيروت 5/ا | ه د ااام 
1" بن أبن سعد ( عريب 5ت 5١15‏ ) : 
صلة تاريح الطيرى » ليدن لاثما م 
.لا ل أبن سعيد الانطاكى ( يحيى الانطاكى ات لكره؟ ه ) 
تاريخ أو ( صلة تاريخ اوتيخا ) باريس 1154 م 


1 ين اين سعيد المغريى ( على بن سعيد ت 1١15‏ ه ) : 
المغرب فى حلى المغرب جح ١‏ من القسم . ال*خاصض نمصر 


القاهره 1561م 
يبن السساهوم:زانى الققم ون ابى الفسة) : 
تأريحم | الكاهرة وكلمق ١‏ م 


5 ل ال 5ه : 
حمسن المحاهرة فى تاريخ مصر والقاهرة ي ١‏ ؛ 5 
الشاهرة ١1148‏ مم 


ل بفية الوعاة فى طبقات اللفويين والنحاة ج ١‏ 
القاهرة عم سا ع #كأكام 


و 2 القمايستى ( أيو الحسن على بن محمد ات /8م/؟ ه): 


ا 


51 الشسعرانى ( عبد الوهاب ) : 
الميزان 2 جزءان ٠‏ القاهرة ١١١‏ ه 
507 ل الشافعى ( أبو عيد الله محمد بن أادريس ) : 
الام © الأجزاء ١‏ »+ "» 2 »6 الشاهرة 55 م 


4 7 الشيرازى ( عبد الرحمن بن نصرت فى القرن 5 ه ) : 
نهاية الرتبة ذبى طلب الحسية ٠‏ القاهرة ٠١56‏ له _ 
5مء 

ا الصباغ ( أبو البلاغ عبد الغنى . عاش فى القرن 9ه ) . 
شروط عمر بن الخطاب ٠.‏ مميخطوط بدار الكتب رقم ١.36‏ 
تاريخ تيمور ٠‏ 

4 ل أيق صالح الارمئنى ( أدبو المكارم جرحجس بن مسعود . ت 
ذوائل القرن 1ه ؛ : 
تاريخ كنائس وأديرة مصر ٠.‏ الكسمورد هم م 


ادن الصقدى ( آدو عتمان التايلسى عثمان سس أبراهيم 6 عاش 
فى القرن / ه) : 
تاريخ الفيوم وبلاده . القاهرة 1/54 ,م 


5 ب أبن الصيرفى ( أبو القاسم على بن مئجب بن سليمان ت 


6 ه): 
الاشارة الى من نال الوزارة ٠.‏ القاهرة ١556‏ م 

55 - الطيرى ( أيى جعقر محمد بن جرير ت 9٠١‏ ه ) : 
تاريخ الأمم والملوك ؛ الاجزاء ؟ » ” 4 / القاهرة لم١‏ م 
عا م 


ب 


كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتساب 
أختلاف النقهاء . الكاهرة ١557‏ م 


؟؟ - الطرطوتشى ( أبو بكر ) : 
سعرايم الملوك التاهرة 4م8١‏ ه > .1998م 


5 س ظهير الدين الروذراوزى ( أبو شجاع محمد بن الحسين ت 
مغ ه.): 
ذيل تجارب الأمم ج ؟ . التاهرة ١*6‏ ه << 1515م 


5 مشي ابن عيد الحكم ( عيد الرحمن ين عيد الله ا ت /٠ا56‏ ه ) : 
قتوح مصر وأخبارها . المعهد الفرنسى بالقاهرة 1515 م 


فتوح مصر وأخبارها ليدن 155٠.‏ م 
فتو مح مصر والمغعرب والانئدلس لحنة البيان العربىم/355ام 


سيرة عمر بن عيد العزيز . القاهرة ١1/9‏ هم ع 5م 


6 ل ابن العبرى ( غريغوريوس الملطى ت 186 ه ) 


تاريح مشّتصم الدول ببروثت “نم5١‏ 


ع د أيق تعيدد ( القاسم بن سلام ت. 554 ه) : 
الأموال القاهرة ؟ه؟١ا‏ ه 


: ) ل اين العربى ( أبى بكر محمد بن عيد الله‎ 6١ 
م‎ 57 
> با‎ 


(ه )ل أبن عسكر البغدادى ( عبد الردمن بن محمد بت 95 ه ) 
شاد السساللت الي أشدرقه الشسيالة .. القاهرة 6 ١‏ ه 
وا مم 

5ه سل أبن العميد ( المكين جرجسنى بن العميد بن أبى المكارم بن 
أبى الطيب ءات كلاة ه ) : 
تاريخ المسلمين ليدن 1558 م 


65 سم إبن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أحمدات 45لاه ) : 
مسالك الابصار فى ممالك الامصار ج ١‏ . القاهرة ؟ع١‏ م 


4 ابي الفغيل ولي الددة حون 3 اجو كلها لقو با 
النهاية ج 1 القاهرة 


هه أبن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن أبراهيم الهمذانى ت أوآاخر 
القرن '" ه) : 
مختصر كتاب البلدان 
لبدت ١١٠١5‏ هماع هلما 5 


عيد الوهاب ث كأ ها ): 
أخبار العتلماء بأخباء الحكهباء الكاهرة 
لاه سل أبن القلائسى ( أبو يعلى حمزة تن ممه ه ) : 


4 لس القلقشندى ( أيو العياس أحمد ت ١5م‏ هع): 
حسبتم الأعشى فى صناعة اكنشينة . الاجزاء ه »© ١١‏ © ؟ !+ 
القاهرة ١81/‏ م - 15951١8‏ م 


يي 


3 سل ابن قيم الجوزية ( دممس الدين عيد الله محمد بن أبى دكر 
ت ١هملاها):‏ 
أحكام أهل الذمة ١‏ جزءان ٠‏ نمشق 15875 ه > 1115م 


21 بد الكتدى ( أيق قفون شان ال او ا‎ 6٠ 
3 ١5م الولاة والقضاة سيروت‎ 


الك أدن كثير ( عهاد الدين أبو الفدأ استماعدل دن غور بن كس 
القرشى ت 5/الا ه ) : 


56 ها ) : 


الأحكام السلطانية القاهرة 


ا مه أبو المحاسسين / جمال الدين بوسسف دن تعري ردق ا 
ع ام ه ) : 
٠‏ 71 1 ع أ 0 8 م6 ٠‏ أع : ١‏ 
النجوم الناغرة اق ملوقه مغن والقاهره + الأجز اين 
الى ه القاهرة 1955 4 1510م 


ع5 مالك بن أئسسن : 
الموطأ ان الكقاهرة ١7‏ ه ع- إهذكام 


و 


55 ه): 
ف الذهب ومعادن الجوهر جح ١‏ * ”5 
- 00 القاهرة باب 1 واعح 1528 م 


1/5 


5 د القلبيية و الاقير اف خلدفة ليد 


سين الآباء البطاركة أو ( تاريخ يطاركة الكئيسية المصرية ), 
م ١1ج‏ ١601م "1١‏ (80طجزهتاع 0ج1 .نك ,لوسرم 8) 
م أج ا 4م 1 ج56)؛ام؟اج# )م اجا )م ؟ ج ؟ 
القاهرة ١5١15‏ ©6ق518أا 2 5هو١ذأ‏ 2) راذا 2 ,ادا مم 
ت ١8‏ ها ) : 
احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . ليدن 1١9.9‏ م 
5 المقريزى ( آحمد بن على بن عيد القادر ين محمدا ت 845ه): 


المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » الاجزاء ١1-؟‏ . 
القاأهرة ١*5‏ ه هه ١5550‏ م 


٠/ا ‏ أتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء ج ١‏ . القاهرة 
/لالم ا ه هت بنا5و | م 006 


١/ا ‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الاثمة الفاطميين الخلفاء » نيكرونيام 
لمعهكت اللخطوطات العرئية رقم 5 تاريدم 00 


7 جد الفقوى. الأب اكنية , القسطنطيئية م9١١‏ هم 


آلا ل المطيحى 0 
١7‏ هم 


الوك 


هيد 


الس 


عن 


717 ابس 


اا د 


ع د 


أكون نس 


2 


المأمة فى استعمال أهل الذمة . مخطوط بدار الكتب رقم 


ابن مماتى 59 سند و ا ل 
قوائين الدواوين. . القاهرة 1959 م 


أبن ميسر ( محمد بن ميسي بن درسفات 11/1 ه ) : 
أخيار مصر ج ؟ التاهرة 195145 م 


اين النديم ( محمد بن اسحاق ت 787 ه ) : 
الفهرست القاهرة 
ابن النقاش ( محمد ين على من علماء القرن 4 ه ) : 


هجو 


65 ؛ 58١5‏ تاريخ 


التويرى واقسه بق عن الرمانيك 17 
نهاية الآرب فى فئون الأدب . الاجزاء ١‏ » م التاهره 


الواقدى ( محمد بن عمر ت 5١٠‏ ه) : 


فتوم الشسام 2-6 5 ء الكاهرة 8" | ه 


. اليعتوبى ( أحيد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وكام يان 


واضح الأخبارى الكاتب ت 586 هد)٠‏ 
و 3 3 ٠‏ د نلا“ !ا هة عع هع ام 
تاريخ اليعقوبى * بيروت 


اليلدان ليدن اكخا م 
أبو يعلى ( يحمد بن الحسين القراء الحزيلئ 71 نه 


الأحكام السلطائبة ‏ التاهرة 805[ ه > 1١١58‏ م 
اام 


الم - أبو يوسف ( يعقوب بن أابراهيم ام!ا 4 ١595‏ ه): 


كنات الخراع : القاهرة ؟.؟1 ه 
الاسيتيصيار فى عجائب الأمصار ٠‏ لكاتب مراكثى عاش فى 
الكرن ” هم الكاهرة مها 


5 ياقرت الحموى ( شهاب الدين آيو عيد الله ت ١؟١‏ ه) : 


معجم البلدان ج ؟ بيروت 1981 م 


كم ل تاريخ الحكياء ( مختصر الزوزنى المسسمى بامنتخيساته 
الملتقطات من كتاب أخبار العلباء بأخبار الحكياء ) بغداد 


“الم -.. م1 ,عامعا1ه 116 به أكععاز عن عدلوة82 5لا : اوعس تاغسف 


,1889 م ناة© 


م/م ا قلعو ,عهقدم1 عاورو0 6 وموم تق عرزم غم ك1 
.1200 


5م - مغجترعنظ'1 هك عتم أعتط'1 ءة عه تتتاوجز عأطه تاراما 

© 8ع تممرع 81 ) .معاعع :1ه 5711 - 1170 1ه طم 6ط 

,©0811 8.11 ا لف 202185102 .13 
فوا 17 1 


م5 . 8ع15مطقتط]1 ثة تدذمممة تاتامم ق1]6م00 قاع مدع ه11 
6[آ) .8عطهلم 15 08 مجع 1*1 ع1 غ6 :تمدو 15[ 06 
(15838 ,عنان1غأوأهمة لأوتتتتامل 


1ك حن ميدكا م ترط هتدع مس معطت عط" : قتاعمتطمع 
1 1 12 ,تمقدم18 ,1 .1 ,قونة85 ااناطط 


ليق 


372 


؟ة ب غعأنقوتطجرة عاوء © عط كه وسمتكقاقط ه12 : (.1 .8) لاعظط 
-185]ة ,ه11 عنع<1) .تلك 2115 لامتختدظ عطا هد اتاوتروط 
11 بععاناطة 


5 ب 028 <اتدطروزدهة8 [ططه18 02 لإقتعطنا1 عط : اتلسمزصع8 
18540 ,تناع ,نمم صطمرة ,دعمنتلم 2 ,رشا 10 


١1‏ ب -متطت مامه نتعجقط : أم16لا .)ا رامع 2 اتلو8 ألا رعططدمت 
16 ,1-6 .15 ,عطهممة عمتطجوعع 1م" عتواعمامط 
بع1 و0 


م6 سد 0 02 بتامقصمة ,عمعةئ م0 عأخم00 : تقلطنا 
5 .1883 ,فده ,نم2011 6 عنتوة18 ,دهعل ع0 عتاو تطمتطك 


5 ارق .ل غع ,3 .عمه2 ,2 .ل راع تدرة ع1 باعطعتةة ع0 عتاوتصعطة 
4 ,قامدة2 ,1 .132852 


ثانيا : المراجع العربية الحديثة والمراجع الافرنجية 


المترجمة الى الملفة اللعربية 


م5 أحمد أمين ٠‏ 

ظهر الاسلام ج 0١‏ القاهرة 54؟١‏ ه > 1544م 
5 أرئولد ( توماأسن ) ٠ ٠‏ 

الدعوة. ألى الاببلاد الكاهرة 17مؤا 


ترحمة الذكتور حسن ابراهيم خسن . د. عبد المجيسد 
عايدين ؛ واسماعيل التحراوى * 


3 


: نب أيريسس حبيب المصرى‎ ٠ 
م‎ 1١556 قصة الكنيسة القبطية »© الكتاب الثائى القاهرة‎ 


1 سه أسرك رسكم 4 
الروم )0 ف سمي أسستهم وحضارتهم ودينهم وشقافتهم وصلاتهم 
بالعرب » ج ١‏ . بيروت 11586 م 


: ) الالوسبى ( محمود شكرى اليغدادى‎ ١١ 
القاهرة‎ ©» ١ بيلورغ الآرب فى معرفة أحوال العرب ىك‎ ' 


: الأنيا ايسيذورس‎ - ٠6 
: الخريدة النقيسة فى تاريخ الكنيسة 2 جزءان‎ 
القاهرة 1154 م‎ 


6 سم يتلر ( الفرد ج١٠‏ ): 
فتح العرب لمحصر  .‏ القاهرة إهم"! ه >< 1559 م 
ترجمة محمد فريد أبو حديد . 


]1 شد نتقس 01 ل )2 : 


تاريخ الأمة القبطية وكنيستها ٠‏ مجلدات 
القاهرة لم ترحمة اسكندر تادرس 


65 ب البراموسى الراهب : | 
حسن السلوك ق تاريح المطاركة والملوك ج ١‏ الكاهرة 


:000007000 
مصر من الاسكتدر الأكبر حتى الفتح العربى 0 
القاهرة ١95652‏ مْ 


5 


٠ يانوب حيشى‎ ٠6 


٠68‏ يول ( سستائلى لبن د 
ير القاهرهة القاهرةه .ه58١‏ م 
ترحمه حسسن أير أهيم حبيسن 4 وعلى أبر أهيم حسسن 


“لاست تدرتون (5- من ) : 
كهل الذية فق الانتلام .. القاهزة 1565 م :1154 م 
ترجمة داء حسن حيأتى ٠‏ 


: توفيق الطويل‎ 1١| 
قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والاسملام . الثاهره‎ 
157 
ف‎ 


: سد جوزيف تسيم‎ ١٠١5 

كوانينة فى وكائق العمرين الناطيى والايوبى بمكتبة دير 
سانت كاترين فى نسقاء (مضكلة كلية الآداب والجاحه 
الاسكندرية م ١8‏ سنة 1934 م) ' 

١11‏ سل جورجى زيدان - قاريخ التمدن الاإسلامى ب © القاهره 

م.ةأ . 


١! 5‏ نسم لكسسني أبر|ا هيم حسيني 1 
المعؤز لدين الله الفاطمى 
القاهدة /ا75اا ىه - 1548م 


أل الذمة يج 5 ه58 


- ل القاهرة 1567 م 
١1‏ تاريسم الدولة الفاطمية الكاهره ١56/‏ م 
1١١87‏ ب الثظم الاسلامية الثاهرة ١555‏ م 
و11 نه حسدن: : أحية 'متكحهوق:. : 


حضاره مصر الاسلامية فى العصر الطولونى 
القاهرة ١55١‏ م 


دراسات فى تاريخ الرهبانية والديرية المصرية 
القاهرة 1551 م 


ان الخريوطلى ( على حسذى ) : 
الحضارة العربية الاسلامية الكاهرة ١9555‏ م 


5 سودي كاستوو : 
الاسيلام خواطر وسو اتح 7 القاهرة 6 هه ع 4م * 
ترجمة أحمد فتحى زغلاول 


٠ دائيل دينيت‎ 1١58 
م ترحمة فوزى فهيم‎ ١15. الجزية والاسلام . بيروت‎ 
حاد ألله‎ 


1؟ ١‏ ل رعوفاه حبيب ٠‏ دليل المتحف القبطى 5 الكاهره 51 ١‏ مم 


لين 


حالة مضر الاقتصادية فى عهد الفاطوميين .١.‏ الكتاهصرة 
14 | ه - 15168 م 


الفق. الاسلاين فيضن يذ ١‏ القاهرة م1 95ا م 
7 ل كنون الفاطميين -: القاهرة ١١55‏ ه >- /9ا95١‏ م 


8 سل مبعضن التأثرات القدطية فى الفئون الاأسلابية ١‏ يجلة 
جمعدية الآثار القبطية سنة 1 م4 ٠.‏ 


64 زخارف المنسوحات القبطية ( مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة م ١"‏ سنة ه8٠9١‏ م ) ٠‏ 


: زأهر رياضن‎ ٠ 
٠ كنيسة الاسكندرية فى آفريقية‎ 


فصر قَّ عمصر الولاة الكذاهرة 
اعم مسر ليتس لدان القاهرة /ا94( م 
ا 0 سد مصصمر 2 عصر الاحة حجشيديين القاهرة ٠.‏ جةأ م 
7 عبد العزيز بن مروان- القاهرة 1١5517‏ م 


2 السسيد عبد العزيز سالم + 
تأريتم الاسكندرية وحشارتها ق العصر الأاسسلاييى 
الشاهره 551 ١‏ 1 


ايل > 


1*5 الشيال ( جمال الدين ) : 
تاريخ مصر الاسلامية ج ١‏ الكاهرة ١511‏ 


17( ب عيد العزيز سيد الأهل : 1 
الخليفة الزاهد عمر بن عيدك العزيز الكاهر: 5554 


تحفة السائلين فى ذكر آديرة رهبان المصريين . التاهر 
61 م 


89 عزيز سوريال عطية : 
الاسكندرية ./ا5ا 


1 ببسيس علي ابراهيم سان : 
بسر ق١‏ الفسروى 'الوستظلى: نمق القتد: بالعسبيو م الى اللد 
العثمانى الكاهرة 15 م 


(4 لس عمر طوسون : 
وادى النطرون ورهبائه وأديرته 
القاهرة .م1 م ع م159 , 


5+ غود فروا ( المستشرق الفرتسى ) ٠‏ 
النظلم الاسلامية . بيروت 1551 م ترجمة فيصل السامر: 
وصالحم الشماع ٠‏ 
+ ب غشوستاف لوبون ؛ 
حضارة العرب القاهرة 195655 م ترجمة عادل زمهيتر 


لمكن 


111 مس متز ( آدم ) : 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ جزءان 
وا ا 5" 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده 


: س محمد عيد الله عنان‎ ١15 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية‎ 
القاهرة م١ هم > 19897 م‎ 
: سد محمد عيد المنعم ماحد‎ 1١ 1 1/ 
جزءان‎ ٠ نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر‎ 
الكاهرة 9 | م‎ 


الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . القاهرة 51ذام 


11 لس محمد كامل حسئين : 


, مسر أد كاملل‎ 5 ١ © ٠ 
حضارة مصر فى العصر القيطى القاهرة‎ 
رسالة مارميئا سئة‎ ١ القبط فى ركب الحضارة العالية‎ - ٠١ 
/ م)‎ ١56غ‎ 
: ) مششرفة ( عطية يصطفى‎ ٠5 
القاعرة‎ 


نظم الحكم بمصر فى عصر القاطميين 
5 


“اه متسى القمصى ٠:‏ تاريح الكئيسة الغيطية 
الكاهره 1555| م 

5 ميخائيل شضاروبيم : 
الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث جح ١‏ 
القاهرة دل! ه هع رركا م . 


هه ذورمان بينز ٠‏ | 
الامبراطورية البيزنطية . القاهره ١526.‏ ترجية حسين 


مؤئسس © ومحمود وومكهة ذانه > 


كها 7 وليم ورل : 
موجز تاريخ القدط القاهرة . ترجمة مراد كامل 


157 هس يسن عبد المسيسح ٠‏ 
الذيماف اكلم بز أفانها. الأديحة 1 يناريا معة 


غ56١‏ م ) * 
ارم .لكو ايل 
تاريخ الأمة القبطية الكاهرة 1855 م 
والقديسين " أحزاء . الكاهره |5١15‏ م 
٠‏ ل يبسستان الرهبان القاهرة م55١‏ م 


6» ١9 +١, )59 » المجلة التاريخية المصرية . المحلدات هم‎ 1١5١ 
م55اء‎ 42 1554 ©> ١5554 !١ؤ5.‎ )1١5هم5 السنواءت‎ 115 
٠.1514 


:وب 


تالمقاً . المراجع الإفرنهية 


012نبآ ,168م00) هقمع[ : (.2 .ل ع1) ععهأعالة . 


نع فط مم0 ءلم مرمع”؟ ن«وجوة : (ؤ5أاعل1 .8) لاع . 


1948 ,1م022 ,أمعناوطمن) وعم عغطغ 6غ 


أه” رهام تطان8 2ه بجدمؤأهتقع ى ١‏ (ذلللة17 .ك1 .ل8) عوماظ 
,ظهل0ظ2ما ,1 


01 قعطءستتط عتأمه© غممفاعصة : (.1ل ,لععظلم) معافنظط 
1884 ,رتم02 .2 ,1 1701 .أمرووظ 


-150 لوطت تأعدموهم عق نوقده8 : (لبدو .8515) هامطدوةن) 
1 .1 لتقم[ بده غوأمنة8 1ه" 7116 8[ ع0 عتاوتطمومووم 
,9 ,ع0812) مآ 


05 مرزمجوتم ‏ + (مترعطوء8797) لالاء 1 تقطن 
1960 ,فمكرو5 أووع "0 


قتاع عدم سذأ5 111 جاددهةء جه مدمتع ماكح عتام00 : لأعاوع) 
عأع و1[مقطعتنق '0 م501 واعة ماع لتا8 السمنعة) ,ععتطامه 1 
(1999 عرزو ع[ ,5 5 .مأومن) 


برع : (.28©) لطعاط 


مستتصومج8 غم عصوعافعط0 عام روط 
2211 95 وتسوط 


22.3١‏ بمسصدءرورك128 ممغهد 18 عل 


16+ 


16 


166. 


10 


16 


169, 


أطت 


8 قتناوء0 مأم و12 مه 5كتدال قعة : (ع16تنتتهلة) دمع 1292 .140 
.6 فته © ع1 ,كتتتوك عه 5 'تاوقتاز #قعصطتع 01 


-131 15 أ -طمم 5م06 لمقعع1 لاتاهاأة مآ : (1[26مغصطف) لهاطأه'18 .141 
5 بتاغنام 17و56 رمندهماة] 0 228 له مطفلد 


عمط .1887 لاقوتأعصط© : (عصع قاطم88 .8567) عنزم[ 5ه .4122 
.0010 ,دمة 


أعشغطمه تتمط"1 ,قطوظطم امه نبول : (.<1 .8) طتعأذدهة) .35ل 
55 عند بجع لخ رقعع م ع1 طع 1امتطةا 


تاقاط ,م827 «جمتوتأمتطك : (عتطوم8 نفسو عةة) و0مطمظط .174 
2 عأاتده” ]18 .8021م له قغطهة 


, فمتوظط قم1 : (ش3سقط380 75127 طققققة8 .15 
: 1200 


و [وعتقعطط كمع تعطة 8ومو ل فط : («تعمومك .) وعميدول 176.2 
5 ابتامقدمة تتحدع300 0ئ2ة 


م تناع طتتع 8011 م5 : (2 .8 #سقصصهة .144 
ةم 168 وعندررة'1 كأاعتجوة 160 وتحددهما > ماأجرجوئ8 0 
م6 1لا وص ,معنأ مكع18 دا أمدة1 ع سطتغه1لمسظ) .+ عطوعدق 

. (1908 مععسسط ,2 .1 ,عتر6ة 


-29163 طذ قدة جأموع1208 ص مكعل قط : (386052) تطهكطة .1085 
0 ,70117565 2 ,قعطج11و فتستطة8 معطا «ع0تتنا عسل 
.18220 


5 


8 علاأؤددودمن) ها قتناوعة عاأمووة .ل .55) إعع ه11 
15 ,155260186 531101 نم00 .135 1150115 ععط هدم 


01 كا قدة 125دم81 : (.ف 18 050) 5ق داع 1 
61 ,منةن) ,رقأتتع م108 5ه 1أم ع8 عطا 


,ننتلة0 ,تاطاعة10 قدةه أسعتعتدة رأموع8 هامسو 
15067 برجو 2ه مسلط ن : (1105ة20ة .[) عصاتقط 
4 ب1مقطمة بعالتت مقسحامظط 


6061 دمت أمتترعوع ]1 (قمدولة7؟ هة 0ت)نا) أعنتعمدمالةا 
,1152 ,سوععم ذخ دمفطةاة .356 ع0 عندة 10558 01 


كعتوؤطط) .عساتخصوعو8 عام 2827 : (أسسمع) «عتسصسلط 
(1982 ,2 .5 مم30 عمزم قلط 1 


مظنا عه بوتماققط أممطة ل : (.2 .2 ,بإعهة 006 جودو016 
.2 بنامقندمة ,عخدكتامهطع1 متستاوة8 


مذ امبوع8 غه جرماوت8 كه : (عدها تإعلطهاة) أندةط 
5 بصوقة نم2 ,قمعم 13010016 


65 خعتاوتطجرة مم60 وعتأممعة3 : (.'1' .8) عتتقطاع :هناها 
1813 ,قصو© ,معمده1 2 رمامروعئ1”8 حتناة 1125 1امأاقتط 


متتعطة 1 19 ميا معنن عام أو3ةة غأه معنتوتاتتت) معطاء ع طومط 
1808 عسوم بمأموع1”13 ع3 عتتطوعع ا 15 أء 


"تتتورز انققصة عطععم مجه و[ : (مع دمع .80) «متدماهه 


,15 م1 ,عأموع28 0 ممع تنعط قمعل ععامتفتط"! 3 علوكقةه 
1906 


19 


0ل 


161. 
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4-55. 


20 


1-506. 
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158 


جاب 


عتمدهاها كه بومماوتط امامطع ةق : ره .384 معاعزظ .[1) مرمغلج؟1 ,190 
الك 0عمتقطاهلة 10 أوع نووت طوعمط عطا ورمع غمووم 
3 09110 


ع0 قأءةع25) .ع طفمسانتقيلة عمأجرووونة : (دوذموة) أع171 191 
.1932 0912 ع1 ,2 .“1 رعأمروع 2 :0 عزو قلاط :1 


هنف 180112110121132 00185 112 0111م 15436413125 .192 
109 ,ع15ية0 ع1 ,عام ع8 عادو ععرة إمرمعرط .كوه 


1102 :18 ع0 ع:زمأقتط1 عق ,4 .1 عطوعم مام ع8 1 .1983 
198 مقاوط ع طنع 1 أ موعن 


محطخ 015 كطتامععه أطمطعم خف : (٠‏ 111110 [أععدمرم1 .1954 
5 ..ذ.5.ل] ,عامم0 


م8 زعآط .1351 .دنم ,2 .5701 ,حدواه1 02 هنقعدمزه 1زم .195 
من اورم 6اء | 


0ر1 اا د21 ,5 .1701 ,ونقع رزو[ عطق8 لامتجع3 عط 196 
,105 


06001 «ملطاعة186 ,عالط معو ل ْ وتم ع«تقعمهمرة5 ع[ .197 
15 ,1-3 .[170 مطوعم عجرم 
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1 1 فياك 6 عل لقدهطة :5 جكعونه عقن 


مامص ,ختماظ هه نأو فدات 243 35دثلا هد عق وبيوخطاديه موومن1 


أ لس سير بس 


و يوي 
اباب الثالت 
دور أهل النمة فى الحياة الاقتصادية 
١‏ الضرائب التتى يؤدييا أمل الذمة فى موارد 
ل كي ل الا ير 
؟ ب التشبناط الزراعى 60 .م 5ه . 
8ج :التفيينناظ: | لتاقو 
: - النشاط التجارى 
الهبوامئسش ا ل ا ل رن 
الباب الرابع 
دور أهل الذمة فى الحماة الفكربة 
انيه الاسبياةه. والقيولت ا 
؟" ‏ النشساط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة 
وموقفهم من الثقافة العربية  ٠ ٠١ <١‏ 
ياك آشسهر المفكراين والاطناء من آهل الذفة 


الهوامشض حو م 


امصدفعدة 


7 
55 
١ 


١ 1/ 


الموضوع الصفعة 
الياب الخامس 
علاقة الكنيسة القبطية يكنا شى [يتايا: والنوبة وابطائية 


“أت عنيللافة الستسيهة القيطيسة بكتيستى 
الميشة والنوبة 0 3 3 9 ايأ ؟ 


35-5 


؟ ‏ ب الاتسادية بين كنيستئ الاسكتدربة وأتطاكة : 8" 


> ٠.8 0 ٠ 0 . ٠ ٠ . 9 الخاتيدة ؟.‎ 


الموامس ٠ 1 0 ٠ ٠ ٠‏ 5 : 7 با اليد 


مص ادر الرسسالة 5 ٠ 0 ٠‏ 0 3 + تك 


بم 


دل -7” هده اأسايميلة : 


ضام 


مصطفى كامدل فى محكمة التاربم ٠‏ 

د* عبد العظيم رمضان ٠‏ ط ١‏ »2 /إلمم5؟ , ل ”؟ .غ2 ١55+‏ 
عل ماسر 8 

رشوان مدمود جاب الله ١5481/‏ 

ثورة بوكو والطيقة الواملة : 

عيد السلام عمبله الحليم عامر ٠‏ بام ١5‏ 


الئيارات الفكرية فى معر المعاصرة ٠‏ 
دع محيك نععمات جلال ,» لكا 


غارات أوروبا على الشواطيء المصربة فى العصور الوسطى ٠‏ 
م عليه عنك السدميع الحتزورىق ٠‏ /اث 5 ١‏ 

عؤلاء الرجال من مصر » ج 70١‏ ' 

لمعبى الاطيعى : /ا/؟١ا‏ 


د ٠‏ عيك المنعم ماحد > /[لم54١ا‏ 


رؤّية الحبرتى لأآزمة الحماة الفكربة . 

ده عن جر كاك ةا 

صفحات معو ية من تاريخ الز غيم مصسطفى كامل ٠‏ 
توقيق دياب ملحمة 'الصحاقة الحزبية ٠‏ 

مد مو د فوزى َ اممو ١‏ 


عاستا 


١١ 


١ 


١ 


١ ج‎ 


١ك‎ 


١ / 


1١3 


.و 


ماتة تسخعحسة مصريهة و”سخصسبة ٠‏ 

شكاق الهاضى ٠”‏ #امر ١8‏ 

هدى شعراؤى وعصر التنوير ٠‏ 

* نسيل راغب + ١5388‏ 

دء عبد العظيم رمضان . ط ١588 . ١‏ , طا 5 . ١591‏ 


٠ الطولونية‎ 

دء* سيدة اسماعيل كاشمقا , ١9/8/8‏ 

المستشرقون والتار سخ الإسلامى ٠‏ 

ى + على حستى الخر بوطلى 0 بثرمرة ١‏ 

قصول من تاريخ حر كك الاصلاح الاجتواعى ذى مصر : دراسسة 
عن دور العمسصة الخرية ( ٠*٠ ) ١5605 0-.١855‏ 

دء حلمى أحمد شلبى » ١918/8‏ 

القضاء السرعى فى مصر فى العصر العثمانى «٠‏ 

دء محمد نور فرحات 2 1١95/8/8‏ 

الجوارى فى محتمع القاهرة المملوكية ٠‏ 

حت غل ! لسسيد محمود » 8 ١‏ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

3 أنحييك مححمه د صابون , م١‏ 

دراسات فى وثائق ثورة ١919‏ :المكراسسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن ذهميى ٠‏ 

دء محمد أنيس 2 طا؟ , 8/ؤ١ا‏ 


95 


لذ 


نف 


ع 


5” 


إن 


؟ 


ل 


؟ 


د 


النسوف فى سي انان المهر المتمانى 0 حت ١‏ جع" 

دء توفيق الطويل . ١٠95/8/8‏ 

التع.وف في مهحر ايان الممر العدمان ات 2 أصام تتصمة قب 
فى مصير : السعرانى ٠‏ 

د + و فمق الطويل 8م5١‏ 

الصمحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 15519 19«5)اء 
3د* تعحوق كامل ١988 ٠5‏ 

المجدمع الاسسسااةى ولغ ب ٠‏ 

تأليف : هاملتون جب وهارولد بوودن . ترجمة : دء أحمد 
عميك الرحيم مصطفى ١‏ الات 


ناريح الفكر التربوى فى مصر الحديئتة . 
5 لداعيام أاسماعيل على 5 44 ١‏ 


تألي.ف 8 ألفر بد جح * بثار : تراجمة :5 مبحمك شر بد آدور نولك داك 
١88‏ 

قتح العرب للصر » ج ؟ * 

تأليف : آالغريد ج ٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد أيو حداي” 
١5‏ 

مصر فى عصر الاخشيديين » 

د* سمدة اسماعيل كاشف . 19846 


- 


أصل الدذعة لس 2 


سه 


ل 


ا الس 


5 سس 


د 5 


1ب 7 


م5 هس 


الموظفون فى مصر قى عصر محمد على » 

ح حلمى أحيك شلبى 3 ١385‏ 

خمسون شخصية مصربدة وشخصية ». 

شسكرى القاضى . ١9/894‏ 

هؤلاء الرجال من مصر 2 ج ” ,2 

لمعى المطيعى . ١9/89‏ ' 

مصر وقضابا الجنوب الأفربقى : نظرة على الأوضاع 
اثراهنة ورؤية مستقبلية » 

دء شالد محمود الكومى + ٠ ١989‏ 

ناريخ العلافات المصرية المغربية » منذ مطلع العصور احديئة 
حدى عام 1١5151‏ , 

د١٠‏ دونات بيب رزق + محمد مزين 2 1١99+‏ 


أعلام الملوسيفقى المصرية عير ١٠١‏ سئة ء» 

عبد الحميد توفيق زكى 2 ٠١4١‏ 

المجنمع الاسلامى والغرب مانت ”", 

تأليف : هاملتون بووين : ترجمة : دء أحمك عبد ألرحيم 
مصطفى 5 ١595+‏ 

الشاخ على بوسفه وحريدة المؤيد : ناريخ الحركة الوطنية 
فى ربع أثرن > ظ 

5 سليمات صالب 3 

قصول من تاريمْ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العمر 
العثمانى >» 

ده بعيه الرميم فيلة الرحين فيه اوسيل لندونة ‏ 


ان 


؟*25 


؟2 


و( 


5 


با 


م2 


ةء 


قصة احتلال محمد على لليوئان ( ١854‏ ب لالم؟ )6)ء: 


دء جميل عبيد 2 195١‏ 


الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين ١1948‏ 2 


2 عبد المنعم الدسوقى الحميعى : ا 
محمد فريد : الموقف وامأسأة + رؤيبة عصرية , 
3 رفعتت السعيد ء 5159١‏ 
تكوين مصر عبر العصون »2 
فخيد شق غرانال 2ط ١44 ٠‏ 
ابراهيم عبد العزيز2» ١135١‏ 


الاؤقاف والحياة الاقتصادبة فى مصر فى العصر العثمانى ' 


د ٠‏ محمد عفيفى 2 ١55١‏ 


5 الحروب الصليبية » ج ١‏ » 


تأليف : وليم الصورى ٠»‏ ترجمة وتقديم : د * حسن 


١531١ صشى‎ 


ناريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( ١919‏ -س ١581‏ ) ' 


ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو ' ١51١‏ 


ناريخ القضاء المصرى الحديث > 
كت » لطيقة معحمك سالم 9 ١351١‏ 


ب الفلاح المصرى بين العصر القيطى والعصر الاسسلامي ١‏ 


د ٠‏ زسيدة عطا » ١551١‏ 


العلاقات المصرية الإسرائيلية ( -1١958‏ 5لا5١‏ ) ؛ 
نت * عبك العظيم رمضان 2 ١9515‏ 


لحن 


١ 


2 


َه 


حت 


الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 0 1955 س 2)995864/ 
د ع سهار اسكتدر ١‏ 


تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية . 

( أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة النشار بج والآثار بالمدلس 
الأعلى للثقافة ؛: فى ابريل ١535١‏ ) أعنها للنشى : 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان » ١595‏ 


مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين » فى القرن 
الثامن عشر , 

د ٠‏ الهام محمد على ذهنى »2 ١415‏ 

أربعة موركين وار بعة مؤلفات من دولة المماليك الخراكسه ٠‏ 
د ٠‏ مبحمد كمال الدين عز الدين على 2 19515 

د ' مسحمف عفيفى » ١555‏ 

الحروب الصليبية 1ت ؟ , 

تأليف : وليم الصورى ؛ ترحمة وتعليق : د +٠‏ حسسن 
حبشى 2 ١95955‏ 


المجتمع الريفى فى عصر محمد على : دراسسة عن اقلم 


النوفيسة , 
د ٠‏ حلمى أحمء شليى : ١939175‏ 


به متيس الاسلامية وأهل الذمة , 


د * سميدة اسماعيل كأشفا ا ١٠49»‏ 


ل أحمد حلمى سحين الحرية والصحافة , 


* ابراهيم عيد الله المسلمى , 1١939‏ 


69 أبس ال رأسمائية الصئاعية فى دعر . من التوصير الى التاأحيم 
دلاهوا- لكوايء 1 
د * شد السلام عبد الحليم عامر  ١555‏ 


, المعاصرون من رواد الموسيقى العربية‎ - 6٠ 
195955 2 عبد الحميد توفيق زكى‎ 

15 - تاريخ الاسكندرية فى العصر الحديث »: 
د ٠‏ عبد العظيم رمضمان . ١٠595‏ 

”6 - هؤلاء الرجال من مصر ج ” , 
لمعى المطيعى 2 ١995‏ 


“5 ال موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ 
تأليف : د. سسيدة اسماعيل كاشف © جمال الدين سترور * 

وسعيد عبد الفتاح عاشور , أعدها للنشر : داه عبد ا لعظيم 
رمضان 2 ٠ ١99‏ 

5# ل هصر وحقوق الانسان » بين الحقيقة والافتراء درا سسا 
وثانقية . 
دا ء محمد نعمان حال : ١53:5‏ 

6 ل موقف الصحافة المصربة من الصهيونية ( 51م ب ١554100‏ 4 
سهام نصار , 19599 


05ل المرآة فى مصر فى العصر الفاطمى 
د +٠‏ نريمان عبد الكريم أحمد 2 ١1355‏ 

7 ل مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول اكتاريعتتيه ء 
ر أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والاقار امسر 
الاعلى للثقافة 2 بالاشتراك مح قسم التاريه بكنية إلنات 
جامعة عين شمسى » فى ابريل ١995‏ /7/ أعداها للتشالر 

د " عله العظيم رمضصانب © واج ةا 


مغ 
وال 


538 


53 


؟ ب 


ا 


د كئ 
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ف 


ضع 


الحروب الصلبية » حت 5 , 
تأليف : وليم الصورى » ترجمة وتعليق : جسن 


١54 حجيشى‎ 


. نبوية موسى ودورها فى الحياة الكصرية 0-1445 )١95١‏ 


د * معحمك أبو الأسعاد 2 ١55952‏ 

أهل الذمة فى الاسلام ء» 

تأليفف : ١5‏ سس ٠‏ ترتون » ترجمة وانعليق : د١٠‏ حسن حيشى. 
طل 5" م ١995‏ 

مذكرات اللورد كلبرن ( 51955-- 1١553‏ ), 

أعداد : تريفور ايفائز 2 ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد 
ععمر وق : ١59952‏ 

رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالبية والاقتصادية صر 
فى العصر الفاطمى ( 8ه" لاكاه ه )2 


أمينة ألحمك امام ١52‏ 
تاريخ جامعة الفاهرة 7 
د ٠‏ رؤوف عياسس. حامد » ١9915‏ 


تاريخ الطب والصيدنة المصرية » ج ١‏ » فى العصر الفرعونى 
د * سمير يحيى الجمال ,2 ١‏ 


أهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول ,2 


د »* سسلام شافعيى محمود ,2 552 ١‏ 


دود التعليم الملصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) » 
ت + متصييك أسماعيل عل .5 ١‏ 


ذالم 


الحروب الصليبية » جه 5 »2 


عه د 


تأليف : وليع الصورى »2 ترجمة وتعليق : د ٠‏ حسسن 


تاريخ الصحافة السكندرية ١899 - 1١41/92‏ ). 
نعمات أحمد عتمأان 2 ه550١‏ 


أناويخ الطرق الصوفية فى مصرء فى القرن التاسع عشر , 
تأليفف : فريد دى يونس ,2 ترجمة : عبد الحميد فهمى 


الحمال 2 ه996١‏ 


قناأة السمسوس والتئافس الاستعمارى الأور 
( مم١‏ -ع5٠6١ا).‏ 
د ٠‏ السسيد حسين جلال 2 ١596‏ 


ب تاريخ السياسة والصحافة المصرية 2 من هريمة بونيو الى 


نصر أاكتوبر » 


د * رزرهمهزى ميخا ثيل ١95938‏ 


ب مصر فى فجر الاسلام » من الفتح العربى الى قيام الدولة 


الطولونية , 


د *٠‏ سيدة اسماعيل كاشفا » ط »5 2 ١555‏ 
هذكراتى فى نصف قرن ا 2ت ١اء‏ 
ايد شفيق ناكا ال 6م ودجة 


مذكرانى فى نصف قرن ء جح ”5 », القسسم ,الأول ٠.‏ 
أحمد شفيق باشا . ط ؟ .2 1١99586‏ 


ل 


تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاريخية 5١552(‏ 1965). 


د ء حلمى أحمد شلبى »2 19556 


مع 


كم 


بام 


قم 


5م 


9 


نأر بست التحارة المصربة فى عمىر اتصرية الاقتصسادية 
د + أحمك الشر ببنى ١436‏ 


مذاكرات اللورد "تلبرن » نت كاه 5155507 2 5:عة )2 
اإعداد : ثربفور ابفاتز 0 ثر سحمة و فمحسق : ده - كلدك الرووف 
ألحمك عمرو . ١9986‏ 


التدوق المو سينى ونار يع الموسيقى المصر به , 
عبد الحميد توفيق زكى 2 ١9985‏ 


مهو 


تاريخ الموانىء المصرية في العصر العثمانى , 
د ٠‏ عبد الحميد حامكد سليمان .2 ه496١‏ 


معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية , 


ناريخ مصر الحديثة والشرق الأوسيط »> 


تأليف : بيتى همانسفيلكد 2 ترجمة : عبد الحميد فهمر 
الحمال 2 >9؟٠١‏ 

الصحافة الوفدية والقضابا الوطنية ( ١9١١9‏ با كعو؟ , 
حك لا ٠‏ 


قضابا عر بية فى البرئان المصرى ( 1١91955‏ س مه9١)2‏ 
د ٠‏ نبية بيومى عبك الله 2 ١9957‏ 

(تصبحاقة ال صر بة والفضسابا الوطسية (١‏ 5925 .هس 5ه56ة5 4د 
طت اه 

5 مهال [إسك ةك ١551‏ 


45 


يك 


م 


35 


مصر وأفريقيا ٠٠‏ الجذور التاريخية الأقريقية المعاصرة . 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجدس 
الأعلى للثقافةه بالاشتراك مع شعجهك البحوث والدراسات 
الأفريقية بيجامعة القاهرة ) 

أعدها للتشم د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

عبك الشاصر والتحرب العربية الباروة ( 153568 -٠/ا9ا) ٠‏ 
تأليفب - مالكولم كير ء ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمك عمرو 
العربان ودووهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
د ٠‏ ايمان محمد عيد المنعم عامر 

ى + معحمكت سمسيك متحجمك 

ناريج الطب والصيدةة المصرية ( العصر اليونانى - 
الرومانى ) ت * , 

د -* مهار لعحبى الحمال 

موسوعة تاريخ مهي عبر العصدور : تاريخ مصر القديمة ٠‏ 
أ* دء عبد العزيز صاالم , أ٠١‏ دء٠‏ جمال مختصار : 
أ* د* محمد ابرأ يم بكر ,2 أ٠‏ د أبراأهمسم تصحي » 
؟ء دء فاروق القاضى » أعدها للنشر : أء د ٠‏ عبد العظيم 
رمش سان 

ثورة يوليو والحقيقة الغائية , ْ 

اللواء / مصطفى عبد المجيد تنصير ٠‏ اللواء / عبد الحميد 
المقطم حشر بدة الاحادال البر بطانى فى معر كلما 7الأوكاء 
د + النسس أبو عرجة 


2 
لك 


١+ 


١+ 2ه‎ 


١١ 


١١ 


١1١+ 


زعا 


د ٠‏ على بركات 

تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ( 55155--65؟5١‏ )2 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عيد الواحد 

السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية (ه١م؟‏ 
لاثم ؤ١ا‏ ع »> 

د ٠‏ أحمد فارسن د المنعم 


الشسيخ على يوسف وجريدة المؤيد : ناريخ الشركة الوطنية 
فى ربع قرن » جا" 2 

د ٠‏ سميمات صالح 

الأصو لية الاسالاممة فى العصر الحددت »> 

تاليف : دليب هيرو . ترجمة : عيد الحميد فهمى الجمال 
مسر تلمصربن 6 حك 5 . 

سليم خليل النقاش 

مصر للمصريين » ج ه » 

ليع خليل. التقا 

مصادرة الأآملاك فى الدولة الاسسلامية ( ععر سلاطن 
المماليك ع )3 ١ء.‏ 

د ٠‏ البيومى اسماعيل الشربيتى 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطن 
الكمالبك ع مج ؟ , 

د + البيومى اسماعيل الشربيتى 


د + محمد ميبيحمد الحوادى 


_ الز دير داشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم الممرى 6 
دت + اسماعيل عز الدين 

دراسات اجتماعية فى تاريخ مصر ء 

ب مذكرانى فى : نصف قرن مات ”اا ء, 

أحمد شفيق باشا 

ب أديب أسحق ( عاشق الحرية ) 2 

1 تاربخ التفساء فى مصر العثمانية ( لاأه١ا ‏ لولاا ), 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

النظم المالية فى مصر والشسام زمن سلاطين اكماليك » 
3-2 البيومى أسماعيل 

بوميات من التاريخ المصرى الحديت 
لويس جر سجس 


الجلاء ووحدة وادى النيل ( ١95845‏ 219555 
د + محمد عبد الحميد الحناوق 


مصى للمصريين ج 56 
سليم خليل النقاش 

السسيد أحمادا البدوى ٠‏ 
د + سعيد عبد الفتاح عاشور 

العلاقات المصرية الباكستانية فى نصف قرن 
د ٠‏ محمد تعمان حلال 


60 عله 


١ 


بذ ؟ ١‏ 


١ 


١95 


١ 


١ 


١5 


الذتدلا 


155 


مصر للمصريين ج لا 

سليم خليل النقاشس 

مقدمات الوحدة اأعمر ية السورية ١529١‏ سهامه5١5‏ ) 

أ بر أضيم مدحمك محمك ابر أهيم 

معارئذ صمحفة 

الدين العام ( وأثره فى تطسور الكدين المصرى ) 
١‏ كالما .هس ١95595‏ )2 

د * يبعحبيى معحمك معحمو د 

تاريبخ نقابات الفئانين فى معر (0 15481 - ل/ا95١‏ ) 

سسمير قر بد 

الولايات الشحدة وثورة يولمو ١960502 ١9095‏ - لمه؟١‏ ) 
تأليف جايل ماير » ترجمة عبد الرءوف أحمد عمر 

داد المتدوب السامى فى مصر 591١50 2 ١2<‏ 5؟١5١ا1‏ )2 
د ٠‏ هاحدة محمكف حمود 

داد المندوب السامى فى مصر <ا ( )١9554 591١5‏ 
دء ماحدة معحدمك حمود 

الدمدة ألفردسية على مصر لق ضوع مخطسوط عدمانى 
لادارتدلى 


بقلم / عرزت حسن أفندى الدار ندلى 
ترجمة / جمال سعيد عبد المغئى 


ااا 


11 


يفن 


١5 


11 


١ 5 


اليهود فى مصر الملوكية ( فى ضوء ونادق الجنيزة ) 
(558 سا "كوه / .ه١1‏ - 1م١1‏ م) 
ذاء محَاسين محمد الوقاد 


تجار التوابل فى مصر ف العصر المملوكى 


د' محمد عبد الغنى الأشقم 


سا موسوعة الفناء المصرى إفى ١‏ أثلقرن الغنسرمن 


محمد قابيل 

هو النصف الأول من القرن التاسع عشر طارفق 
وسائل الترفيه فى ععر سااطين المماليك 

لطلفى أحمد نصار ٠‏ 

مذاكرانى فى نصف قرن ج : 

أحمد شفيق باشا ٠‏ 

دبلوماسية البطالة فى الكر نيبن العالى والآأول ٠م١٠‏ 


3 منره معحيمك اأييترى ّّ 


كتسوف مصر الأفر بقية 

فى عهد الخديوى اسماعيل  ١85350(‏ 1895 )دس 
دء عبد العليم خلاف ٠‏ 

النغلام الادارى والاقتصادى فى مصر 

فى عهد دقلديانوس (585 0 865١50م)‏ 

د ٠‏ منيرة محمد الهمشرى ٠‏ 


١ك‎ 


١1 2 1/ 


١م‎ 


١3 


١0١ 


١65 


المرأة فى مصر الملوكية 

دء أحمد عبد الرازق 

حسسن البنا [ دتى ٠٠+‏ كيقف ٠٠‏ وكاذا 5) 

دء رفعت الستهعيد . 

القديس مرقس وتأسيس كنيسة الاسكندرية 
تأليف / دء سمير فوزى 

ترجمة / تنسيم مجلى 

العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عتسر 


حسام محمد عبد المعطى 


تاريخ الموسيقى المصرية ( أصولها وتطورها ) ٠‏ 
وغ سمر بحن التمال 


_جمال الدين الأثغانى والثورة الشاملة 


الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 

( ع5 للاكوده / ١١٠١‏ - لا١اهام)‏ 
3< محاسن محمف الوقاد 

الحروب الصليبية ( المقدمات السياسية ) 


د ٠‏ علية عيد السميع الجنزورى 

هجمات الروم البحرية على شواطيء مصر الاسلامية فى 
العصور الوسطى 

د ٠‏ علية عيد السميع الجنزورى 

عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسيع عشر 

,) ١مثكك؟ع لب‎ 1١186١6 ( 

د* عبد الحميد البطريق 


١5 


١01 


١ مت‎ 


5 


١١ 


١53١ 


نل 


١1 


11535 


١16 


١ 


ناريخ الطب والصيدلة المصرية ىك ” فى العهير الاسلامى 
د- سمير يحيي الجمال 
تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج 2 فى العصر الاسلامى 
والحديث 
د* سمير يحيى الجمال 
نائب السلطنة إأولوكية فى مصر 
( عن 5348 #*#كأذ5ه / ٠5؟١ا_الا(هدام)‏ 
د* محمد عيد الغنى الأشقر 
حزب الوفد ( ١9059 7 ١95‏ م) الجزء الأول 
ذد* مبحمدك قر بد -«حشيشس 
حزب الوقد ( ١955‏ 7ب 5هم5١‏ م ) الجزء الثانى 
د* مححمد كر بد حشميشس 
السيف والئار فى السودان 
نأليف/ سلاطين ياشا 
السياسة المصرية نجام السودين 
(كثلاوة١ا‏ _ ه١9١‏ ) 
د ٠‏ ثمام همام نمأم 
معس والحملة الفر سسسية 
المستشار / محمد سعيد العشماوى 
الدود المصربة السودانية عبر التاريم 
ز أعمال لندوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للدفافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة « "١‏ الا دهيسمبر ١551‏ 86) * 
اعداد / دء عبد العظيم رمضان 
التعليم والتغيير الاجتماعى في مصر فى القرن التاسع عشر 


صفحة من تاريخ مصر السنيك ده سف 


اكد الحركة العلمية والادبة فى الفسطات مند انف 
الى تهاية الدولة الاخشسيدية 
ء صقى على محمك 

6 ل دؤرخون مصريون من عصر اللأوسوعات 
يسرى عبد الغنى 

8 ل مدن مصر الصنئاعية فى العصر الاسلامى الى نهاية عصر 
الفاطميين ( ١؟‏ ا لالاها ه / ١١10/١495‏ م) 
د ٠‏ صفى على محمك عبك الله 

ا ل القرية المصرية فسى عصر سلاطن اءكماليك ( 118" .ب 
1ه ه/ +ه؟١-الازة١‏ م) 
مجدى عبد الرشيد بحر 


1 لعو 5 


1 


د1١‏ يه تاريخ التالمة الآرماية فى 7 ) القسرتث | لسسع تكمر ع 
محم عاك رقعست 

9 ل نار اي أهل الذمة فى مصر الاسسلامية ( من الفتح العربى 
الى تهاية العصر الفاطمى < )١‏ 
نح ٠‏ قاضمة مصدلفى عامر 

١9‏ ل تارري أهل الذمة فى مصر الاسلامية ( من القمس اأعرنى 
ال نهاية العصر الفاطمى جه " ( 
د* فاطمة مصطفى عامر 
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